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الاخراج الفنى وتصميم الغلاف :سعد الددين الشريف 


) عبد اللطيف شرارة ( لبنان‎ ١ 


لعل أهم انجاز قام به عبد اللطيف شرارة فى ممجال الدرامسات 
القومية العربية يِتمثل قى تركيزه على الجوانب الفلسفية والثقاقية 
المرتبطة بمفهوم القومية العربية ٠‏ وقد تجلى هذا الانجاز فى كتابيه « فى 
القومية العر بية » عام لاه9١‏ و « الجانب الثقافى من القومية العربية « عام 
ك١ ٠‏ كما أنه ألف كتتايا بعنوات « روح العروية » حاول قبهة الوصول 
الى الجوخر الوجدانى والروحى والفكرى الذى يجعل العروبة تبرز كألحد 
السمات القومية التى يعترف بوجودها العالم كله ٠‏ وتشكل الوحدة 
الثقافية ب عند عبد اللطيف شرارة ‏ أحد العناصر المستمرة والفعالة فى 
بناء القومية العربية , أى أنه مهما حدث من تناقضات سياسية وصراعات 
اجتماعية ومنافسات اقتصادية بين العرب فان الجانب الثقافى قادر على 
وضع كل هذه التفاعلات داخل اطار يضمن للعرب حد أدنى من الالتقاء ٠‏ 

وعندما يفسر عبد اللطيف شرارة مفهومه للوحدة الثقافية فانه 
يرجع الى أصوله الأولى فى التراث العربى الثقافى الموغل فى القدم ٠‏ 
فلا شك أن للمعتى اللغوى للفظ « ثقف » دلالات كثيرة فى اللغة العر بية, 
لأنه بالرجوع الى المعاجم العر بية نجد أن من معانى هذا اللفظ قولهم : ثقف 
الشىء أو الرمح أى سواه وأقامه ٠‏ نجد كذلك أن من معانى ثقف : صار 
حاذقا ٠‏ واذا ما انتقلنا بهذا اللفظ من المعنى المادى الحسى ٠‏ الى المعنى 
المحرد المعنوى » صح اعتبار الثقافة « مجموعة الأفكار » والقيم والعقائه 
التى تعمل »2 فى مجموعها , على تكوين السمات العامة النتى 'ثميز انسانا 
عن انسان , أو جماعة عن جماعة ٠‏ أو هى » بعبارة آخرى » « حياة وطاقة 
وقيمه وأفكار وأحاسيس » على حد قول شرارة * 


والتقافة بهذا المعنى العام الشامل قد تتكون وتبطصور نتيجمة 
للمعارف والآداب والعلوم والتجارب وأساليب الحياة العديدة الأختبيرىق 
التى توجك فى أى مجتمع من المجتمعات ٠»‏ وهى بهذا ذات صلة وثيقة 
بالحضارة ٠»‏ واذا كانت الحضارة مرتبطة يخصائص الجانب المادى من 
الحياة , فان الثقافة تخيص بالنواحى الروحية والأدبية من حياة الجماعة 
ذاتهأ ٠‏ ومن الواضح أن عبد اللطيف شرارة لا يعدنا بنظرية عن الثقافة 
توضح علاقاتها وعوامل نموها أو تدهورها 2 يل لا يعدنا باخضاعها لأى 
منهج فكرى لأنه يرى فيها كيانا ضكما لا يمكن حصره فى تجريدات 
خمسفية مهما كانت شاملة * إن الثقافة حياة يمازسها: الانسان », وطاقة 
تدفعة الى الابداع والاتتكار 7 وآفكازن ‏ تشكل نظر نه الى الكون والأحياء 5 
وأحاسيس تصهر وجدانه فى بوتقة القومية العربية ٠‏ 


والثقافة العربية ‏ فى نظر شرارة ‏ نتاج حتمى للقوى والعوامل 
المتفاعلة دإخل الأمة العر بية. » كما أنها من أسبايها أيضا > أى إأن الحياة 
الثقافية: ؛:بنهض على التاثير والعاثر فى آن واحد ولا يجاول شنرارة .أن 
يقدم حلولا لمشكلات ثقافية قائمة فعلا » بل .يإجاول أن يرسيم. صلنتسيدؤرة 
للثقافقة العربية الأصيلة كما يتصورها ٠٠‏ لكنه يقصد الن تاه ار 
معينة عن الثقافة العربية * لا تلتئم مم هذه الصورة * وهو بهذ .> يهدف 
الى اثارة النقاش والحدل حول قضايا الثقافة 2 مستوى الأمة اليه 
كلها ٠‏ 





والتقافة تتوارث » أى يقن من جيل الى حون وفى ارك تقنسنه 
الها جات غير واع تماما ٠‏ ولا شك أننا اذا وسعنا مفهوم 'الثقافة د كها 
بريد عبد اللطيف شرارة - بخيث تدل على. طريقة اللحياة والفكر ‏ يجب 
أن تسلم بهاتين الفكرتين ٠‏ ولابد لنا أن. توسيع مفهوم' الثقافة العربيئة 
على هذا النحو اذا شئنا أن نفهم الكيان القوعى الجربى على أنه كل مترابط 
الأجزاء ٠‏ وهذا ما يفعله الأنثروبولوجيون * وحين يسلم بذلك الجانب 
غير الواعى فى الثقافة العربية نستطيم أن نفهم قيمة ارتباط أجزائها 
الواعية من علم وفن وأدب ‏ بالتراث غير الواعى اللغمسور فى باطن 
الانسان العر بى وفى تربة الأرض العربية » كما نستطيع أن ندرك العلاقة 
بت الجانبين » وما يكون ببنهما أحيانا من تعارض ب كتعارض الوعى 
واللاوعى فى الفرد ‏ وما يكون بينهما أجيانا أخرى من السجام. بحيث 
يستمد الأول من الثانى . ويجد الثانى تحقيقه واكتماله فى الأول ٠‏ 


أما بالنسبة للجانب الفلسفى للقومية فان عبنك لحري اشرزارة 
نتساءل : 


...همل للعروبة صفة _فلسفية > آو هل لها نظرية تضعها على قدام 
المساواء معزهدة العقائد والمبادىء ؟ اذا كانت لها تلك الصفة » فقد خرجت ‏ 
عن. اطاراتها. كقومية.2ء :واذا لم يكن لها شىء من ذلك © فكيف يصس تخ 
اعتبارها ضربا من الايمان يمكنه أن يقاوم العقائد الغربية الشاملة ؟ هذذا 
اعتراض تحد اجواية المفحم :فى مضافنب القومية الغر بية 55 وقد فصلتها 
اكثر الكتب التى ذرست: خضارة العرب وانار نجهم ات ثم فى صفات هذه 
القومية . وأبرز ما تنصف به أنها انسانية النزعة 6٠ء**‏ هذه الالبيانية 
التى تغلف القومية الغربية ككل , واتنسجم مع مضاميتها الحضارية 
والأخلافية' والسياسية تجعل للقومية العربية صفة فلسفية ضمنيه »2 
نتصف بها الشخصية القومية للعزب » عن غير وعى فلسفى » أو بحساث 
تنطرى » فالعزب + كما قال اين المقفع : « أدبتهم أنفسهم ورفعتهم جممهم 
ا ار ل لد أنهم 'تنتلمذوا بلغة العصر ب على 
أتفسهم وأفادوا من تجار بهم ولم يؤثر عنهم أى اهتمام بالنظريات . وائما 
كانوا ولا يزالون يقضلون الواتم على كل فلسفة وكل نظرية. لكر 
لنحقائق ثْق وتصورهم للمستقيل » 


. لكن عبد اللطيف شرارة يعتير هذا الاتجاه ب الرافض لكل الفلسفات 
والنظريات ‏ فلسفة فى حد ذاته . فهو يؤكد أن تلك حى فلسفة العروية 
الذهينية: .فى حمن: العلاقات والمعاملات الانسنانية وعهي كما يراصا 
الباحثون فى حضارة العرب وتاريخهم ‏ لا تتقيد بالمذاهب. والنظريات ٠‏ 
ومع ذلك يضيف شرارة قوله : « وأما أنه ليس للعروية « نظرية ؛ شاملة, 
تضعها على قدم المسساواة. الفكرية مع النظريات الفكرية السائدة فى هذا 
العصر.فهذا صحيح * لك ها لا تعنى أبدا أن « الطلب » صحيخ ؟ 

وترقى شرارة أن من أعراض المراهقة الفكرية فى الأفسة: العربية 
تكالينا على اصطناع الفلسفات العقائدية وافتعال النظريات الفكرية كنوع 
من تحدى الفلس:فات والنظر يات الحدثة الأخرى السائدة فى. عالم اليوم ع 
ان: الفلسشفاتوالنظريات لا تصطنع ولا تفتعل , وانما هى محصلة طبيعية 
لنتفاعلات" الجارية على أرض اام فذق هذا شرل كرارة* 0 

» لكر الظن أن المقارنة بين 5 وغيرهم من اعون مى التى 
نهيب" ببعض. المفك كرين الى « نشدان » فلسفة عربية خالصة فى غروبتهاء 
لتحل: مخل الفلسفات والنظريات الحديثة الأخرى » ونتقدم بها نحن العرب 
للعالم »:وندعؤه الى اعتناقها. ٠‏ والحقيقة هى أن تلك« المقارنة » وما ينشأ 
عنها من ملاحظات ٠‏ وما توحى من رغبات ', وما اتثير من نعرات » عطلية 
ضبيانئة من ألفها الى يائها ٠‏ انها صبيانية لآنها لا: تفكر جديا فى العؤامل 
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التى تتكون وتتجممع وتتبلور على مدى الزمن وتؤدى أخيرا » بصورة عفوية 
طبيعية » الى نشوء فلسفة » من جهة , ولأنها تحسب , من جهة ثانية , 
أن الفلسفة فى كيان أمة ما موضع افتخار وسبيل مباهاة » ومعرض زيئة» 
ولآنها تفترض أخيرا » فى « الفلسفة المنشودة » مقدرة خاصة على تأييد 
حزب » أو مقاومة عقيدة » أو سحق جماعة ٠‏ وبذا تحكم , بفكرة سابقة, 
على هذه اله لفلسفة كيف تكون أو كيف يجب أن تكون واه 


لكن من الواضح أن تحليل عبد اللطيف شرارة هذا يصدر عن 
فلسفة محددة ونظرية متبلورة تضع عنصر الزمن والتطلور الطبيعى 
لتفاعللات الجارية على أرض الواقع مو ضع الاعتبار * وهذا منطقى ومعقول 
للغناية » لكن الخطورة تكمن فى رأى شرارة الذى يوضح أن العرب 
لا يتتلمدذون الا على أنفسهم ٠»‏ وهذا معناه أنهم يعيشون فى عزلة عن 
عصرهم ٠‏ فكيف يستقيم هذا الرأى مع تأكيد شرارة على أن أبرز ما تتصف 
به القومية العربية انها انسانية التزعة 2 هذه الانسانية التى تنسجم مع 
د«ضامينها الحضاربية والأخلاقية والسياسية » والتىي تنطوى على فلسفة 
ضمنية لها ؟! * 


ان معنى النزعة الانسانية هنا أن القومية العربية تتجنب تماما 
الانغلاق على ذاتها »2 والتعصب الضيق الأفق لكل ما يمت لكيانها بصلة٠‏ 
فهى ترى أن ازدهارها ينهض أساسا على صلتها العضوية بعصرها تحيث 
يمكنها أن تستمد مته كل امكانات الخصوبة المتمشسية مع طبيغتها 2 فى 
الوقت الذدى تملك فيه حررية رفض كل ما يتناقض مع روحها وجوهرها ٠‏ 
فاذا كان العرب في زمن ابن المقفم فى امكانهم التتلمذ على أنفسهم 2 ففى 
زمنتا هذا يستحيل الاستمرار بنفس المنهج لأننا نعيشى فى عالم قصرت 
فيه الأبعاد واختصر فيه الزمان ؛. والذى فقد القدرة على أن يكون مؤثرا 
سيحكد نفسة متأثر! برغم آأنفة ٠‏ والتاريخ الحضارى الطويل والعر يضص 
للعرب يوضح لنا أن الحضارة العربية نهضت على الأخذ والعطاء . شانها 
فى ذلك شأن كل الحضارات الانسانية التى تركت يصماتها واضلحة 
على صفحات التاريخ » بل أنه لولاا حفناظ العرب على ثمار الحضارة 
الاغر يقية لكانت هذه الحضارة اندثرت ولم نعلم عنها سوى القشور ٠‏ 

نحن نتفق - ل اذن مع عبد اللطيف شرارة فى النزعة الانسانية 
المميزة للقومية العربية » لكن هذه النزعة تعنى أن الأمة العر بية قادرة أو 
مدعوة للاسهام فى ارساء معالم عقيدة ونظرية . لها شمولها الانسانى »2 
تضعها أمام. العالم لعله يجب فيها اجتهادا لبلوغ حل انسانى أعمق 
وأصدق من العقائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تتنازع 
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العالم اليوم » فتكون دعوتها انسانية شاملة برغم منايعها القومية الأصيلة, 
أى دعوة تنبذ التعصب الأعمى والأفق الضيق وغير ذلك من العوامل التى 
لا يدقع ثمنها سوى الانسان العادى فى كل أنحاء المعمورة ٠‏ وهى دعوة 
تستمد مقوماتهنا من قيم الحضارة العربية 2 وفى الوقت نفسه تستوعب 
متطلبات العصر بحيث تقدم نموذجا حضاريا جديدا يجمم بين الأصالة 
والمعاصرة . من أجل صالح الانسان العربى بصفة خاصة والانسان المعاصر 
بصفة عامة ٠‏ 






































28 - شبلى الشميل ( لبنان ). 


ترك شيق الشميل : مخطوطتين 'تشتفلان على : فلس فته القوميية 
والاجتماعية والسياسية نشرنهما مجلة «. المقنطف ».فى مجلدين : الأول 
بعنوات « فلسفة النشوء والارتقاء » والثانى : « محموعة التن عسل « 
( القاهرة 2 ٠ )١93٠١‏ فى هذين المجلدين يبدو شيلى الشميل من الرواد 
الآول فى مجال الاصلاح السناسى والاجتماعى كخطوة تحثمية لاقامة يناء 
الأمة نمفهومها الحديث ٠‏ قاله من المستحيل أن. تقام دعائم الأمة الجديدة 
على أسسى قديمة قد لا تحتمل البناء الجديد ٠‏ 'فالأامة فى نظره فسيج 
اجتماعى وسياسى واقتصادى لا يتجزاً ,2 والثورات التى حولت مجصرى 
التاريخ الانسانىي كانت تهدف أساسنا الى هذه الخلول الجحذرية التى 
تنتقل بالأمة من عصر الى آخر مختلف تماما * وكان الشميل من أنصار 
التطور الثورى الذى لا تنج عنه ثغرات وفجوات زمنية 2 وخاصة أن 
التطور بعك طبيعة كامنة فى الانسان »> وعلق المفكر ين أن يدعموا عوامل 
هذا التطور : 


:ومن الواضح أن الشسميل كان متأثرا يميادىء او الفر نسية » 
ورائدا :لدرسة الاصلاجح. مسرو فى العالم بالعر بن . لكن ر كسيف خورىق 
فئن كتابه » الفكر العربى .الحديث 08 أو ضبيح. أن الشميل كان العتيسن: ممادىء 
الثورة الفرنسية مجرد طور من أطوار النمو الانساتى الشائم الذى يسير 
قدما نحو العدالة الاجتماعية والاشتراكية + فهو يرى أن الأوضاع 
الأتؤقراطينة والاستبدادية والدكتاتورتة.:أوضاع؛ غير:: طبيعية. بالتنسسبة 
اللنفس'البشرية , ؤهنى أوضاع:مؤقتة مهما :طال بها الزمن. »: ولابد أن تأتى 
اللحظة التتى. د م يتم فيها امسيم هده وي 0 ببالاضاع التدريجى أو 
فا لتغنير. يع 0 : : كه 


ويرتبط المفهوم القومى عند الشميل ارتباطا وثيقا بالشكل الذى 
نتخذه الحكومات ٠‏ فالحكومة ليست مجرد أداة طارئة قد انتغير دون أن 
تترك بصماتها واضحة على مسار الأمة 2 بل هى فى جلوسها على القمة 
قادرة على الوصول يتأثيرها الى القاعدة القومية العريضة * فقد كان 
الشميل راسخ الاعتقاد بأن شكل الحكومة عامل أساسى فى تقدم الآأمة, 
آى أمة , وتأخرها * وكان دائم التأكيد على أن حكومات الشرق هى 
المسئولة عن انحلال القيم الأخلاقية فى الاقطار التى تحكمها ٠‏ ذلك أنه 
فى المجتمعات المتخلفة يتضاعف التأثير الذى يمارسه الحاكم على المحكومين 
ننيحجة للفراغ السياسى والاجتماعى والاقتصادى والفكرى والثقافى الذى 
متيح للحاكم أن يفعل كل ما بدا له دون أن يلقى مقاومة أو معارضة 
أو حسايا ٠‏ ومن هنا كان قراره قدرا لا راد له ٠‏ أما اذا كان هذا القرار 
من أجل الصالح القومى العام أو ضده فهذه قضية أخرى ٠‏ المهم أن الحاكم 
الاستيدادى لا يضم الشعب كثيرا فى اعتباره 2 بل يرى ببساطة أن 
الاختصاصات قد وزعت بالفعل : فله القرار والأمر وعلى الشعب المثول 
له والتنفيذ * 


ويقارن الشميل بين أمم الغرب وأمم الشرق فيوضح أن الأولى 
ساس بقوانينها » فى حين أن الثانية تساس. بحكامها ٠‏ وقد وصف 
الاصلاحات التى جرت فى بعض الدول الشرقية يومذاك ٠.‏ يأنها سطحية 
وغير واقعية ٠‏ فمثلا كان الئاس يعتيرون السلطان عبد العزيز الذى تولى 
العرشى عام ١853١‏ من رواد الاصلاحات الادارية التى أدخلها على 
الامبراطورية بخطوات تقدمية ٠‏ لكنه فى نظر الشميل لم يكن سوى 
ملكا متهورا ٠‏ غريب الأطوار . شاذ الطباع 2 بدليل أن ولايته انتهت 
باسقاطه بعد خمسة عشر عاما منها + هذا بالاضافة الى أن الاصلاحات 
الادارية تحناج الى وقت طويل مستقر لتنضج ٠»‏ وترسخ جذورها فى 
الآرض + وعليها آن تشمل مختلف أنواع النشساط والمساعى التى يقوم 
بها الناس كافة ٠‏ أما اذا عجزت عن البذل المتزايد فى سسبيل العلم ,2 
وترويج التحارة 2 وتقوية الصناعات » ودعم الزراعة ٠»‏ وحفظ الآأمن 
بحماية الحياة والملكية » فان الانحلال لابد أن يكون المصير القابع فى 
انتظار المجتممع 5 

وكانت نقمة الشميل على الحكم العثمانى السنمة المميزة لكل كتابانه 
السياسية ٠‏ فهو يرى مأساة الأمة العربية متجسدة فى القرون الخمسة 
التى رزحت فيها تحت نير هذا الحكم الاستبدادى المتعقن الذى رسخ 
فى تربتها مظاهر الاستهانة بسيادة القوانين والقيم الانسانية + وععلى 


١ 


حد قول الش ميل فان ملوك الشرق مازالوا فوق القوإنين وبحكمهم 
الاستبدادى وتمكينهم للجهل أخمدوا فى صدور الشعب شعلة الأنفة 
وقتلوا فيه روح الامتكار والابداع »2 قأصبيح مستسلما لكل ما تأتى به 
الأقدار 2 ينعى حظه لكنه لا يفعل شيئا من أجل تغيير هذا الحظ + ذلك 
أن النظرة القدرية الاستسلامية كفيلة بتثبيط أية همة وأية عزيمه 2 
قهى تسلب الشسعب ارادته فى مواجهة الحاكم الذى يصبح هو نفسه 
القانون والقدر ٠‏ ْ 


ومع كل هذا التشاؤم لم يفقد الشميل ثقته وايمانه بقدرة الشعب 
على التخلص من كل القيود الاستبدادية التى تعوق انطلاقته 2 فهى كلها 
أوضاع مضادة للطبيعءة البشرية ٠‏ من هنا كان ايمانه بأن النصر الأخير 
للسلطة الشعسية الممثلة للقاعدة العر يضة للجماهير « وأن مصير الحكم 
المطلق للانهيار » ويرى آن ذلك آت لا محالة » مع اننشار الثقافة وازديادها 
وخاصة أن اشعاعات أوروبا الثقافية فى ذلك الوقت كانت قد بدأت فى 
التزايد والانتشار والتغلغل فى البلاد التى عاشدت فى ظلام ' الجكم 
العثمانى خمسة قرون ٠‏ 


وكانت آراء الشميل فى الدولة والمجتمع تكشف عن ادراك عميق 
للمفاهيم المتطورة فى مجال السياسة ٠‏ فقد انطلق فكره خارج التطاق 
الحديدى الذى فرضه الحكم العثمانى على الأمة العربية * اذ كان يعتقد 
بأنه كلما تقدمت الأمة فى طريق الحضارة + ارتقى شسكل حكومتها ٠‏ 
فالحكومة صورة مصغرة لأوضاع الأمة الحقيقية 2 ومن الصعب تصور 
ميلاد حاكم عادل متئور ديمقراطى وسط شعب متخلف مسلوب الارادة, 
ولو حدث هذا فانه يكون يمثابة الاستثناء بالنسية للقاعدة * فالحاكم 
حو ابن بيئته على الرغم من جلوسه فوق قمتها ٠‏ ا 
ليس من المأمول أن تكون الحكومة أفضل من الأمة التى تنبثئق عنها ٠‏ 
أبرز بوضوج » أهمية الرأى العام الفعال فى حقل الاصلاح القومى 9 : 


د ان من ينتظر الاصلاح عقوا من آية حكومة كانت 2 يجهل 2 ولاشك 
تاريخ نتسوء الأمم والعمران » وها ان التاريخ أمامنا يعلمنا أن الحكومات 
آوريا مبلغها من التمدن بفضل حكوماتها ؟ لا لعمرى ! انما بلغته بفضل 
تألبها واتحاد كلمعها 2 ورفقع اأرؤّوس الطاطأة أمام حكامها . وريط 
حكوماتها كما تربط القرناء وآتلالها كما تنتل السائمة 2 وجرها وراءها 
قوة واقتدار ٠‏ والأمم التى لم تستطيع ذلك لعدم توقر أسباب القوة فيهاء 


1١١ 


مسطونا.ء :2 


وإيؤمن الشميل بآن روح" التغيير اذا لم تكن كامنة تتى الجمامير ,7 
من المستحيل أن تصدر. عن الحاكم من تلقاء نفسه . وكل ما تحتاحة 
لامر .أن ثلم شملها ,المبعثر وآن تشحن قواتها بطاقاتها الخلاقة حتى 
لا تتبدد روح التغيير داخلها ' ٠‏ أما ايمان الشميل يقوة الجماهير قانه 
بينعكس عللى آرائه فى الثورة *- فقد كانت صدمة قادة الفكر شديدة عندما 
أخفقت..ثورة ١6١/8‏ فى ادخال تحسين جذرى على الوضع » على الرغم من 
أن.هذم الثورة لم تكتف بتضييق السلطات التى. كان جع نبا عه الحنية 
الثانى.2 بل: تججاوزت ذلك الى اعلان دستور ديموقراطى أقر سلطة الضشعب 
كما أقر المؤسسات النيابية والحقوق الانسانية وغير ذلك من التعدايلات 
الحديثئة ٠‏ ومع ذلك ظل: الموقف كما هو دون تغيير أساسى يذكر ء مما 
أحلاث “خيبة أمل عميقة الأثز . وصدمة عنيفة أثارت كثيرا من التساؤلات. 
حول جدوى الثورة * لكن. شبكى الشميل .يمس جذور المشسكلة عندما 
.هم يرجم اخفاق الثورة العثمانية التى قامت عام .١5١8‏ + الى أن 
اشتراك الأمة فيها اقتصر على الاكثار من التغنى فى أول الأمر 2 وهى اليوم 
تكتر من..العويل. + : فثورتنا حتى الآن عسكرية ٠‏ اقتصر فيها التغيير على 
صورة الهيئة الحاكمة. ,2 ٠»‏ فلم تغر شيقا من أخلاقتا ٠‏ ولم تتصل. الى علومنا 
وصتاعتنا وتجارتنا » ٠‏ ْ 


ويدلك كان شبل الشميل أول. مفكر عربى ‏ يفرق بين الانقلاب 
العسكرى والتورة الفومية ٠‏ ان تغيير الجهاز الحاكم اذا 6 يصتحيه 
ويواكبه, تغيير فى بناء الانسان وفكره . فسيظل تغييرا شكليا لا يمس 
جور الثورة. الحقيقية ٠‏ فالتظام السياسى هو النتيجة والمحضلة النهائية 
لوضع الأمة فى حين يشكل هذا الوضع السيب لصيف الكافن وراء تلك 
النتيجة ٠‏ والقضاء على النتيحة لا بحتم القضاء على السبب » بل ان التغيير 
الحقيقى يبدأ بالقضاء على الأسباب المؤدية الى كل. السليات ٠‏ ويبلغ المنهج 
العلمى .قمته عند الضميل حين يقول .: ش ا ان 
ل ا 
الهلاك +2 ويلزم أن تكون'الثورة ضادرة :عن استعداد 'باطن. كانها: ا"تفباق 
خفئ بين أعضائه + موافقة لميوله + :أى ,تكون عبارة: عن صؤوت الشعب., لكى 
تكون قانؤئية '. وألا اإنقتلبت.شرااعليه: * والثؤرة.التى.:تكون كذلك.2» هى 


١ ؟‎ 


تورة لا تغلب ولا نقاوم 0 لأنها ليست من أفعال الآأحاد » دل هى عيارة عن 
تخلص الجسم كله مما كه تقلت وطأته عليه » تخلصا طبيعيا قانونيا » 5 


مكذا يفسر شبلى الشميل الثورة تفسيرا بيولوجيا حين يشلبهها 
بمقاومة الجسم الطبيعية للأمراض التى تريد الفتك يه + وهذا يدل على 
مدى التقدم الفكرى الذى أحرزه الشميل فى وقت لم تكن فيه الأمة العر بية 
قد دخلت بعد مرحلة النقاعة من الحكم العثمانى المتخلف ٠‏ أى أن العقل 
العر بى لم يعرف الاستسلام للتخلف والرجعية والتحجر والجمود على الرغم 
من وقوعه تحت وطاأة هذه الاحباطات لمدة قرون خمسة عصيبة ٠‏ وكتايات 
شبلى الشميل زاخرة بهذه النظرات العلمية المشضعة », والمناهج الفكرية 
التقدمية التى تبدو وكأنها كتبت اليوم 2 على الرغم من مرور حوالى قرن 
كامل على تسجيلها ٠‏ 


١؟‎ 


00 


219 - مصطفى الشهابى ( لينان ) 


مصطفى الشهابى من المفكرين القوميين العرب الذين يرون فى 
القومية العربية عقيدة وسلوك وارادة انسانية ٠‏ والعربى الحق حو مسن 
يعتنقها عن اقتناع ذاتى نابع من داخل كيانه الفكرى والثقافى والوجدانى» 
ولن يحقق العرب أمجادهم المرجوة الا اذا حققوا درجة معقولة من الاعتئاق 
والاقتناع ٠‏ فالقومية العربية ليست مجرد عقيدة سلبية تكتفى بالجدل 
والمنطق المحكم المتماسك » بل هى سلوك عملى متجدد قائم على فكر مرن 
شامل وايمان عميق بقدرات الانسان العربى وامكاناته ٠‏ وقد برز هذا 
الاتجاه القومى فى كتابى مصطفى الشهابى « محاضرات فى الاستعمار » 
17 », و «١‏ القومية العربية وتاريخها وقوامها ومراميها » ٠ ١659‏ 


ويتضح انفتاح مصطفى الشهابى على الفكر الانسانى الرحب عندما 
يتفق مع المفكر المستشرق المؤرخ الفرنسى أرنست ريئان فى نظريته التى 
تقيم القومية على دعامة الارادة الحرة أو مشيئة التعايش المعشرى * وهى 
النظرية التى أعلنها فى محاضرة عامة مشهورة ألقاها فى جامعة السريون 
عام 5 يبعنوان « ما هى القومية ؟ » وملخصها يتمثل فى أن الأآمة نالف 
من شيئين ٠‏ الأول فى الماضى » والثانى فى الحاضر » وهما فى الحقيقة شىء 
واحد , فالأول أن يكون لأفراد الأمة تراث كبير مشسترك من الذكريات » 
والثانى أن يكونوا راضين بحاضرهم ٠»‏ وراغبين فى العيشة الملشتركة ,2 
ومريدين المثابرة على تقدير قيمة الارث المشاع الذى انتقل اليهم من 
أسلافهم + وهو ينتهى الى القول بأن الأمة تضامن عظيم يحصل من الشعور 
بالتضحيات الماضنية ومن الشعور فى التضحيات التى فى النية القيام بها ٠‏ 


١6 


واذ! ثأن السهابى قد س_ جل هذا الملخص فى كتابه « القومية 
العربية » يدافع من اقتناعه به , الا أن نظرته الموض وعية النابعة مسن 
:قومات الواقع العربى جعلته ينأى عن الانسياق التام لارنست رينان 
بحيث لم يتفق معه فى مفهومه لدور اللغة فى قيام القومبة ورسوخها ذلك 
أن الظروف التى دعت رينأن الى آن القومية لا تتبع اللغة , لأآن العلاقات 
الحغرافية والمنافع السياسية والتجارية هى التى تجتلصسصسع وتربط الناس 
ونؤرؤسس الدول ٠‏ هذه الظروف تخيلف تمامأ عن الظروف الموضوعية التى 
لميسها الشضهابى فى الأمة العر بية ٠‏ فقك وحد ريئان أن مشكلة الآألزاس التى 
أثارت الجدل حول الحدود الفر نسية الالمانية تعارضت تماما مم نظرية 
ارتباط القومية باللغة » لأنها كانت :تخرض مطامح'فرنسا الى تخطر جدى , 
ذلك أن فرنسا كانت ترمى الى التوسع فى الشمال والسمال الشرقى ,2 
وكانت تعد الراين حدودها القومية لتصبح محاطة بحدود طبيعية من كل 
الجهات ٠‏ ولكن سكان تلك المناطق يتكلمون الألمانية ٠‏ من هنا كان تركيز 
ينان .الأسبامى :على. نظو به الاراذة البحرة أو مشيئة التعايشن اللعشرىئ: يبصرف 
النظر. عن :اللغة ‏ كعامل :ر كيسئ: 'من. عامل قيام_القومية ورسوخها : ْ 


أما الشسهابى فقد وجد أن أاللغة العربية هي الجوهر” الفكرى والثقافي 
والتعبيرئ لنقومية الغربية” . لذلك فانة: غرف 0-01 بقوله : « من تكلم 
العزسية وأراد أن يكون عربيا © وذلك لاخراع قن يديا بقانم نت 
.يتعلمها أو ينظق بها وحمو لا يحس حين يتكلمها أنه عربى' ». أى إلا .يمكن 
أن .تعد الانسان عربيا. حسين ينكر. هو .نفس غرويتة آدلا يريد آن, يكون 
ربيا : بمعنى أن اللغة العربية والشخصية العربية وجهان لعملة ,واحدة 
مى القومية العر بية 1 كالهربى هو الذاى يتكلم العر بية بشضشعور أن الم 
كا لا اله الارر يي الجا بخن لسار عن لاسر 
البعيدة أو القزيية التى “انحدز أمنها: * فاللغة واكم عاش ال “أن كوت 
مجرد, حروف والفاه وكلجات وجمل , 0 


58 يتكلم الهاي عن اللغة اله فانه يقصد الفصحى بالذات 
أما انتشار اللهجات العامية المحلية آفئ مخدلفت أقطار العروبة. فمن شنأنه 
خلق وتدعيم الحؤاجز الثقافية 'والفكرية والوجدانية يف أبتاء العروية:. 
فاللهجاث العامية لا تعنى منوى'العؤلة المحلية والتفرقة الاقليمية والفوارق 
الشعوبية ٠‏ ولو قدر ليلك اللهنجات العامية أن تستقر وتثبت هخ مرور 
'الزمن * فانها مكو ان : تتحول. الى لغاث مستقلة قائمة بذاتيا * صضحيح 
أن اللغة العر بيه حينداك ستكون الصيدر اللغوى القديم لها" ٠‏ لكنها 0 
'تكون. أكثر من اللانينية بالنسنية اللفرنسية والايطالية والبرتغاليلة 


!ا 


والاسيانية التى تفرعت عنها ٠‏ لذلك. يؤكد الشهابى على ضرورة الحرص 
على بقاء العربية الفصحى لغتنا كلنا. فى شئو شئوننا الجادة ٠2‏ وكل وسائل 
'لقافبتنا. وتثقيقنا ٠.‏ ذلك أن_قوميتنا العربية ستظل يخي ما دامت لغتبا, 
الفصحى بخير » فمتى تغلبت اللهجات العامية عليها » فقديا قوميتنا العربية 
لامحالة » ويعدنا منها مرا وكرامتنا * 


| وقد قصد الشهابى باكتغائه باللغة العربية مميزا للعربى » تأكيد 
أن الفارق بين العربى وغيره يكون باللغة لا العنصر أو الجنبس ٠‏ ويذلك 

سعى . الشسهابى الى تبرنّة القومية من الفكرة العنصرية التى أضرت جالقومية. 
العر بية وأساءت اليها كثيرا . قالعروية لغة وثقافة وفكر وارادة ولبيست 
عنصرا أو حنسا ٠‏ ويبدو المزج بين اللغة والارادة فى تعريف الشسهابئ 
لنعربى بأنه « من تكلم العربية وأراد أن يكون عربيا » * ولذلك فان من 
ولد عربيا لكنة ينتمى بفكره واحساسه الى قومية أجنبية تبهره لدرجة 
'تعلم ' لغتها وتجاهل عربيتة » فانه لا يمكن أن كون عربيا ٠‏ أما الانسان 
قيمكن أن يكون عربيا , وان كان أجداده قد جاءوا فى الأصل من الأناضول 
أو كردسسيتان + مادام يتكلم العربية باعتيارها لغته القومية 2 ولا يتعصب 
الى لغة أو جنس آخر ٠‏ 


ومن الطبيعى أن يؤدى احمنمام الشهابى باللغة كجوهر للقومية ,2 
الى احتمامه بالأدب العربى - فهو يؤمن بأن بداية حركة القومية العربية 
فى العصر الحديث كانت مواكبة نماما لليقظة الأدبية التى بدأت فى بيروت 
ثم فى دمشسق فى منتصف القرن التاسم عشر ٠‏ يقول : 


« لعلى لا أخطىء اذا قلمت ان. الشعور الجماعى للقومية العربية. 
والعمل لها 2 بدء يذر قرنه فى بيروت »2 ثم ظهر فى دمسق » ثم أخذ ينتشر 
فى ساثر الأقطار العربية - وهذا الترتيب يساير اليقظة الأدبية الحديثة 
فى الشام ٠+‏ فقد نثبأت فى بيروت وجبل لبنان منذ أواسط القرن التاسع 
عشر يوم كان من روادها الأوائل المعلم ناصيف اليازجى , والمعلم بطرس 
البستانى » والشيخ يوسف الأسير وتلاميدذهم بالعر بية ثم برزت هصذم 
اليقظة الأدبية بدمشق فى زمن الوالى مدحت باشا . وكان الشيخ طاهر 
الجزائرى أكير العاملين لها » ٠‏ 


ولا شك أن للعرب فضل. الريادة فى هذا المفهوم القومى الانسسانى 
'الشسامل الدعيد عن كل" تعصب عنصرى أو تحيز جنسى + فقد حدث هذا 
فى عحاضات الأرزة لاضع عق نت بحي انه بغده مفضى قرن من الزمان 
أ نتشرت: النازية فى أورويا وقفر ضصضت نفسها على مقدرات العالم كقومية 


موسوعة الى ؟_الأل3 


عنصرية جنسية ضيقة ٠‏ ويكفى أن نستشهد بالأديب العربى أديب اسحق. 
فى كتابه « الدرر » عندما نادى بوحدة أمة العرب على اختلاف أدياتهم 
وعناصر هم ٠‏ عل أساس من وحدة لغتهم » ووحدة تار يخهم وحضارنهم 0 
وارتباطهم جميعا بمصالح قومية عليا ٠‏ قال : ْ 


« ألم يكن فى هذه الأقطار نفر من أولى العزم تبعثهم الغيرة والحمية, 
على جمع الكلمة العربية: فيتلافون أحوالها قبل .التلاف ٠‏ بل مهاضر زعماء 
هذه الأمة لو سارت بينهم الرسائل بتعيين الوسائل ثم حشدوا الى مكان 
يتذاكرون فيه ويتحاورون 2 ثم ينادون بأصوات متفقة المقاصد كأنها من- 
فم واحد ٠*٠‏ فهلمو!ا ننشد الضالة 2 ونطلب المتهرب ٠‏ لا نقوم فى ذلك' 
بأمر فثة دون فئة 2 ولا نتعصب لمذهب دون مذهب + فنحن فى الوطن 
اخوان نجمعناأ جامعة اللسان : فكلنا وان تعددت الأفراد انسان ٠»‏ 


ايحسيون أن ذلك الصوت لا يكون له من صدى + أم يخافون أن 
ببذهب ذلك الاجتهاد 2 أم لا يعلمون أن متل هصذا الاجتماع منزها عن 
المقاصد الدينية » منحصرا فى العصية الجنسية والوطنية , مؤلفا من أكثر 
النحل العربية يزلزل الدنيا اضطرايا » ويستميل الدول جذبا وازهايا : 
متعود للعرب الضالة التى ينششدون » والحقوق التى يطلبون » ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يستضهد الشهابى بقصائد الشعراء التى تدعؤ 
العرب لتحرير أمتهم وتحقيق وحدتهم فى تلك الحقبة التى وإكبت فجر: 
القومية العربية الحديثة .٠‏ من هؤلاء الروات ابراهيم اليازجى الذى قال :. 
تنيهوا واسستفيقوا أيها العرب 
فقد طمى السيل حتى غاصت ال ركب 
فيم التعلئل والآمال تخدعكم 
0 وأنتم بين راحات القنا سلب 
كم تظلمون ولستم تستكون وكم 
أما من الناحية السرياسية فيرى الشهابى أن الثورة العر بية للتحرر 
من نير الحكم العثمانى كانت تجسيدا حيا لروح القومية العربية ولطموحات 
الانسانى العربى يبصفة عامة من أجل كيان قومى مسستقل أصيل * 
فالقومية العربية ليست مرتبطة بأى زعيم عربى بصفة شخصية »2 بل هى. 
روح تسرى فى كل العرب دون استئناء ٠‏ لذلك. يخطىء هن يظن أن الثورة 


لئلدا' 


دا 


العربية قامت عبل أكتاف الحسيف بن على الهاشمى وآله وحدهم . فالحقيقة 
أن تلك الثورة كانت ثورة الأقطار العر بية التابعة للدول العثمانية » وما 
من عربى استطاع أن يؤازر الثورة أو أن يلتحق بها الا أقدم على ذلك عن 
طيبة خاطر ٠‏ ذلك أن القومية العربية والثورة فى مقدمتها وطليعتها ب 
تنبع من داخل الانسان العربى وتدقعه الى انتهاج سلوك معين على أساس 
عقيدة فكرية مقتنم بها تماما ٠‏ لذلك تنذر بل تنعدم الحالات التى نجد 
فيها محاولات لفرض القومية العربية على الانسان من الخارج + ولعل 
هذا هو السر فى استمرار الكيان القومى على الرغم من كل العقيات 
والمعوقات والاحباطات والصراعات التى تتر بص به بين حين وآخر * فاذا 
كانت القومية العربية تملك فى داخلها قوة دفم ذاتية بهذه الحيوية 
والتجدد » فمن العار عليئا . نحن العرب أن نتجاهل هذه الطاقة الخلاقة 
ونبحث عن طاقات مفتعلة واردة من خارج حدود الأمة العربية ٠‏ 
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- انيس صايغ ( فلسطين ) 


أضاف أنيس صايغ الى حقل الدراسات القومية العربية انجازات. 
أكاديمية مستفيضة تعد. من العلامات البارزة الراسخة على طريق الفكر 
القومى العربى ٠‏ فمن كتبه على سبيل المثال ( تطور المفهوم القومى عند 
العرب » عام 1931 4.« وفى مفهوم الزعامة السياسية » 1١518‏ » 
و «الهاشمنوت والثورة العردية الكبرى » وغيرهما 0 لكن مكانته ين المفكر ين. 
القوميين العرب تميزت بخاصية متفردة ‏ الى حى ما ب وهى اهتمامه بتطور 
أفكرة القومية العربية فى مصر , ومن أهم دراساته فى هذا المجال « الفكره. 
العر بية فى مصر » عام ٠ 1١3‏ وحتى فى كتانه ١»‏ فى مفهوم الزعامة 
السياسية » تناول مواقف الزعماء المصريين من فكرة القومية العربية » 
وكيف انحاز بعضهم الى صف الأتراك كما فعل مصبطفى كامل ومحمد 
قريك + ومع ذلك وحد آنيس صايغ فى محاولاتهنا دعمأ للمشاعر المر تبطة- 
بالكيانات الوطنية والدعوات شيه القومية . .خاصة أن ذعاة الحركات 
المختافة فى الوطن العربى فى أواخر القرن الماضى وأوائل الحالى حاولا 
فى نضالهم الاستعانة نمستعمر ضد مستغمر آخر ٠‏ كما حاول بعض 
الوطنيين المصريين ‏ مثلا ‏ الاستعانة بالعثمانيين ضد المستعمر البر يطانى * 

لكن حقيقة الوضع الذى كان سائد! آنذاك : كانت تؤكد أن الشياب. 
العربى تمرت على حكم السلطية العثمانية عندما استشعر هويته العربية 
,التى بدأ فى بعقها زويدا رويدا فى قالب سياسى , فأخذ فى تكوين 
الجمعيات والمنتديات التى كانت فى أساسها ذات نشاط. أدبى وثقافئى: . 
لكنها مثلت فى ذاتها اللبنات الأولى ‏ للحركة العرربية: ٠‏ وكانت نيروته 
مسراح أول الجمعيات التى ظهرت فى أواخسر. القرن التاسع عشر ٠‏ كذلك 
نجد « الجمغية العلمية السورية » التى لحقتها جمعيات. آأخرى فى بيروت 


5١ 


أيضا ودمشق مثل « جمعية بيروت السرية » ١88٠‏ التى اتخذت لنفسها 
نهحا سبياسيا كما قامت « ال جمعبية الوطنية « فى بارس دعكذها 2» 
وجمعية « الشورى » فى مصر /1//8اء وجمعية « النهضة العربية » 
قناع د تن 


دوف الس اخ :اند اللركة الترمية القرييينةا ات ارافان ارت 
العشر بن اتجهت الى التعبير عن نفسها بشكل أكثر حدة وصراحة , ونفضت 
عن نفسها ظلال التميز العنصرى والطبيعة الدينية » وقدمت نفسها على 
أنها حركة علمانية وسياسية تقوم على أن للعرب تاريخا وقضية مشتركة٠‏ 
فتشكلت جمعيات وأحزاب سسيرية وعلنية هى « الاخاء العربى » ١9١8‏ 
وا« ااأسنتدى الأدبى 3 عام 58 ول العربية الفتأة » عام 5١95-8‏ 2 
وا« الحمعية القحطانية » عام ١9٠١‏ وجمعيةد العهد » وكلها قن الأستانة 
ذاتها . وحزب « اللامركزية » عام ١909‏ و «١‏ الجمعية الاصلاحية » فى 
بيروت عنام ؟1 ٠. ١5١‏ وطالبست كلها بمزدك من الاس:قلال للعرب 2 لكن لم 
يطالب أى منها مطالبة محددة وصربحة دالاستقلال التام ٠»‏ لذلك. كان المحور 
العام لمخططها السياسى هو نوع من اللامركزية السياسية ٠‏ أما المحور العام 
المخططها القومى فكان الاعتراف بأمة عر بية واحدة ,» ذات كيان قومى مستقل 
عن الاسلام ولكنه ليس منفصلا عنه سياسيا تمام الانفصال ٠»‏ 


وكان مؤتمر باريس عام ١951١*‏ أفضل مظهر عبر عن التطور الجديد 
فى مسار الحركة القوهية العربية , فقد حضره أكش. من مائتين من المفكر ين 
والساسة العرب . ورأسه عبد الحميد الزهراوى من سوريا واشترك فى 
الاعداد له أعضاء جمعية « العر بية للفشاة » فى باريس وحزب « اللامركزية ( 
فى القاهرة ٠‏ وأكد أعضاء المؤتمر على ثلاثة أمور أولها أن العرب كلهم 
يشكلون أمة مستقلة ذات ماضص خالد ومستقبل مرجو الخير »2 وثانيهما 
آن حل المشكلة التى تجابه الأمة العربية هو نظام اللامركزية لا الاستقلال 
التام ٠‏ وثالتهما التاكيد على وحدة الأمة ووحدة ا مجتمع بمختلف عناصره ٠‏ 


ويعتقد أنيس صايغ أن بداية ما يمكن أن نطلق عليه « الفكرة القومية 
العربية » ترجم الى أواخحر القرن الماضى وأوائل الحالى ٠‏ وقد نشسطت هذه 
الفكرة بصفة خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الأول فى صبورة دعوة 
وحدوية فى المشرق العربى على أصساس مفهوم « الأمة » العربية ذات التاريخ 
المسترك واللغة المشتركة والمضير الواحفذا + وتمخضت هذم الدعوة .ىن 
حركة وحدوية يمكن اعتبارها الجنين غير المكتمل للحركة القومية العربية ٠‏ 
وقد قامت هذه الحركة فى مواجهة حركة قومية أخرى هى الحركة الطوارنية » 
ونتيحة لفقدان عرب المشرق ثقتهم فى قدرة الدولة العثمانية على الدفاع 


؟ 


عن بلادهم ضد أوروبا ٠‏ وهو الرأى الذى يشترك فيه كل من ساطع 
المصرى وحازم زكى نسيبة مع أنيس صايغ ٠‏ 


لكن من الجديلن بالملاحظة أن الحركة العربية فى هذه المرحلة كانت 
منقسمة الى حركات استقلالية ضد المستعمر ين الأجانب » ولم نكن قادتها 
وزعماوها يبصفة عامة ير بطون هذه اكات بمضمون محدد ٠‏ ولكنهم 
أعر بوا فى مناسبات ومواقاف عديدة عن آراء سدياسية واجتماعية متقاربة 2 
وان حرصوا على فصلها أحيانا عن دعوتهم الوطنية من أجل الاستقلال ٠‏ 
الذلك يقول صايخ ‏ « فى مفهوم الزعامة السياسية » : ان الحركة العربية 
تميزت فى فترة ما بين الحربين بمفاهيمها المحافظة اليمنية » بحيث حصرت 
جهدها فى الحصول على الاستقلال السياسى دون أن تعنى بتطور المجتمع 
من الداخل تنطورا يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ 


لكن الالتحام بين الاستقلال السياسى والمضمون الاجتماعى بدأ 
بصورة منظمة فى أوائل الاربعينيات حين قامت أحزاب عربية سسياسية 
عى أساس برامج تندمج فيها التطلعات الوحدوية بالتطلعات الاجتماعية 
نحو هدف قومى مكتمل النضج ٠‏ وقيل ذلك التاريخ كانت بعض الأحزاب 
القائمة بالفعل قد تحولت الى الفكرة القومية العربية » فابتذاء من ١951١‏ 2 
كما يقول صايِمغ فى « الفكرة العربية فى مصر » 2 بدأ الوعى القومى 
العربى يعبر عن نفسه فى تنظيمات سياسية فى مشرق الوطن العربى 
( لينان وسوريا والآردن وفلسطين ) وغربه ( تونس ) + ولكن تبنيها 
للفكرة العربية كان فى الغالب نوعا من المناورات السياسية لاجتذاب 
الجماهير فى أقاليمها المختلفة . اذ أنها فصلت بين برامجها السياسية 
.واعتناقها للفكرة العربية ٠‏ آما الاحزاب التى قامت دعونها القومية على 
مضمون اجتماعى سيامى محدد فلم تتيلور بوضوح الا فى الأربعيئيات ٠‏ 


وفى أعقاب الحرب العالمية الثانية اشقد الحاج الجماهير العربية 
فى طلب الوحدة مما دعا الحكومات الى انشضاء جامعة السول العربية كرمز 
ا لهذه التطلعات ومحاولة للتعبير عن الاتجاه اديرد ٠‏ لكن,موقف دعاة 
القومية العر بية من الجامعة العربية لم يكن متسقا الى حد كبير » ومع ذلك 
كان الرأى الغالب بينهم هو قبولها كخطوة تمهيدية نحو الوحدة الشاملة 
ورفضها رفضيا باتا كبديل لهذه الوحدة ٠‏ ويقول صايغ فى كتابه 
« الهاشيميون والثورة العربية الكبرى » : ان القوميين انتقلوا فى 
الحمسينات من فكرة جامعة الدول العر بية ذات. الرباطا الضعيف الى فكرة 
الوحدة اللمقرقية . كما انتقلوا من مطلب الاعتماد على القوة ‏ لتحقيق 
الوحدة » ومن عملية البحث عن يسمارك عربى يشرع السيف فى وجه 


زف 


أعداء الوحكة : الى مطلب اشتراطد الوحدة برضى الشعب ويارادتنه الملطلقة - 
ولعل أنيس صايغ يشير بذلك الى ما حدث فى تجربة الوحدة /1915 التى 
تمت على أساس الاستفتاء وجاءت ممثلة لارادة الأغليبية العظمى من أفراد 
الشعب الغربى فى مصىر وسوريا ء. أو لعل صابغ يشير الى ما جاء فى الميثاق 
الوطنى المصرى فى عام ١9575‏ والذى قرر أن الوحدة لا يمكن ‏ بل 
لا ينبغى ‏ أن تكون فرضا ٠+‏ قان القسر بأية وسيلة من الوسائل عمل 
مضاد للوحدة ٠‏ 


ويجدر بنا أن نلقى .بعض الأضواء السريعة على تحليل أئيس صايغ 
لتطور فكرة القومية العربية فى مصر ٠‏ فهو يرى استحالة تجاهل مصر فى 
أى اتنظير اللقومية العربية أو تطبيق لها على أى مستوى ويتتبع صايخ 
العقبات التى وقفت فى طريق الفكرة العربية فى مصر منذ مطلع القرت 
التاسع عشر : أى منذ حكمت أسرة محمد على مصر فى عام ١86٠١6‏ وهو 
الحكم الذى امتد الى عام 5 * وبرغم أن محمد على حاول اقامة وحدة 
عربية قى المشرق العربى 2 فان جنسيته الألبانية. جعلته دخيلا على السلالة 
العربية التى لفظته » خاصة أنه كان يتكلم التركية » وحاشيته من الأتراك 
:ومن الأجالب. ٠‏ لذلك. تجاهل المصريين واعتيرهم مواطنين' من الذرحة 
التانية , وأبعدهم عن الوظائت الكيرى 0 دالاى المدارسن في وحه م 
ست قبل و00 00 


ورف أئييس 58 أن العرب ا 0 العضر + 
.والدذ ين كانت أكثر يتهم من سوريا ولبتان 2 كانوا أسف المعوقات فى تأخير 
ظهور الفكرة العربية فى مصرا2 فقد عملت: عدة. جماعات فكرية .منهم على 
بلبلة الفكرة العربية : منها جماعة. عملت للفكرة الاسلامية أ مثل محمد 
رشيد رضا وأحمد. فارس الشدياق وغيد :الرحمن. الكواكبى ٠2‏ وجماعة 
ثانية تأثرت بالقضية المصرية الاقليمية واندمج أصحابها فى المجتمح 
المصرى وحمل لواءها جماعة منهم أذيب اسحق وسليم نقاش الذى كان 
أؤل عن وقع' شتعار أ« مص للمصرابيت' »7 ٠‏ ومنهم من دعا للقومية الضيقة . 
وللحضارة الفرعونية مثل داود بركات الذى الخد نخد من جريدة « الأهرام ٠‏ 
منبر١‏ للدعوة الى فكرته ٠‏ 3 :3 


ويعتقد أنيس صايغ أن سعى مصر لاقامة الجدة مع السودان فئن 
عهد الحديوى سعيد لم يكن من منظور قومى عربى 2 بل كان سياسة 
العزالية اقليمية +٠‏ كذلك اهتم اسسماعيل بشئون السودان وبارسال 
البعثات الغلمية لكشف منابع النيل . وحرص عل" اقامة وحدة نبلية ٠:‏ 
ولكن الموظفيل الملصريين والاجانب أساءوا الى الشبعب السودانى كما 


54 


أساعوا الى الشعب المصرى مما أدى الى قيام نورة المهدى التتى لازمت ثورة 
عرابى ٠‏ ثم ألزمت بريطانيا مصر يسحب القوات المصرية 18814 »2 الى أله 
أعادت فتّح السودان بجيش معظمه من المصريين وياسم خدديوى مصر 
ثم كان وفاق 1839 لتبرير المشاركة فى الادارة ٠‏ وكان حاكم السودان 
العام بريطانيا بصفة دائمة :وكل معاونيه من الجنسية نفسها : أما 
فئ مضر فيقول آنيس ضايغ .فى كتابه « الفكرة العربية فى مص > : 


د رسخ الانكليز أقدامهم فى مصر منذ اليوم الأول لوطوء تلك 
الأقدام أرض مصر ٠٠‏ ألغوا اليش الوطنى وآمنسوا جيشا صغيرا فقيرا 
وقليل السلاح والتدريب والنظام » والقيادة قيه بأيدى الاتكليز والغوا 
القوانين والانظمة القديمة ووضعوا رقابة شديدة على المالية » ونصبوا عليها 
مستشار! انكليزيا ٠٠‏ وألغو!ا الدستور القديم وأيدلوه بنظام لا مترك 
للشضشعب حربة +٠‏ وسلبوا نفقاته جيشس الاحتلال من ميزانية الدولة 
فأفلسست +٠‏ وانتزعوا من مصر حقوقها فى السودان * خلقوا طبقة من 
الموظفين والسياسيين من أصحاب الضمائر العفنة وعهدوا اليهم بالاستيداد 
ياخوائهم الأحرار » وعمموا اللغة الانكليزية على حساب العربية , وأهملوا 
در امج التعليم ومسخوا نظمه ٠٠+‏ وأوقفوا دروس التاريخ الوطنى » * 


لذلك يرى أنيس صايغ أن الاحتلال البريطانى تسيب فى عزل 
مصر عن البلاد العربية » كما فرضت ظروفه البلاد العربية الأخرى 
وأوضاعها السياسية عزل مصر عن ركبها العربى الشامل بحيث ظن بعض 
العرب أن لمصر كيانها الذاتى المستقل ٠‏ وهى لذلك خارج اطار القوميه 
العربية ٠‏ وبذلك نظر العرب الى قضاياهم المصيرية من وجهة نظر الاستعمار 
الغريى الذى تلاعب بهم حيثما ومتى شاء ٠+‏ 


وبرغم كل هذه الاحباطات التى جعلت مفكرين من أمثال طه حسين 
ولطقى السيد » وسياسيين من أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول يصرفون 
النظر عن القضية العربية ٠‏ فان العلاقة العاطفية والوجدانية بين مصر 
وغيرها من الأقطار العربية ظلت دافتة بل وساخنة فى أحيان كثيرة + 
يقول آنيس صايغ فى كتابه « فى مفهوم الزعامة السياسية » ان زعيما 
مصريا مثل سعد زغلول كان يتجنب القضايا العربية , ويعلن صراحة 
أنه لا جدوى لامر فى تبنى المسألة العربية وهى بعد تكافح من أجل 
قضاياها الأساسية ٠‏ ومع ذلك فقد أعلن معظم العرب افتخارهم ذه » 
واستلهموا جهاده . وسار عبل نهج كفاحه ضد قوات الاحتلال والأستعمار ٠‏ 
هذا لآن صادغ يؤمن « بأن مصر قاعدة الوطن العرفى سياسيا وحضاريا 
ونفسيا وتكنيا وفتيا » * 
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هكذا تميزت نظرة أنيس صايخ الى مفهوم القومية العر بية بالموضوعية 
العلمية الأمينة التى لا تنظر لا الى الصالح العربى العام ,2 وتتخطى كل 
الحواحز الاقليمية دون عقد أو حساسيات » وتعتبر التقسيمات التى يعانى 
متها العالم العربى مجرد فواصل مصطنتعة يمكن أن تزول دمجرد أن يتخلص 
جسم الأمة العربية من أمراضه القديمة التى يعانى منها ٠+‏ قد يطول 
الوقت قبل أن يكتسب هذا الجسم صجته وعافيته .لكنه آت. لا ريب 
فيه ٠‏ هذا ما تؤكده الشواهد العلمية 001 الوضوعية التي أقام علي 
أنيس ل د وكتبهة +٠‏ 30 


ون 


6 محمد سرور الصيان ( السعودية ) 


محمد سرور الصبان من المفكر ين القوميين العرب الذين جمعوا بين 
حياة القول والفكر وحياة الفعل والتطبيق ٠‏ ونشاطه متعدد الجوانب بحيث 
شمل انجازات ضخمة فى مجالات الثقافة والفكر والأدب والاقتصباد 
والسياسة والاصلاح والعمران + وهو بلا شك من رواد النهضة الفكرية 
القومية فى المملكة العربية السعودية .2 وعميد الرعيل الأول من الأدباء 
والمقكرين من أمثال عواد ومحمد سعيد العامودى ٠‏ وعبد القدوس الأتصارىء 
وأحمد ابراهيم الذزاوى » وحمزة شحاتة 2 وأحمد قتدبل وغيرهم ٠‏ وهذا 
الرعيل الرائد ترك بصماتنه واضصلحة على فكر الأجيال التى أتت بعده 
وخرجت من نطاق الاقليمية المحلية آلى آفاق القومية العربية كما نجد فى 
كتتابات عبد الله عبد الجبار وحمك الجاسر وحسين سرحان وغيرهم * 


ولم يضع محمد سرور الصبان نفسه فى خدمة السعودية ونهضتها 
قحسب : بل نذر نفسه لخدمة العروية وفكرها وثقافتها وأدبها ٠‏ يقول 
عنه الشاعر السعودى ابراهميم هاشم الفلالى فى كتابه « المرصاد » ان 
قلبه لم يتسع فقط لأدباء بلده ومفكريه بل احتوى كل مفكرى البلاد 
العر بية أجمع ٠‏ كما يصفه الكاتب السعودى عيد القدوس الأنصارى فى 
مقالة دمجلة « المتهل » فأنه جمع بين السياسة والاقتصاد والفكر والآأدب 
فى توليفة لا تعرف الانفصام فبالاضافة الى دهائه السياسى وخيرته 
الاقتصادية العميقة العريضة فهو : 

« ادش قين عن شوء +-يانسن لل الذيؤان التبعرق. + والكنات 
التاريخى » والمؤلف القديم والحديث , ولا بد له يعد ذلك ومع ذلك من 
قرض شىء من الشعر » الذى تلهج به الطبيعة الشاعرة الحساسة الصموت »2 
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ولا بد ته مع ذلك من معالجة الكتابة الأدبية فى شتى الموضوعات : ان 
هذا القلب الكير فيه من كل زعامة طرفة , ففيه من سعد زغلول صلا 
شجاعتهة وحسن قصده وصيره وأناته ولباقته وفصاحته وحسن ادارته 
لدولاب الأعمال والنهوض بجلائل الآمال » وفيه من دماغ طلعت حرب 
اقتصادياته وعبقريته وطموحه وحماسته » وفيه من شاعرية حافظ ايراهيم 
وطنيتهة وسمو معانيه » وفيه من أسلوب مصطفى كامل روعته وتلهبه 
واشراقه » ٠‏ 


وكان الصبان أول سعودى يدعو الى وحدة العرب ٠‏ وكان من أوائل 
الشباب الذى يشتعل حماسة وتأييدا للثورة العربية الكبرى بقيادة المسين 
فى عام ٠*٠‏ فقد وجد أنه لاخلاص للعروبة الا باعلان الثورة المسلحة 
على الدولة العثمانية التى وضعت الوطن العربى تحت نيرها خمسة قرون 
طويلة مظلمة ٠‏ وشارك بالدراسة والقراءة والتحليل والاتصال بالناس 
'والاجتماع بالرعيل الأول بهدف وضع ايديولوجية قومية للثورة العربية + 
كما كان من أوائل الذين أقاموا! بناء الدولة فى السعودية على أسس قومية 
وعلمية ٠‏ يتضح هذا فى كتاب الكاتب السعودى عبد الله عريف « وجل 
وعمل » الذى دار مضمونه حول السيرة الذاتية للصيان * يقول المؤلمف: 


هعندما يجىء اليوم الذى يؤرخ فيه لحياة الحجاز فى العهد السعودى 
فان صفحة خطيرة من صفحاته ستفرد ‏ ولا شك , طياة محمد سرور 
. الصبان ٠‏ ذلك أن تاريخ حياته الفكرية جاء مع تاريخ الصحوة الذهنية 
التى جاءت فى حياة. الحجاز عقب الثورة العربية الكبرى » وما وليها من 
"اثقلاب سرياسى شبعته حيوات اقتصادية وأدسة وادارية . وكان للمحوك سرور 
الصمان من التأثير فى تلك الحيوات الثلاث ‏ وهى أظهر مظاهر نهضتنا ه 
“ها جعل. منه قوة بدارزة الآثر 1 فى كن حركة يراد منها دعم وانشساء مظهر 
يبين عن حيوية الأمة , ويدل على مشاركتها الأمم فى الميراث الانسانى 
العام » ٠‏ 


ويقول الدكتور أحمد زكى أبو شادى فئ تعليق له علل. كام 
:عبد الله عريف ان الصمان : 


« رجل عصرى » وان يكن متزنا متئدا ٠‏ فهو يؤمن بأن الأرض من 
درثها من عماد الله الا الصالحون » وهوق بيؤمن بأن ال مدانية الحديثة هى ملك 
للعالم بأسره , وليست ملكا لشعوب معينة , كما يؤمن بأنهنا ليست 
غريبة عن الأمة العربية ٠‏ التى حملت مشعل الحضارة عن الاغريق وزادته 
نورا وتألقا فى أحلك الظروف ء فاذا طرقت هله المدنية. باب البلاد 
السعودية الآن قال الصبان مخلصا صادقا : هذه بضاعتنا ردت الينا , 
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ولم بعك من هذه المدنية شوائيها ٠‏ لأن هذه الشوائب علقت .بمدنيبات 
كثيرة من قيل ونفضها المصلحون نفضهم للغبار الذى لا .يؤثر على الجومر. 
ذاتيه » ع٠‏ 


: ويختم الشاعر اللصرى الكبير أبو ششادى تعليقه بقوله : « ان الصيان 
علم ورائد فى خلقه وسلوكه وأثره »2 وسيرته عظة وقدوة لأيناء العروية 
فى كل الأقطار ,2 وسشيقى كما هى الآن مضربا للأمعال » +٠‏ 


ويرى الصبان أن الوحدة العربية هى الترجمة العملية للفخر بالوطن 
العريى ٠»‏ فالأمة التى تعيض عللى ماضيها وحده انما تعمل لتدهورها ٠‏ ان 
مواجهة تحديات العصر لا يمكن أن 'ننهض على الفخر بالأجداد ٠‏ فى هذا 
المعنى يقول الصبان : 


د الاعتزاز بالوطن العرابى اليوم والافتخار به والدعوة اليه والتعارف 
مع شعوبه ٠‏ هو الأمر العظيم الذى يجب أن ندعو اليه , ونعمل له , 
فان تيار الغرب الجارف ٠,‏ وتكالب الأقوياء على الضعفاء 2 تركا الشرق أمام 
خطر داهم + لا يدقع الا بالتكاتف والتعاضد , وتشكيل جبهة قوية باتحاده 
إزاء الأقوياء » ٠‏ 


والصيان دائم التطلع الى مستقيل العرب بعد أن تخلصوا من الماضى 
بكل ما فيه شير وشر ٠‏ ويؤمن بأن العرب لن يصلوا الى آفاق هذا المستقيل 
اذا لم يتسلحوا بالوحدة والموضوعية والعلم والخلق وانكار الذات من أجل 
المضلحة العربية القومية ٠‏ يقول : 


« أيها الرفاق نحن اليوم على مفترق الطرق ٠‏ فاما سعادة دائمة 
واما شقاء واقم + لقد تخلصنا من ذلك الماضى على ما فيه من خير وشر , 
وأصيحنا ازاء حالة جديدة 2 وتطور عظيم ء اذا نحن لم نسر فيه عى 
منهج قويم , وبقدم ثابتة »2 لا نأمن العثار » ونسقط فى هاوية لا مخرج 
لنا منها ٠‏ ان البلاد تجتاز مرحلة لم 'نتعود السير فيها.ء .وقد ألقت زمامهاه 
فى أبدى قادتنهاء وها هم سائرون ٠‏ 


نر بد الاصلاح 3 الاصلاح فى كل شىء » ولكن لا اصلاح مع الرياء ف 
لقد تعود قادئنا من أبناء أبينا أمورا أصيحت فيهم بحكم العادة طبعذ 
خامسا ٠‏ هذه الأمور هى الرياء فى كل شىء »2 عدم الاخلاص فى القول 
وفى العمل , الاغترار بالمظهر دون الجوهر : السير مم المصلحة الذاتية : 
وتضحية المجموع فى سبيلها » العمل على انفراد 2 التعصب للزأى الآفن. , 
يضاف الى ذلك ضعف فى العزيمة 2 ونقص فى الشحاعة الأدبية.» وقصر. 


؟ 


قت الحالة الفكرية , وغير ذلك » فهل يرجى الصلاح من أناس هذه حالتهم ؟ 
ل1. وربى ٠٠‏ »* 


هكذا كانت غيرة الصيان على الخلق العربى القويم » وقد ضرب المدل' 
ننفسه قولا وعملا » اذ أنه يرى أن أكير وأخطر. آفة أصيبت بها الشخصية 
العربية تتمثل فى الانفصال بين الأقوال والأعمال »2 ولذلك افتقد الشباب 
العربى القدوة الصحيحة فى قادتهم ٠‏ اذ كيف يتخنذ الشباب قدوة من 
الذين لا يعرفون سوى الرياء والمظهر الخادع و.لأنانية والتعصب والتقاعس 
وضيق الأآفق ؟! من هنا كان حرص الصيان على مساعدة السباب العربى 
وتشجيعه لخوض كل المجالات الحضارية » فعلى يديه خرجت عشرات الكتب 
الاسلامية والعلمية والثقافية والأدببية . وعشرات الدواوين للشعراء 
العرب » كما قام دتدعيم كثير من الصحف والمحلات. كىن العالم العربى احتى 
لا تتوقف فى منتصف ٠‏ الطريق 1 


وكان الصبان أول من نادى من أبناء الحجاز بتيسير اللغة العربية 
وقواعدها . وطالب باقامة مجامع لغوية فى كل قطر عربى » على أن يكون. 
كن مججميع على صلة بال مجمع الآخر : يقول الصبان فى تصدررهء لكتاب 
. تهذادب 0 فم 


د منفا ثلاثين سنة كنت أفكر مع زملائى الأدياء فى مكة فى اصلاح 
اللغة العربية 2 وتسهيل قواعدها , لأنى رأيت ما يعانى طلاب العلم دن 
عنت ونصب ومشسقة لا قبل لهم باحتمالها . وما يلقى الناس فى القراءة 
من صعوبة تيعدهم عن قراءة الآثار العربية قراءة صحديحة لا خطأ فيها 2 
ولا لحن فى اعراب الكلمات » وطلبت الى زملائى أن يدلى كل منهم رأيه 
مكنويا حول هذا الموضوع وهو يعد الموضوع الأول الذى يحب أن يبحثه 
العلماء والكتاب . وسذلون فيه خير الجهود 2 حتى منتهوا الى جعل اللغة 
العربية سهلة فى الحديث والكتابة ,2 ويمهدوا الطريق الذى. سلكه طالبي. 
العلم 0 فيفضى به الى الفصحى دون كد أو الجهاد ٠‏ 


وآجاب كثير همنه أجوبة . جمعتها فى كتاب سدممته «م المععرض «< 
ونشرانه مظوعا منذ ثمان وعشرين سنة .8 


وكنت أرى + وما زلت ٠‏ أن تؤلف مجامع لغوية فى كل قطر عربى »2 
وتكون الصلة فيما ينها وثيقة . ويكون كل مجمع على صلة بالمجمع الآخن 
وأعماله وآرائه وأعضائه 2 حتى يكون على علم بكل ما يدور فيه >2 ويعقد. 
مؤتمر عام يبحضره رؤساء هذه المجامع وأعضاؤها . أو أكثر هم ٠‏ وسحوت 
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ما ير يدون بحثه 2 ويضعون القواعد التى يحب فيها الاجماع 2 والخطط 
التى يسيرون عليها 


وبكون عمل هذه المجامم تسهيل قواعد العربية 2 وحذف الفضول 
من كتنب التحو والصرف »2 .مما يعقد على الطالب وغير الطالب من الراسخيت. 
فى العربية لغته التى يعبر بها عن تجاربه الشعورية . وخواطره وأحلامة 
وأمانيه , ويكتب بها آدابه وفنونه وعلومه . وتؤلف كتب. النحو للطلبة » 
ومرجع ‏ كبير للعلمداء .. يتفق'عليه من قبل المجامم اللغوية والعلمية ». 
ويتقيدون بما يؤلف فى هذا الباب ولا جنيع + ويسلون عل بقره 
فى كل يلد عربى 4 - ظ 


وكان الصيان يرى أن وحدة اللفة والثقانفة والتعليم ٠‏ ضرورة ملحة 
بالنسبة لكل العرب اذا آرادوا التمهيد للوحدة العربية الكبرى فى 
المستقبل ٠‏ لذلك كان رأيه أن يسبق ذلك كله توحيد برامج ج التعليم فى 
جميع الأقطار والتى تستخدم نفس اللغة ٠‏ كما يؤمن الصمان “بأنننآا 
اذا وحدنا برامج التعليم , وجعلنا الثقافة العربية عامة مشتركة هموحدة » 
فان اللغة التى يتخاطب بها الناس سترقى » ونتقارب اللهحات العامية 
التى يتكلم بها العرب فى كل مكان , تلك اللهجات التى يضعب فهم كتين 
من ألفاظها عند من لا ينطقو نها ٠١‏ ذلك أن اللهحات العامية المحلية هى الترجمة 
العملية للتجزئة الاقليمية التى أصيب بها الوطن العربى ٠‏ أما توخيد برامج 
التعليم . ونشر الثقافة العربية ٠‏ والعنابة بالصحافة 2 فمن شأنه أن 
دقر ب بين العرب ٠‏ وينهض باللغة العربية , ويحد من سلطان العلمية + 
وكل هؤلاء مما يعين على رقى الفصحى »2 واعادة السلطان اليها ٠‏ 

ويلقى الصسانث على المدارس النحوية والتحاة تبعة تأخر اللغة 
ووقوفها وجمودهاء وعلى اللغويين تبعة وقفهأ عند الحدود التى تركها العرب 
الأقدمون » دون أن يعملوا على ننمية الثروة اللغوية التى يعتبرها !ا 'أصبان 
طاقة قومية معطلة ,2 فقد حمدوها وأعقموها . ثم ان: أصحاب المغاجم :الاين 
جاءوا بعد الخليل وانن دريد والأزهرى والجوهرى وغيرهم مشوا على 
طر يقتهم ونقلوا عبنهم النصوص » دون أن بلااحظوا التطؤر ويقوموا 
برضفه وتحليله » ومن ثم يضيفوا الى المصاجم شنيئا ججديدا ٠‏ يقول, 
الصمان : 

م« ولا وجود لمعجم عر بى تجمح خصائص المعاجم كلها : الا أننى أرى. 
أن قيام المجمع اللغوى بالقاهرة يتاليف معجم اكيبير يكون « الجامع » لكل 
ما تفرق فى المعاجم وايجاد آلاف الألفاظ للمسميات الحديثئة والمصطلحات 
الجديدة فى العلوم والآداب والفنون ٠‏ واضافتها الى المعجم الكبير , وملاحظة 
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ا لا ال لل يه 
لو 0 0 ا 

“ونتخلى الروح القومية عند الضبيان. في: نوعية المضاميت التى عالجها 
اي يي ا ا وك اس 001 
الأوؤخام والتغنى بالماضى والبكاء على الأطلال مثلما فعل كثير .من شيعراء جيله 
فى أتحاء متعددة من العالم العربى .. بل انطلق فئ قصائده لكى يجسيد, 
روح العرزؤبة وقييها ٠‏ ومعظم قصائد ديوانه « وحى حى الصحراء ٠»‏ يحور حول 
الأمة والشعب والمستقيل كما نجد فى قصيدة « الىأيناء الغد » و. م وطنى », 
واه قد يكون الأديب قائد جيشش » التى كتبها بمناسبة مصرع عمر شاكرٍ. 
صضاحيه عر 0 الفلاج 3 بى طائرة كانت تلقى منسورات اللك حست 
على مكة ٠‏ حتى فى قصائده التي تبدو لأول 'وغلة عاطفية ذانية رومانسية 
نجده يتخذ من ذاته محورا للذات الانسانية بهقدف تخلايد موقف الانسان' 
العربى من عصره وأمته » مثلما نجد فى سيد و باط لحي «التي 


يقول فيها : 


لكننى فرد ولست بأمة . 


مِنَ لى بشعب نابه مستيقظ 
من لى يشلعب عالم متنور 
كنل متسب لأ لكل ولاريني 
ان الملاد بأملها قفبحهله لم 
واذا توحدت الجهود لخرها 


من لى يمن يصغى لصوت شكاتى 
يسعى لهدم رذائل العادات 
ثبت الحنانت وصادق العزمات 
حتى نقوم بأعظم النهضات 
يسعى الى العليا يكل ثبات 
تصسقئى وتلقى أعظهم ال 1 لتكسسات 
سبعدت وثالت أرفع الدرحهات 


بهذا الأاسلوب لم يكن محمد سرور الصبان يفرق بين عاطفة النفسن: 


وعاطفة الوطن 2 فكلاهما ‏ فى نظره  -‏ وجهان لعملة واحدة هحى 


الوجحود 


الانسانى الكريم ٠‏ ولن يستعيف مجد الأمة سوى الانسان العربى وحده :. 
الانسان النابه » المستيقظ » العالم ٠‏ المتنور , الباسل ٠‏ المتحمس » الساعى 
لهدم كيل المعوقات والعقبات ٠»‏ الذى لا يكل ولا ينى ٠‏ والذدى يؤمن بأن. 
وحدة الجهود العربية هى الدعامة الوحيدة للمستقيل العربى المشرق ٠.٠0‏ . 


بن 


5 - حسن صعب ( لبنان ) 


حسن صعب من المفكر ين القوميين العرب الذين ركزوا جهودهم فى 
محال تحديث العقل العر بى حتى يستطيع العرب استيعاب أبعاد عصرهم 
ا معقد المضطرب ومن ثم اللحاق به ومواكبته ٠‏ وتدور معظم مؤلفاته حول 
هذه القضية كما نجد فى كتابه « الوعى العقائدى » . و « الاسلام وتحديات 
العصر » 2 و « 5ورة الطلاب فى العالم م 8و١‏ 2 وام تحددريث العقل 
العر بى » ١959‏ + و « نظرة جديدة للاتحاد العربى » ء فو « الانسان هو 
الرأسبمال .و اذ , و« الانسان العربى وتحدى الثورة العلمية 
التكنولوجية » #ال/ا9١ ٠‏ 


درى حسن صعب أن معركة الانسسان العربى المعاصر ليست فقط 
يعم قوى الضغط والاستغلال والتفرقة ٠‏ يمل أيضاأا مع الثورة العلمية 
التكنولوجية التى تشكل بالنسية له تحديا هو فى حقيقته تحدى الامكانات 
التى تضعها هذه الثورة فى متناوله للطفرة من دور التخلف الى طور التقدم 
ولتحقيق معجزة التحول من التخبط الحضارى البيخائى التقليدى الى 
التحرك الحمضارى الابداعى الحديث » على أن يكون التخطيط سبيل تحوين 
امكان اليوم لواقع الغد . على أساسى من منهج علمى تجريبى مستقيل 
بر قفضص تمأاما الانشغال بالقضايا الاسطورية أو السحرية ذو اللاهونية أو 
الجدلية التى طالما عانى منها العالم العربى » وطالما عاقت مسيرته الحضارية ٠‏ 


وكان الانسان العربى رائدا فى محال الاعداز المضارى الذى شيده 
حوض البحر الأبيض المتوسط منذ فحر التاريخ حثى اليوم ؛ واذا رسمنا 
شحرة نسب للأفكار والنظربات العلمية والأدوات التكنولوجية الحديثة , 
'فان جذور الشجرة جذور عربية مشرقية ومغربية ما بين وادى النيل ووادى 


موسوعة ى >: د لور 


الغفرات وما بين خليج البصرة ومضيق جبل طارق ٠‏ وليس بمتعذر على 
من غرس الشسجرة ان يسارك من جدايد فى تعهد أغصانها وفى ايناع 
أثمارها* 


وقد استطاع الانسان العربى أن يحقق الحرية السياسية والسيادة 
الوطنية فى النصف الثانى من القرن العشرين بعد قرون طويلة من التخلف 
والاستعمار ٠‏ وهذا فى حد ذاته طفرة تاريخية من الطفرات التى عرفها 
العرب عبر تاريخهم الطويل ٠‏ وتحدى الثورة العلمية التكنولوجية لنا هو 
تحدى تحويل الطفرة التحررية من وثبة سياسية الى طفرة علدية . وتحويل. 
الوجود العردى من مجال السفسطة الكلامية الى ميدان العمل التكنولوجى ٠‏ 
وليس هذا بمستحيل علينا ٠‏ ولذلك يتحتم علينا أن نمحو من الأذهان. 
بأسلوب عملى علمى أننا لا نفقه من الاعجاز الا وجهه الكلامى » ولذلك. 
لم يبق لنا الا اعجاز الدين وعجز العلم أو اعجاز القول وعجز الفعل ٠‏ 


ويستشهد حسنْ صعب بالتاريخ فيوضح أننا أيدعنا المعحزة العلمية 
فى العصور الوسطى التى لم تعرف فيها أؤروبيا سؤى الاعجاز الدينى. 
والعجز العلمى ٠‏ وليس يعزيز علينا أن نبدعها من جديد فى الطور 
العصرى للاعجاز العلمى ٠‏ ويقتبس صعب من كتاب « العلم الاسلامى فى 
ثقافة ومجتمعات الشرق الأدنى » للمؤرخ العلمى الكبير جورج سارتون. 
هذا المقنطف الذى ببلور المعجزة العلمية العربية فى العصور الوسطى 
والذى يقول فيه : 


« ان بوسع المؤرخ أن يتحدث عن معجزة الثقافة العربية كما يتحدث 

عن معجزة الثقافة اليونانية متصورا معنى واجدا للمعجزة فى الخالين - 

ان الأشياء التى حدثت كانت خارقة الى درجة تجعل وصفها وصفا عقلانيا 

متعذرا *٠٠٠‏ أن معجزة العالم العربى لا تكاد تيصدق +٠٠‏ وليس لها' 
ما يشبهها فى كل تاريخ العالم الا معجزة اسسمتساغة اليابان للعلم 

والتكنولوجيا الحديثة فى عصر الميتحجى ٠‏ والمقارنة مفيدة لآن الحالتين. 
متشابهتان تشابها أساسيا . لأن القادة الفكريين العرب فى العصور 

الو سطى أدركوا حاجتهم لعلم اليوئنان بنفس السرعة التنى أدرك بها القادة. 
اليابانيون حاجتهم منذ جيلن للعلم الأوروبى ٠‏ وكان لدى الفريقين 

الارادة والطاقة الروحية التى تعلو الصعوبات التى لا تقهر ٠‏ ولم تكن 
لديهما الخبرة الكافية ولا الصير اللازم للتوقف لدى الصءربات والتخوف. 
منها ٠‏ فانطلقوا فى الطريق الجديد 2 وتصوروا كل شىء فى متناولهم لأنهم : 
لم يكونوا- يتصورون صعوبته » ٠‏ 1 ش 
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زهذه السابقة التاريخية الحضازية تؤكد ايمان حسن: صعب 'بأن. 
المعجزة العلمية العربية ممكنة التحقيق كما تحققت من قبل فى العصور 
الوسطى ٠‏ والشرط الأول لتحقيق المعجزة الحديثئة هو الشرط نفسه الذى 
أدى الى تحقيق معجزة العصور الوسطى ؛ وهو الذى نوه به سارتون 0 
انه تحرك ك طاقة الانسان النفسية والروحية وانطلاقها انطلاقا جديدا ابتكاريا 
ابداعيا خلاقا ٠‏ وفى العصر الحديث” تنيع هذه الطاقة مَنِ الايئان بقدرة. 
الانسان الخارقة على أن يعرف الحقيقة وعلى أن يعرف الطبيعة وعلى أن يعرفه 
المجتمع و يكتشف قوانين وجودهما وظواهر حركتهما » ٠‏ ثم ينظمها تنظيما 
جديدا قى سبيل التقدم والخير الانسبانى العام ٠‏ 

والخوارق الحديئة خوارق انسانية علمية تكنولوجية ٠‏ وهى خوارق 
يخطط لها الانسان مع الانسان فى سبيل الانسان منفذ! حكمة الله الذى 
خلقه ليعيد هو خلق الكونين الطبيعى والاجتماعى. + والثورة العلمية 
التكنو لوجية هى آلة الانسان العر بى ومنهحمته الأول لاعادة خلق كونه 
الطبيعى والاجتماعى ٠‏ انها آلية ومنهجية غير كافية ولكنها ضرورية ٠‏ 
انها يمكن أن تهلك الانسان وأن تسعده 2 وأن تفنى الكون أو تجدده ,2 
وآن تفسد المجتمع أو تصلحه + وعلى الإنسان العربى المندفمع بطاقة روحية 
جديدة ء والملتزم بقيم انسانية جديدة خلاقة »2 أن يوظفها للاسعاد 
لا للاعلاك ٠‏ وللتجديد لا للاقتاء » وللاصلاح لا للافساد ٠‏ 


واذا بدت اليوم روائع هذه الثورة العلمية التكنولوجية ٠»‏ وعلى قمتها 
الريادة الفضائية » احتكار! للأمريكيين والسوفييت » قفان الريادة الجوية 
بيدأت أيضا احتكارا , ولكنها سرعان ما أصيحت مشساعا بين جميم 
البشر ٠‏ وبفضل شيوعها المتزايده ونموها المطرد يرى حسن صعب أن 
هذه الثورة الشاملة تضع فى متناول الانسان العربى امكان تغيير الآرض 
العربية وتحويلها من صحراء جرداء الى واحة خضراء . واستثمار البحار 
العربية بحيث تصبح مصدرا للثروات. بدلا .من- مجزد مصبات للئفايات »2 
وتحويل الطاقة البخارية والمائية والكهربية والبترولية الآخذة فى النفاذ 
الى. طاقة شمسية لا تنفذ . واستغلال باطن الأرض واستخراج ما به من 
روات مائلية ومعدنية جديدة ٠‏ 


كل هذه التغييرات والتحولات والطفرات الاعجازية التى كان ينتظر 
السان ما قبل الثورة العلمية التكنولوجية أن يصنعها السحر أو الدهر 
أو القدر أو الطبيعة لا ينتظر انسان الثورة العلمية التكنولوجية أحدا 
ليصتعها له أو ليمن بها عليه ,2 ولكنه يصئعها بنفسه ولنفسه ٠‏ والانسان 
الغربى هو انسان الثورة العلمية التكنولوجية بالقوة والمعاصرة 2 وفى, 


لاح 


.قدرته أن يصبح انسانها بالفعل والمساركة , اذا ما قرر أن يصنع قدرم 
بنة 4 2 وأن د نم ئفسه ينه 4 ولئفسة ٠‏ 


ويصر حسن صعب على آن هذا التمح رك الارادى الو واء ي السخطيطي 
.فى اتجاه الثورة العلمية التكنولوجية هو أهم ما يتحدى الانسان العربى »2 
إنه التحرك نحو صتناغة كونه الطبيعى والاجتماعى صناعة جديدة » لأن 
الصناعتين متلازمتان » لا تستقيم احداهما بدون الأخرى ٠‏ فالكون الطبيعى 
'العربى كون صحراوى ٠‏ والكون الصصحراوى كون اليداوة أى كون 
التخلف ٠‏ ولم يبدع العربى فى الماضى الا متحركا من البوادى الى الخواضر 
أى منطلقا من البداوة الى المضارة أى من التخلف الى التقدم ٠‏ وليست 
الصحراء بداوة العيسش فحسب ولكنها بداوة النفس والعقل والفكر 
وما دامت الصحراء الميز الكو نى العر بى الأكر » فان الكيان العر بى « 
.وكيان العربى مهدد بأن يظل بدويا أى متخلفا مهما بلغ الأخذ وتضاعف 
الاقتياس عن حضارات الآخرين أو من الحضارة العالمية الحديثتة ٠‏ ولذلك 
لا بد أن يقترن التحول من البداوة الى المضارة أو من التخلف الى التقدم 
بالتحول من البوادى المغبرة الى الحواضر المخضرة ٠‏ والثورة العلميه 
:التكنولوجية تضع هذا التحول فى متناول الانسان العربى كما وضعته 
فى متشاول الاسسسان الأمر يكى والسوفيتى فى الصحارى الأمريكية 
والآسيوية ٠‏ 


وليس على العردى الا أن يعى حقيقة ما جرى فى الأوطان الأخرى 
ليسستحدث متها ما يناسب وطنهة ٠‏ وليسسن صحيحا أنه . وهو صضياتم 
الأضارة الأول 2 يعجز عما قدر عليه الآخرون ٠‏ وعايه أن بكسر طوق 
العحز الذى يحاول أن يفرضه عليه الاسرائيلبون والاستعماريون ٠‏ فقد 
كسر العقل العربى هذا الطوق خارج وطنه بمساركته الخلاقة بأحدث 
الممتكرات العلمية والتكنولوحجية ٠‏ وبدأ يكسره داخل وطنه بالبوادر الأول 
للتخطيط والتصنيع والاختراع وبوسعه هو وحده أن يجعل البوادر التى 
تبدو استثنائية قواعد سلوكية جديدة لوجوده الخحديد ولفكره الإديك 
ولوطئه الجديد . وذلك إذا ما تحرك بروح جحديدة وطاقة جدديدة ورؤيا 


عد 


وبصرف النظر عن كل الثروات الزراعية والمعدنية التى يتمتع بهة 
العالم العربى » قأنث أهم ثتروة يملكها هذا العالم هو الاننسان العربى 
نفسه + ولذلك يجب أن نضصم فى أذهاننا أن الثورة العلمية التكنو لوجيه 
عحى ثورة التفتح الانسانى الكامل ٠‏ ان تنمية الانسان ,2 وتعهد مواهيه 
ولاذكاء طاقاته الابداءعية ,2 أى أن الانسان كغاية فى حد ذازه هو الذى 


أصببيح الوسيلة الأشد فعالية لتوليد القوى الانتاجية للمجتمع ولحياة. 
الانسان ٠‏ فهذا الانسان المنشود لذاته والمتفتح تفتحا كاملا هو واه 
الذى يستطيع أن يشارك فى صنع الثورة العلمية مشاركة خلاقة 2 أو 
أن يتكيف معها تكيفا ابداعيا ٠‏ والجامعة هى مصنع هذا الانسان ٠‏ ولكنها 
المصقع المتقدم سرعة هذه الثورة الخارقة أو المتخلف عنها ٠‏ ومن هنا 
كانت ضرورة تشكيل كيان الجامعات والمعاهد العليا فى العالم العربى. 
حتى تعمل على تخريج الانسان العربى القادر على مواكبة ثورة العصر 
العلمية ٠‏ وبالطبع فان ما يقال عن الجامعة ينطبق بالضرورة على كل مراحل 
التربية والتعليم * 


ونظريات التنمية الحديثئة تعود بالتنمية الى حيث يجب أن تبدأ : 
الانسان ٠‏ وهى انطلاق بالتنمية الى حيث يجب أن تنتهى : الانسان * 
وهذا الانطلاق من البداية الى النهاية يخضح للمنهجية العلمية الاحصائية 
التى تؤكد أن الفقر الحقيقى ليس فى الحرمان من رآس المال أو الصناعة. 
أو التكنولوجيا » ولكنه الحرمان من المعرفة » ومن التربية 2 ومن التدريب 
التكنو لوجى وغير ذلك من العناصر التى تعتير الطريق الآول. للتحرر من 
أى حرمات - ولذلك قد يصبح رأس المال أو الصناعة أى التكنولوجيا بلا 
حدوى ما للم تتوفر أهم رأس مال ء وهو الانسان القادر على توظيفها والافادة 
منها ٠‏ وهذأ يعنى أن الانسان العربى هو الوسيلة لتحقيق الثورة العلمية: 
التكنولوجية وهو فى الوقت نفسه الغاية منها ٠‏ واذا استطعنا تحقيق هذه. 
المعادلة بين الوسيلة والغاية فاننا نكون بهذا قد وضعنا أقدامنا على بداية 
النهضة العربية الحديدة ٠‏ 


اميه 


لام ”ب محمد محمود الصياد ( مصر ) 


كان محمد محمود الصياد من أساتذة الجامعة الذين لهم فضل الرياده 
فى ادخال مقررات القومية العربية والمجتمع العربى فى مناهج الدراسة 
الجامعية فى مصر منذ أكثر من عشرين عاما ٠‏ ومن ثم شجع كل الدراسات 
التى ندور حول هذا الموضوع الحيوى الذى يعالج مستقبل الأمة العر بية 
فى أخطر صوره ومظاهره ٠‏ وعلى سبيل تكثيف وبلورة الدراسات المتعددة 
السابقة فيما يشيه النظرية المتكاملة أو النظرة الاستراتيجية الشاملة » 
أصدر الصياد فى عام ١91/6‏ دراسته القيمة « الأمة العربية : الأرض 
والناس » . حاول فيها الكشف عن شخصية الآمة العربية كمحصلة نهائية 
للعوامل المختلفة التى تشكل البيئة الجغرافية والاجتماغية التى تعيشها ٠‏ 
ونأتى فى مقدمة هذه العوامل الأرض. التى تمتك متصلة 2 فلا تقوم بين 
أجزائها حواجز تعوق ال مركة « نما سناع على اختلاط العناصر العرقية 
والحضارية ٠‏ وامتزاجها بعضها بسعض لتشكل الكيان القومي للانسان 
العربى بالصورة التى عليها الآن 2 واكسسباب الأمة العربية شخصيتها 
اللتميزة وحضارثها ذات الطابع الخاص : 


وقد حرص الصياد على عرض الثروة البق ب وال ازنك الاقتصادبة 
التى تتمتع بها الآمة العرنية » وتناول عتاضرها وجوانبها بالتحليل 
والتوضيح وكشف عن العقيات التى تقف فى طريق ثموها واستغلالها , 
ونعوق الأمة العربية عن مواكبة التطور العالمى » واحتلال مكانتها اللائقة 
بها فى الجماعة الدولية ٠‏ قفى الفصلل الأول عاد نالضشخصية العربية الى 
حذورها الأول وكيفية نشأاتها » والعوامل الماشتركة التى شكلتها مثل 
اللغة والتاريخ والعقلية الواحدة ٠‏ م متتقل فى الفصل :الثانى الى الملاممح 
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العامة لنوطن العر بى . وحدوده الواضحة 7 وبيثاتنه المتعددة 2 وموقعه» 
الحغرافى وأثره وفى الفصل الثالث يعالج الصياد الثروة البشرية 
الضخمة التى يمتلكها الوطن العربى ٠‏ ويدور الفصل الرابع حول اليناء 
الاقتصادى للأمة العربية فيتناول الثروات الزراعية والحيوانية والمعدنية , 
ثم السسمات الهامة العامة للاقتصاد العربى وكيف أنه اقتصاد مواد أولية , 
واقتصاد ٠حصولك‏ واحد 2 واقتصاد سيطر عليه رأس المال الألجنيبى 2 
وبالتالى فهو اقتصاد تابم ٠‏ وفى الختام يقدم الصياد استراتيجية متكاملة 
لعلاج هذه الأوضاع الاقتصادية ٠‏ 


والدليل على أصالة القومية العربية أنها احتفظت بكيانها المتميز 
على الرغم من اختلاط العرب بأجناس شتى يطول تاريخهم المضارى 
العريق ٠‏ لقد كانت الأرض العربية دائما منطقة عبور والتقاء فاختلطت 
فيها العتاصر وامتزجت الثقافات , لذلك يرى الصسياد أن حكاية النقاء 
العرقى فى الوطئ العربى أو غيره من وجهات العالم المعاصر هى حدايث 
خرافة للتسلية أو الاثارة فقط ٠‏ أما العلم والتاريخ فيقولان شيئا مختلفا 
تماما : لقد انصهر فى الأرض العربية عديد! من العناصر فكوانت أمة لها 
شخصيتها المتميزة » كانت وحدة المكان هى العامل الأول الذى ساعد على 
تيلور هذه الشخصية ثم قوى من كيانها وحدة اللغة » ووحدة التاريخ » 
ووحدة المصالح الاقتصادية .2 ووحدة المصير 2 ثم وحدة الددين الى حد ٠‏ 
ومع هذه العوامل الرئيسية عوامل آخرى ثانوية نعمل من يوم الى آخر 
على تقوية الءعوامل الأساسية وتأصيل جذورها ٠‏ 

أما عن وحدة اللغة وضرورتها القومية الملحة فيقول الصياد : 

« ليست اللغة مجرد مجموعة من الأصوات المصطاح عليها للتعبير 
عن رغباته الانسان » وليسست هى مجرد أداة لنقل الأقكار اوالمعانى ,2 
وليست هى محرد تراث يحفظ لنا ما أبدعه الأسلاف من فئون ومعارف > 
وليست هى مجرد مقتطفات من أدب الجدود تدرس وتحفظ ٠+‏ وليست هى 
مجرد مرآة تنعكس فيها آمالنا وآلامنا ومشاعرنا ٠‏ ليست اللغة مجرد هذا 
أو ذاك » بل انها كل هذا وكل ذاك ٠‏ بل هى فى الواقع أكثر من هذا 
وذاك ٠‏ انها شىء يتعلق بالوجود الروحى للائسان فهى رمز الوحدة 
الروحية بين الئاس » ٠‏ 

ويطبق الصياد هذا المفهوم على اللغة العربية فيوضح أنها ما زالت 
أحم العوامل الفعالة فى توحيف العرب + انها لا تزال العامل المشسئرك 
الأول بين الأقطار العربية جميعا بصرف النظر عن اللبحات المتنوعة 2 
فالعرب فى اليمن والعراق ولبئان والسودان والمغرب كلهم يفهمون 
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العربية . ويطريون للشعر العربى » ويرددون الأمثال العربية ٠‏ انهم 
بهذه اللغة يتعبدون لربهم وان اختافت الأديان والمذاهب. 2 وبالعر بيه 
يعبرون عن عواطفهم ومشاعرهم حيا وكراهية ٠‏ وبها يحلفون أيمانهم 
ويعقدون عهودهم » انها أول شبىء يسمعه الطفل العربى عندما يولد دوث 
أن يفهم من أمر نئفسهة أو من أمور الناس أى شىء »2 وهى آخر ما بردد على 
قبره حينما يسجى فيه 2 ومهما اختلف العربى عن أخيه العربى فى لون 
بشسر ته أو فى حالته الاجتماعية أو فى مستواه الثقافى أو فى بيثته 
الاجتماعية أو فى مذهيه الدينى » فانهم جميعا يطر بون لسماع القرآن 
دن مطرب مجيد وللشعر الجيد والغناء الرقيق ٠‏ وعندما قام بعض الناس 
بدعو الى الفرعونية فى مصر أو الفينيقية فى لبنان فأنهم لم يروجوا 
لدعوتهم بلغة الفراعنة أو بلسان الفينيقيين بل بالعر بية كتبوا بحو نهم 
وبها ألقوا خطبهم فى المحافل وا'ندوات * 


آما التاريخ العربى فيوضح الصياد أنه حقيقة حية فى ضمير جماهير 
الأمة العربية » وربما لا يوجد شعب يعيش تاريخه الماضى كما يعيس 
الشعب العربى » بل وقد اسرف العرب أحيانا فى تعلقهم بماضيهم حتى 
كاد يشغلهم عن مستقبلهم » وكان مر جع هذا الى ما أصاب الأمة العرر بية 
من تخلف وانهياد فى حياتها السياسية والاجتماعية منذ سقوط الخلافة 
العبياسية فى الشرق وطرد العرب من أسبانيا فى الغرب ٠‏ ومن ثم انجاوا 
الى التاريخ كوسيلة للهربي من حاضرهم اليائس اليائس > وقد ندد بهذا 
الاتجاه كتس من الكتاب والشعراء العرب المحدثين ٠‏ ونيهوا الى أن التاريخ 
يحب أن يكون قوة تدفع الى الأمام لا ثقلا يجذب الى الوراء 2 فان وحدة 
التاريخ ليست مجرد نظرة الى الماضى فحسب »2 بل انها تمتد الى المستقبل 
حتى تشملى احدة الهدف والمصير ٠‏ لذلك يحب القضساء الفورى على 
الانحرافات الناتجة عن رواسب الخلانفات فى الماضئ القريب أو البعيد ,2 
كما يجب التخلص من كل الاتجاهات الشعوبية والانفصالية التى كان من 
وراثها تحزئة الوطن العربى على بد الاستعماو ٠‏ 


ويرى الصياد أن ثمة عامل ثالث يؤلف بين آقطار الوطن العربى 
وهو تشابهها بصفة عامة فى العقلية والمزاج والتكوين النفسى ٠‏ فالعربى 
لآ بخماف كثيرا عن أخيةه العربى فى نظرنه الى مشبكلات الساة المتنوعة , 
وفى اسحجايته للمؤثرات الخارجية . وسواء كان ذلك العربى مسلما أو 
مسيحيا أو على أى دين آخر فهو لا يختلف عن أخيه فى نظرته الى أمور 
مثل كرامة الفرد والمجهود البشرى والاحساس بالوقت ٠»‏ ورعاية المرأة ٠‏ 
ولا يختلف العرب قيما بيئهم حول معائى مفاهيم كالكرم والالخلاص 
والشفقة والرجولة واحترام الجار وغيرها من القيم الاجتماعية التى محى 


١ 


التعيير العملى عما يختلج فى ضمائرهم ٠‏ وهذا ما يعير عنه « بالطايع 
القومدى للأمة » وهو أساسى مهم فى بناء المجتمع وتعزيز كيانه ٠‏ 


وبالاضافة الى أن الوطن العربى وطن واضح الحدود , فانه وطن 
متعدد البيئات أيضا ٠‏ ففى هذا المحيط الواسع الذى تنبسط عليه رقعة 
الأراضى الغربية كان لا بد أن تنتفاوت أحوال المناخج وتنتياين 2 ويؤدى 
حد! بطبيعة إلحال الى تعدد البيئات فى الوطن العر بى وتنوعها ,2 وهذا 
التنوع هو فى الواقع من عوامل القوة فى تكوين الوحدة العضوية للوطن 
العر بى ٠‏ فهناك اقليم البحر المتوسط فى الشسِمال و يتميز بمناخه المعتدل 
الممطر شتاء والجاف نوعا فى الصيف ء ويليه تحو الجنوب الاقليم 
الصحراوى الذى يشغل الجزء الآكبر من الأراضى العربية والذى يتميز 
بقارية مناخه ويجفافه الذى قد يكون تاما كما فى الجهات الصحراوية 
احتينية فى الي , أو بالجفاف شيه التام كما قى مناطق الاستبيس 
الصحراوية ٠‏ ثم يأتى يعد ذلك المناخ السودانى الحار الممطر فى فصل 
الصيف قالتاح شبه الاستوائى الذى يقفسر على مناطق محدودة فى أقصى 
حجنو بلى السودان والذى يتميز بشدة حرارته على مدار السئنة وسقوط 
المطر الغزير قى معظم شهور العام ٠‏ وفى الطرف الجنوبى الغربى من شبه 
الحزيرة العر بية بسود مناخ شبه موسمى تسقط أمطاره قى الصيف 0 

هذا التنوع فى المناخ أدى الى تنوع فى الحياة النياتية حتى أنه ليمكن 
آن يقال بصدق أنه تكاد لا توجب _غلة فى العالم لا يمن أن تزرع فى 
جهة ها'من الوطن العربى ٠‏ ولا شك أن مثل هذا التكامل فى الانتاج 
الزراعى لو نظم على آأسس سليمة لاستطاع الوطن العربى ككل أن يتمتع 
منوخ من الاكتفاء الذاتى لا يوحد فى كثير من الدول الكبرى فى العالم ٠‏ 
قالبلاد العربية بملايينها العديدة حيئما تصبح سوقا موحدة تؤدى للعرب 
جميعا أجل الخدمات 2 فهى تتيح الغرض لرأسن المال الطلامد أن يتحرك 
ويثمر + وتنتيح العمل للأيدى المتعطلة فتحصل على الرزق الحلال وير نفع 
مستوى معيشتها 2 وتقلل مما ينفقهة المستهلك على ضرورياته فييقى لديه 
فائض ينفقه فى الرفاهة والتمتم بالحياة ٠‏ 


ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادى وحده , بل يتعداه الى الجانب 
العلدى والثقافى » فالبلاد العربية بميزانياتها المتفرقة لا تستطيع واحدة 
منهأ أن تنفق فى ميدان العلم وتطور التكنولوجيا ما تنفقه الدول 
الكبرى ٠‏ اننا لسنا أقل نبوغا من غيرنا . بل لقد كان العرب هم سادة 
العلم يوم أن كانت أوروبا لا تزال فى ظلمات اليالة 2 وما عطل قوانا 
اللفكرة ذلك الا عدم اتاحة الفرص-: أمامها لتعمنل..؛ والا_عدام وجؤد المال الذى 
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فيسسر لها سيل الابتكار والابداع ويحعلها قادرة على الاسهام فى المجال 
العلمى اسهاما دوليا لا اقليميا محدودا ٠‏ وينطبق المنطق نفسة عل انتاجنا 
الثقافى , فان أى كتاب فى الوطن العربى لا يزيد ما يطبع منه على يضعة 
آلاف 2 وان أى صحيفة عربية لا يزيد توزيعها على ربع المليون 2 وذلك 
لأننا نعيس فى اقليمية ضيقة المدود , ولا تمعد آفاقنا الى ما وراء جحمذه 
الحدود ٠‏ 

والوطن العربى كوحدة لا زال قليل السكان وان تكن بعض أجزائه 
كمصر قد وصلت الى حد الانفجار السكانى ٠‏ فالوصول الى أنسب السكان 
فى الوطن العربى انما يتطلب رفع الحواجز بين أجزائه » وأن تنظم حركة 
السكان فى أنحائه ,2 ويتطلب أن تستغل موارده الطبيعية استغلالا أفضل 
من استغلالها الراهن 2 فتربية الماشية واستغلال الأرض فى الانتاج 
الزراعى يزيد دون شك من انتاجية هذه الأرض فى المواد الغذائثية أكثر 
من استخدامها فى الرعى المطلق ٠‏ وان استخدام الآلات الزراعية الحديثة 
واستعمال الأسمدة بمختلف أنواعها » وتحسين الدورة الزراعية » واختيار 
أصاح البذور لأصلح التربات » واستتباط سلالات جديدة من النيات » 
والقضاء على الحشرات الضارة ٠+‏ ومقاومة الأمراض الفتاكة 2 كل أولثئك 
بؤدى الى زيادة الطاقة الانتاجية للأرض * 


والصناعة بطبيعة الحال لا تنفصل عن الزراعة ٠‏ ذلك أنهما وجهان 
لعملة واحدة هى : التقدم الحضارى ٠‏ ولذلك يمكن للوطن العربى فى 
الوقت نفسه أن يتحول الى الصناعة بشرط أن يكون هناك تنسيق صناعى 
بين جهاته المختلفة فتتمم الصتاعات العربية بعضها البعض , وتتكامل 
ددلا من أن تتنافس »2 وسيمتص التصنيع عددا ضخما من السكان يعمل 
غى تحويل المواد الخام الى مواد مصنوعة .2 وهذه نضيف اليئا موارد جديدة 
يمكن الاقادة منها فى شراء ها ينقصنا من الحاجيات ٠‏ لكن هذا بحتم 
أن بتخلص اقتصادنا الزراعى والصناعى من قيود التخلف التى تعوق 
انطلاقه ٠‏ إن تثنمية الانتاج لا تكون الا برأس المال , ولكتن رأسن المال 
لا بتوقر الا بزيادة الانتاج وان تحرر الوطن العربى لا يتم الا اذا توافرت 
له القوة » ولكن القوة لا تتوفر الا بتحرير الوطن العربى * انها اذن حلقة 
مفرغة , وان ما نذكره ليس سوى مجرد أمثلة لنبين أن من الخطأ أن ننظر 
الى قوتنا البشربة من ناحية واحدة ضيقة 2 بل الواجب أن نتناولها ككل 
تعمل أجزاوه فى اتسجام + ويتوقفا عمل العضو فيه على عمل العضو 
الآخر * 
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4 - أحمد طربإن ( سوريا ) 


أحمد طريين دن المؤرخين العرب المعاصرين الذين تتبعوا مسار 
الحركة القومية العربية فى العصر الحديث ٠‏ فلم تكن دراساته مجرد سرد 
مسطح لأحداث التاريخ العربى مع تعليل الأسياب التى أدت اليها 2 كما 
يفعل معظم المؤرخين التقليديين 2 بل كانت دراساته بلورة لروح الوحدة 
العر بية الكامنة فى هذه الأحداث », على الرغم من أن ظاهر الأحداث كان 
يوحى بالتمزق العربى سواء بفعل الضغوط الخارجية الممثلة فى الانتداب 
والاحتلال والاستعمار أو بفعل التناقضات الداخلية الناتجة عن قصور فى 
استيعاب روح القومية العر بية وأبعاد المستقبل العربى ٠‏ أمأ المؤرخ الذى 
يبحث عن فلسفة التاريخ كما يستنيطها من دلالات الأحداث ومعانى 
المواقف ففى استطاعته أن بضع يديه على منابع الوحدة العربية التى 
أآثبتت أنها قادرة على الصمود والتصدى لكل التحديات المتتابعة 2 وذلك 
للعوامل التاريخية والحضارية العديدة التى جعلت منها حقيقة قائمة بصرف 
النظر عن التش.ويش الذى تحدثه الأحداث العأبرة والمواقف الطارثة 
حولها ٠‏ 


ضح هذا المنهج التاريخى فى معظم كتابات أحمك طر بين ودراساته 
مغل كتنابه « الوحدة العربية بين ١915‏ 19565 »> الذى صدر عام /1ه956١‏ 
وكتايه «م تاربخ قضية فلسطن 5 عام 8 2 فقد أكدت هذه الكتب 
أنه من الم تحيل دراسة القودية العربية كفكر خالص مجرد ليست له 
علاقة مباشرة بأرض الواقم التاريخى ٠‏ فالأحداث هى التى تصنع الفكر : 
والفكر هو الذى يصوغ الأحداث ويولدها من جديد وهكذا ٠‏ وأى دارس 
لفكر القومية العربية وروح الوحدة العربية لا بد له من الانفتاح الفكرى 
الموضوعى الكامل على أحداث التاريخ وشخصياته ومواقفه ٠‏ فالقومية 


خم 


ليست مجرد الانتساب السلبى الى قوم » ولا مجرد الوعى الجزئى لفريق 
من العرب فى بعض ديارهم بفعل ظروف خاصة ٠‏ بل هى عقيدة وحركة ٠‏ 
عقيدة لها معالمها الظاهرة الثابتة وتشكل قلسفة التاريخ العربى المعاصر » 
وحركة تحدد مسارات هذا التاريخ صوب المستقبيل العر بى َ 


يوضح أحمد طربين أن الوحدة العربية كانت دائما الشغل الشاغل 
للعظم العرب فى العصر الحديث , لكنها لم تتحقق على الوجه المنشود نتيجة 
للظروف التى مرت بها وجعلتها تنحرف دائما عن مسارها القرمى الكبير * 
وقد لعبت الشلعوبية دورا خطيرا فى اثارة النعرات الانعزالية واقامه 
الحواجز المفتعلة بحيث أصيحت الشكوك وسوء النوايا العلامة المميزة 
للعلاقات بين البلاد العربية على الرغم من كل الخصائص القرمية التى 
نشترك فيها من المحيط الى الخليج ٠‏ وقد شسلجع هذا التمزق الاستعمار 
البر يطانى على التلاعب يفكرة الوحدة العربية لمصلحته يعد أن تأكد أن 
خطرها لا يهدد وجوده فى المنطقة العربية ٠‏ بل اكتشف أنه يمكن. 
استخدامها كعملية امتصاص لكره الناس له بعد أن أصيح على وشك 
الانتهاء من قمعم حركة رشنيد عالى الكيلانى بالعراق عام 1١95١‏ 2 
ولاستخلاص سدوريا ولبنان 2 وتصفية النفوذ الفرنسى بمنطقة الشرقء 
العربى + ولربط الدول العربية الخاضعة لنفوذها وغير الخاضعة لها 2 
بدائرة واحدة هى وزارة شئون الشرق الأوسط البر يطانية » حتى تتفرغ 
للحرب وحتى تطمئن الى ولاء الكثتلة العربية لهاء لتحقيق مآربها 

من هنا أوصت بر يطانيا بفكرة انشاء جامعة الدول العربية » وآعلنت. 
على لسان وزير خارجيتها فى مايو ١55١‏ : 

« انه يبدو طبيعيا وحقا أن تنتقوى الروابيط الثقافية والاقتصادية. 
بين البلاد العربية ٠‏ والروابط السياسية أيضا ء وان الحكومة الانجليزية 
من جانبها لتقدم التأبيد الكلى لآى مشروع ينال المواققة العامة » ٠‏ 

كما ذكر الوزير قى البرلمان بعد ذلك يعامين أن حكومته كما سبق 
لها أن أوضحت ننظر بعين .العطف الى أية حوكة .بين العرب لد شجيع وحد نهم 
الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية ٠‏ وهكذا أرادت بريطانيا أن تلعب 
لعبة الوحدة العربية عندما بدآأت الدعاية النازية البالغة القوة فى. ادعاء 
عطفها على العرب » وخرجت تصريحات زعماء النازية والفاشية فى أوائل. 
عام 1١1595١‏ لكى تؤكد رغبتها في اقامة الوحدة العربية ٠‏ فى 5١‏ يناصضصر 
0-- أى قبل ثورة رششليد. عالى الكيلانى فى العزاق بثلاثة أشهران. 
صرح وزير خارجية آلمانيا النازية بأنه : 0 ش 


5 


« لم يسبق لألمانيا أن احتلت أى قطر عربى » وليس لها أى مطامع 
فى الأراضى العر بية » ووجهة نظرها مى أن العرب الذين يملكون تراثا 
ثقاذيا قديما 2 والذين أثبتوا كفاءتهم و نضجهم فى الادارة والحرب. جداير دن 
بأن يحكموا! أنفسهم بأ نفسهم ٠‏ وأللمانيا تنظر بعينل الاعتبار الى الاستقلاك 
العامل للأقطار العربية 2» وحيث ان هذا لم يتحقق » فان لهم الحق كل 
الحق فيه » ١ : ٠*٠‏ 

وفى ابريل تلقى مفتى فلسطين الرسالة التالية من وزير 
خارجية المكوقة الايطالية وفيها يقول : و ابي 

« اننى أريد أن أؤكف لكم الاتفاق التام مع الحكومة الالمانية 2 انه 
استقلال وحرية الأقطار العربية التى تعانى الآن الضغط البريطانى من 
أهداف الحكومة الايطالية كذلك ٠٠‏ ان الحكومة الايطالية على استعداد تام 
أن 'نقدم للأقطار العربية فى الشرق الأدنى 2 كل مساعدة ممكنة من أجل 
تحررهم واتحادهم ان كان هذا الاتحاد مما يرغيون فيه » ٠‏ 


هكذا لعبت دول الحلفاء. والمحور لعبة الوحدة العربية': كل يحارل 
'ادعاء العطف على العرب »2 وكأن العرب فقدوا زمام المبادرة 'نمادا 2 ولم 
تعد لهم وظيفة نسوى انتظار ما يحدث لهم من الآخرين , وذلك فى أخطر 
قضية من قضاياهم القومية ألا وهى الؤخدة الغربية' * ومع كل ذه 
السلبيات والاحباطات والثغرات استطاع الوعئ العزبى بقضية الوحدة 
القومية أن يمتح الجامعة العربية يعد انشائها كيانا مستقلا قومنيا معاديا 
للاستعمار الى حد لم يكن متوقعا عند انشائها ٠‏ فقد شازركت بفعالية فى 
حركات تحر يرن بعض الاقطار العربية على المستوى السياسى والاقتصادى ٠»‏ 
أما على المستوى الثقافى والتعليمى والفكزرى ققك كان أثرها أعمق بحيث 
منح الكيان العربى القومى شكلا حضاريا ٠‏ 


لكن قضية: الوحدة العربية أعمق من وجؤد الجامعة.العربية يكثير 
ولم يستطع العرب تحقيقها لان أولياء أمورم كانوا داثما من القرى العظمى : 
التى تتلاعب يأخطر قضاياهم ٠‏ هذا بالاضافة الى أن. طلب الوحدة والسعى 
من أجلها كان مرتبطا فى أحيان كثيرة بأحلام الزعامة التقليدية على سبيل 
المثال كان الأمير عبى الله يعلم جيدا أن وضع إامارته تحت الانتداب 
البريطانى لا يتناسب مع ,تطلعه الى حكم سوريا.٠‏ وهذا هو الداقع الى 
جعله يطالب فى يتاير. سنة ١955‏ برفع الانتداب ٠‏ وهو يريد بذلك 
أن سيق كدعيم الحكم الوطنى الجمهورى فى سوريا . لذلك انهارت آماله 
عندما أشسفرت الانتخابات عن تسلم الوطنيين الحكم هناك سنة ٠ ١95*‏ 
وفى نفس هذه الحقبة ظهر مشروع اتحادى آخر وان كان قد تآخر قليلا 
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اونسيصية ظروف العراق الداخلية وهر مشروخ الهلال الخصيب الذى 
قدمة لورى السعيك قى دسمسر 195 الى ريتشارد كيزى وزدر الدولة 
الير يطانى لشصثون الشرق الأأوسط ونكسر فيما عرف بالكتاب الأزرق - 


و يوضح أحمد طر دين أن كلا المشروعين العراقى والأردنى | قدما لحهات 
بريطانية وكان ذلك انحاها خاطتئا من البداية لأنه لبنس مِنْ ا مفر وض أن 
در يطانيا مى المستولة عن صتئع الانحاد العر بى ولو استحادت سس إنعلا نيأ 
لذلك الصبح رأى القائلن بأن الاتحاد العربى أقيم لخدمة مضالح بريطانية . 
واذا كأن مشروع الهلال الخصيب يختلف عن سوريا الكيرى فى أنه لا يدعو 
الى الدماج تنام دين سوريا والعراق » ولا يطالب بعرش دمشق كما فعل 
الأأمير عيد الله 2 وإانما بهدف الى اقامة انحاد فيدرالى بدن العراق وسوريا 
ولبنان وامارة شرق الأردن وفلسطين » الا أن دواقم نورى السعيد فى 
هذا المشروع نشصبه الدوافع التى حرككت أمير شرق الأردن فئ أنها تحقيق 
طموح الزعيم وأحلامه فى توجيه فرع الأسرة الهاشمية فى بغداد * 

أما بالنسية لقضية الوحدة العربية فى مصر فقد اعتورتها سلبيات 
من نوعية مختيفة ٠‏ فكان معظم الكتاب المصريين . قبل تكوين جامعة 
الدول العربية ‏ يخلطون بين الرابطة الشرقية والرابطة العربية والرايطة 
النيلية ٠‏ أما الاتجاه العربى فيوضح أحمد طربين أن مصر ب فى تلك 
الفترة ‏ عرفته عنصر! من عناصر السياسة الحكومية لا نزعة من النزعات 
القومية الشعبية ٠‏ كما كان معظم المفكرين المصريين يفضلون اقامة وحدة 
مصر والسودان ( وادى النيل ) أولا .» وكأن الوحدة النيلية تتعارض مع 
الوحدة العربية ولا تواكيها ٠‏ لكنه للحقيقة والتاريخ كان أغلب الكتاب 
والساسة المصريين على وعى عميق بضرورة الوحدة العربية وبالوسائل 
التى تكفل تحقيقها لولاا مؤامرات الاستعمار وضغوطه المتلاحقة لتحريل 
الوحدة العرجية الى .محرد #كتيل الاشزل. العربية حت الكون جاهزة فى 
خدمته وقتما وأينما يشاء ٠‏ ومم ذلك قهناك الجمعيات والهيئات التى 
أسست فى مصر فى تلك الفترة للتمهيد للوحدة العر دية ٠‏ 

فى عام ١95/8‏ تأسسات « جماعة الوحدة العربية » من طلاب الجامعة 
المصرية وخريجيها , وكان عدفها العمل للوحدة العربية باتحاد روحى 
وثقافى وأخوى من خلال نششر الروح الطيبة بين أبناء العروبة على أن يقوم 
شياب الطامعة بالقسط الأوفر في تحقيق هذا الهدف »: وذلك عن طريق 
الرحلات والنثرات والمؤلفات ٠‏ كما اهتمت بقضية فلساطن 


وفى عام ١ك‏ 5تأس دس « الاتحاد العربى 2 هيدف لحك بك فكرة 
الو.حدة وتركيزها. فى ابجاد اتحاد شعبى بين الأقطار العربية ٠‏ ونفى 
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إرتياط الفكرة واقامة الاتحاد بتصريح ابذن وزسر خارجية بريطانيا فى 
ذلك الوقت »2 وأن هذا التصر بح لم يكن آلا عاملاا مساعدا ومشجعا للفكرة 
فقط ٠‏ وأن اللغة العر بية هى الأساس الذى اتجهت اليه الفكرة فى مظهرها 
الحالى 2 وبهذا أصيحت العامل الأساسى فى العروبة + ولذلك وجهت 
الدعوة الى الشعوب التى تتكلم العربية من المحيط للخليج للاشتراك فى 
الاتحاد من أجل التقارب بين الأقطار العربية ثقاقيا واقتصاديا ٠‏ 


وفى عام ١153‏ 'نأسست « جامعة أدباء العروبة » من رجال الأدب 
والفكر قى العالم العربى فى القاهرة ٠‏ على أن يكون لها فروع فى البلاد 
العربية ٠‏ وكانت تهدف الى تدعيم العلاقات الثقافية بين أبناء العروية 
فى سائر أقطارها واستقلال الفكن العربى بخصائصه ومميزاته وتوحيد 
الأعداف والمثل القومية العليا لجامعة الدول العربية ٠‏ 


كل هذا يدل على أن قضضصية الوحدة العربية كانت بطريقة أو 
بأخرى ‏ الشغل الشاغل لمصر ولغيرها من الأقطار العربية 2» وذلك برغم 
كل السلبيات والمعوقات والثتغرات والاحباطات والضغوط التى كان يمكن 
أن 'تقغى على أمل آية شعوب أخرى فى الوحدة ٠‏ وتجربة الوحدة بين 
مسر وسوريا فى عام 58 سمس على الرغم من الانفصال فى عام 55١‏ - 
تدل على أن الأمة العربية لم ولن تفقد الأمل فى قضية الوحدة المصيرية 2 
وآن المسالة مجرد مرور ؤقت معين ‏ طال أم قصر . لحين تجمع كل 
العوامل الفعالة التى يمكن أن تصل بالمد العربى الى قمته وتحقق الوحدة 
المنشضودة ٠‏ 


موسوعة الى" ا 43 


أل 1710 7مك 


4 سليمان محمد اتطماوى ( مصى ) 


إذا كان سلميمان الطماوى يعد من أبرز رجال القانون والادارة 
والتشربع فى العالم العربى ٠‏ فان جهوده الاكاديمية والدراسية لم تقتصر 
على هذا التخصص العلمى 2 بل أشر أن يستفيد بهذه الخبرة العريضة 
والدراية الواسعة فى محال الفكر القومى فألف كتاب « التطور السياسى 
للمجتمح العر بى »أ ١953١‏ + وكتاب « الوحدة الوطنية » 5/ا9١ +٠‏ فهو 
ترى أنه إذا كانت الأمة العربية قد استطاعت منذ أكثر من ألف عام , 
وفى ظروف حياة العرب الأولى , أن تجد الصيغة السياسية التى تلم شودل 
العرب أجمعين » وتجعلهم أعزة فى ديارهم .2 وحملة للشعل. العلم والحضارة 
للعالم أجمع »2 فأحرى بنا نحن فى ظروقنا الحاضرة » أن نجد صيغة مناسية 
تخرجنا من واقع التجزئة الذى نعيش فيه بما يتضمنه من مخاطر تصل 
إلى حد افناء هذه الأمة » وصهرها فى أمم آأخرى أو 'نحويلها الى قلة تعيض 
غريبة فى وطن الآباء والأجداد ‏ وتصل بنا الى بر وحدة سياسية شاملة , 
تعيد الى الأمة سابق عزها ومجدها ٠‏ 


'وينبه الطماوى الأمة العربية الى أنه اذا كان طريق الوحدة العربية 
واضحا » فانه شاق وعر ٠‏ فلقد فرضت علينا الظروف الدولية أن فسلك 
الى الوحدة سبيلا سلميا ٠‏ ولم يسجل التاريخ ‏ فيما نعلم ل وحدة 
سياسية كييرة تمت بطريق سامى ولكن ذلك لا يعنى اسستحالة هذا 
الطريق »2 بدليل الوحدة السياسية الشاملة بين مصر وسوريا » وخطوات 
الوحدة الجزئية التى تمت بعد ذلك ٠‏ ولكن الطريق السلمى للوحدة » 
اذا كان ممكنا فى ذاته فانه يتطلب جهودا شاقة ومستمرة » لا تمل من 
تكرار أخطار التجزئة ٠‏ وتدعيم الفكر الوحدوى وترسيخه عللى المستوى 
القودمى 1 لأن أعداء الوحدة لا يملون ول بزالون يساخرون كل ما وصل, 
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اليه العلم والتجربة للابقاء على الحالة الراهنة فى الوطن العربى , لآنها 
البيئة المناسبة لتحقيق مآربهم ٠‏ 


واذا كان أعداء الأمة العربية يؤمنون فى قرارة أنفسهم بأن الوحدة 


وقد ينهاون البعض ولا يرى كبير خطر فى أن تتأ الوحدة بضع 
عضرات من الأعوام ما دام آمرها حتم وقدر 2 لا س.يما وأن الأمة العربية 
قد عاشت فى واقع التجزئة أمدا طويلا ٠‏ لكن الطماوى يؤكد خطورة 6 
التفكير : ذلك أن الوطن العربى ينفق الآن فى ظاهرة واحدة , وهى حسالة 
التخلف التى تدفعهة يسبب ما عاناه من استعمار طويل ٠>‏ وإن كانت 
أجزاؤه تنتفاوت فى درجة التخلف والتطور الاحتماءعى التى وصلت اليها 
على النحو المعروفب ٠‏ ولو قدر لكل جزء من أجزاثه أن بواجه التخلف 
الذى يعانيه باسلوب خاص ٠‏ لترتب على ذلك تكريس لواقع الانفصال » 
وريط لكل جزء من أجزاء الوطن العربى بعجلة كتلة معينة من الكتل » 
وبنظام اقتصادى واجتماعى متباين ٠.‏ بالنظر الى اختلاف ثقافات ونظم 
الدول الاستعمارية التى غليت على أحزاء الوطن. العرنى ولو تأخرت 
الوحدة أكثر هن اللازم لصار الطريق السامى اليها أمرا مسكوكا فيه 2 
فى حين أن قيام وحدة سسياسية على قدر هعقول من القوة 2» فى وقنت 
مناسب ٠»‏ هن شأئه أن يخرج بالأمة العربية من واقع التخلف الذى هى 
فيه » الى حالة التقدم التى هى جديرة بها ,2 فى سهولة , ويعيدا عن المخاطر 
المتر بصة بها » وفى ظل فلسيفة اجتماعية تنبع من واقع بيثتنا وتاريخنا 
وظروفنا الاجتماعية 2 وثبقى على هذه الأمة خصائصها المميزة 2 وتمكنها 
هن إاستئئاف دورها فى دئاء الحضارة العالمية . ذلك الدور الذى حال 
الاستعيار بيتها وبين أدائه ردحا من الزمن ٠‏ . 

ويعتقد الطماوى أن أآكبر اسساءة الى الوطن العربى . أن تحول 
اعتيارات شخصية مؤقتة » دون تحقيق الوحدة السياسية 2 وقد تهيأت 
ظروفها ٠‏ ولذلك لا يحبذ الطماوى 'تجسيم الأخطاء المدسوبة الى التجربة 
الأول للوحدة ٠‏ فالطمقيقة أن الوحدة لم تنفض بسبب أخطاء داخلية , 
قدر ما انفصيت لأسياب خارجية + ومهما كانت الاستعدادات » فان كل 
وحدة جزئية حقيقية فى الوطن العربى سوف تهاجم بلا هوادة ٠‏ وذلك 
لا بعنى أننا نقلل من فائدة الدراسات والاعدادات التمهيدية للوحدة , 
ولكن كل دا يريد الطماوى أن يلفت الأنظار اليه ء أن المبالغة فى ارجاء 
الوسيدة يبحمل فى طياته أخطارا أكدثر مما تسبيه وحدة تتم بشىء من 
العحلة ٠‏ اننا لا لعرف ما تتكضف عنه الأيام 2 فى عالم تتحكم فيه 


بام 


الإكتشنافات العلمية 2 ويزداد فيه القوى قوة » والضعيف ضعفا ٠‏ أن 
الوحدة العربية ليست مجرد وسيلة لدفع التخلف ٠‏ ولكنها فى حقيقتها 
أهم أسباب البقاء للأمة العربية ٠‏ ومن هنا كانت دعوة الطماوى الى تجنب 
المبالغة فى التخوف من الأخطاء , والاغراق فى الدراسنات. والاستعدادات 
بما يؤدى الى عكس المطلوب 2 ويدقع كل جزء من أجزاء الوطن العربى 
الى أنيسلك طريقا مستقلا قل تكون من غير المسسور له أن يعود قيةه 
مرة أخرى ٠‏ 

و بستعر ض سليمان الطماوى فى كتابه « التطور السياسى للمجتمع 
العر بى » ثلاث مراحل تمثل تاريخ الوطن العربى فى هذا المجال وحمى : 
مرحلة الدولة العربية الموحدة 2 ومرحلة التفكك » ثم هر حلة. التقارب 
ومظاهره واحتمالاته المستقبلة ٠‏ وبالنسبة للمرحلة الأولى يرى الطماوى 
ضرورة دراسة النظم السياسية: التى عاشت فى ظلها الدولة العربية 
الأولى » بغضص النظر عن اختلاف الألوان التى اصطيغت بها تلك النظم 
باختلاف الظروف التى مرت بها ٠‏ ذلك أن هذه النظم التى طبقت فى فترة 
طويلة من حياة الأمة العربية » والتى امندت بعض مظاهرها الى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى , قله طبعت الوطن العربى بطابع ما تزال آثاره 
ملموسة حتى الآن * والنظم السياسية لابد أن تكون نابعة من خصائص, 
البيئة حتى تستطيع الاستمرار » ولذلك يؤمن الطماوى بأن فشل كثير 
دن النظم التى أخذناها من الغرب فى الماضى ٠‏ ائثما يرجم الى تجاهل هذه 
الحقيقة + 1 


أما بالنسية للمرحلة الثانية : مرحلة التفكك التى تشكل الوضع 
السياسى الراهن للمجتمع العربى » فان الباحث سيجد مادة خصبة زاخرة. 
بالتناقضات * فمن الدول العربية ما يأخنذ بالنظام المطلق » ومنها ما يطبق 
نظاما مقيدا من نظم الحكم ٠‏ ومنها ما يأخذ بنظم عصرية حديثة » وبعضها 
ما يزال يحتفظ بالأوضاع القديمة على الأقل من حيث الشكل ٠‏ هذا فضلا 
عن التباين الواسم بين الدول العر بية من حيث الأوضاع الاجتماعية والبناء 
الاقتصادى ٠‏ والارتباط العضوى بين النظم السياسية وبين الأوضاع 
الاقتصادية أصبح من المسلمات فى الوقت الحاضر ٠‏ وهذه التناقضات 
لها أسياب محلية » ودوافع دولية 2 ومن هنا كانت المهمة القومية الملقاة 
على عاتق المفكر العربى فى تقصى الحقائق الكامنة وراء هذه التناقضات 
حتى برى العرب أوضاعهم السياسية المختلفة على حقيقتها ٠‏ 


أ بالنسبة للمرحلة الأخيرة : مرحلة التقارب واحتمالات المستقبل » 
فان العمل بطريق سلمى على اعادة الدولة العربية الى سابق عهدها في 


عه 


صورة من الصؤر » يشكل الهدف الاستراتيجى الذى يتحتم على كل القادة 
والمفكر ين العرب أن يصلوا اليه بطريقة أو بأخرى ٠‏ ولا شك أن السبيل 
الى تحقيق هذا الهدف طويل وشاق , لآن الدعوة الى الوحدة تنهض اساسا 
.على الاختيار والاقتتاع ٠‏ ولهذ! قان الصورة السياسية التى من شأنها 
أن تحظى برضاء كافة أقاليم الآأمة العربية يحب أن تتسلم بالمرونة : 
'وبتوفير بركات الوحدة » دون المساس بالاعتيارات المحلية التى قد 
يلف فيها اقليم عن اقليم , أو شعب عن ضعب ٠‏ ومن هنا كانت 
ضرورة تلمس أنتضصل الصور لاقامة وحدة سياسية دين أقاليم الآمة 
العربية 


وأهم العقبات ذات الطابم الخارجى ‏ التى تعمل جاهدة على عر قله 
:الوحدة السيامنية بين الدول العربيه ‏ الاستعمار بحل أفنعته المتعددة 
والصهيونية بكل مؤامراتها المستمرة 2 ويضاف اليهما عاملان مساعدان »2 
لهمأ أثر أيضا فى تعطيل قيام الوحدة ٠‏ وهمأ دواعى السياسة الدولية 
والتوازنات بين المعسكرين الشرقى والغربى » ثم استيعاد القوة كوسديلة 
لاتمام الوحدة السياسية ٠‏ وهذه العوامل أو العقبات متداخلة فى بعضهأ 
بعضا بحيث يستحيل معالحة احداها دون الأخر يات ٠‏ فالاستعمار مرتبط 
ارتباطا عضوبيا بالصهيونية »ء وكلاهما يلعب دورا خطيرا فى التوازت بين 
الشرق والغرب ٠‏ وفى ظل هذه الظروف المعقدة المتشابكة يتحتم على 
القوميين العرب أن يسغوا لاتمام الوحدة السياسمية على أسياسس. الدعوة 
القائمة على الاقناع فقطا ٠+‏ 


أما العقبات ذات الطابع الداخلى فيرجع معظمها الى الاستعمار , فهى 
فى الأقيقة دخيلة على مجتمعنا العر بى الذى عاش قرونا عديدة منآلفا مرغم 
كل شىء ٠‏ ويقطع الطماوى بأن هذه العقبات. التى يدرزها المغرضون من 
أعداء الوحدة السياسية العربية » اثما هى عقبات مؤقتة الا تحتاج الى 
كبير جهد لزوالها ٠‏ لأانها ضد الطبيعة والزمن كفيل بها »2 والدليل على 
ذلك أن كثيرا منها قد زال », والباقى يمكن ببعض الحهد وحسن النية أن 
ا ٍ : 


ويحدد الطماوى مظاهر هذه العقبات الداخلية فى اختلاف نظم 
'الحكم فى الدول العربية » والتفاوت فى حرية الحركة وامثتلاك عنمر 
الميادرة 2 والشعودية والطائفية ٠‏ وثباين الظروف الاجتماعية فى الوطن 
'العربى ١‏ والتعارض الظاهرى ‏ الذى يوحى به المغرضون ‏ بين المصالح ٠‏ 
لكن كل هذه السلبيات العارضصة تقابلها ابحابيات راسخة ممثلة فى 
توافر مقومات الوحدة السياسية : ؤوحدة اللغة 2 ووحدة الجنس 2 ووحدة 
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التاريخ ٠‏ والوحدة الروحية والدينية والوحدة الجغرافية » والتقارب 
الاجتماعى ٠‏ كما أن الوخدة السياسية لم تعد موضوعا قايلا للجدل 
والاختلاف حوله ٠‏ لأن كل التجارب التاريخية التى مز بها الؤطن العرنى 
أثبتت أن الوحدة السياسية ضرورة قومية 2 وسياسية ,2 وعسكرية ٠‏ 
واقتصادية 2 وروحية ,2 والسالية ٠‏ 


ويوضح سليمان الطماوى أن ما سيق أن ذكره لم يغب عن أذهان 
العرب المنصفين , ولهذا فان العرب , حكاما ومحكومين 2 لا يجادلون فى 
ضرورة قيام الوحدة السياسية بين الشعوب العربية : نادى بها المفكرون 
والرواد فى الماضى وينادون بها الآن ٠‏ بل ان الحكام أنفسهم لم يجدوا 
بدا من التسليم بها ٠‏ والخلاف بين طبقة الحكام ‏ لا بين المحكومين - على 
الوحدة السياسية لا يرجعم ‏ على الأقل غى الظاهر ‏ الى عدم ايمانهم 
بها ء وانما لرغبتهم فى أن نتم الوحدة فى صورة معينة أو بطريقة معينة , 
مما يكفل تحقيق مصالح اقليمية ضيقة أو شخصية زإئلة ٠‏ 


ولدذلك يحذر الطماوى فى كتايه « الوحدة الوطنية » ب ويقصد بها 
الوحدة القومية ‏ من أنه حينما تسللت الى جسد الأمة العر بية جراثيم 
الفرقة والضعف فى صورة شعوبية وعقائد غريبة على الفكر العربى 
القومى » غلب العرب على أمرهم فى عقر دارهم ٠‏ وتنقلصت دولتهم من 
أطرافها » فأخرجوا من أسيانيَا ( الأندلس ) يعد أن مكثوا فيها أكثر من 
سيعة قرون + وبعد أن نقلوا الى أوروبا الحضارة والعلم والنور , ثم تأمرت 
آوروبا على الأمة العر بية » فمزقتها شر ممزق » ثم غرست فى قلبها اسرائيل 
لتقذضى عليها القضاء الآخير ووضعت الخططات المدروسة للقضاء علل 
عروبة أكبر جزء ممكن من أراضى العرب : فى شمال سوريا 2 وفى شرق 
العراق » وفئ الخليج العربى » وفى جنوب السودان وفى أطراف المغرب 
العر بى عقاماه الخ ٠.‏ 


وكما أنقذت الوحدة العربية , الأمة العربية من الدمار أمام الغزو 
التترى + والغزو الصليبى » فانها لا ثزال الحصن الحصين أمام مخططات 
أعداء العرب ٠‏ ولهذا فان أعداء الأمة العربية ‏ ب بالرغم من الختلاف 
أهدافهم وأسالييهم ‏ يجمعون على محارية الوحدة العربية بكافة السيل 
والوسائل 2 وخاصة بتحويل الفروق النوعية بين الأقطار العربية الى 
غرات ضعف وخلخشلة فى البناء العربى » بدلا من أن تكون مصدرا 
للخصوبة والتنوع والقوة ٠‏ فالوحدة السياسية القومية لا تنال من ذاتية 
الأقطار العر بية , لأنها كلها أعضاء فى جسد الأمة العربية ٠‏ فهى تلتقى 
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فى الخصائص التى تشكل الأمة ٠‏ لكنها 'تنفرد بخصائصها الذانية التى 
تستمدها من الوضم الجغرافى , والتطور التاريخى والحضارى الذى تعرضات 
له ٠‏ وإدراك هذه المعانى واستيعابها . هو الذى يقوى الوحدة القومية 
ويقيمها على أساس هن العلم والعقل » لا على أساس العاطفة والانقعال 
وحدهيا ٠‏ 


6 


6 رفاعة راقع الطهطاوى ( مصى ) 


كان رفاعة رافع الطهطاوى أول مفكر قومى عربى حديث حاول القيام 
بعملية انفتاح فكرى للثقافة العربية على الفكر الغربى ٠‏ فلم تكن مهمته 
مجرد اقتباس من الفكر الغربى بل قام يتحليل الاتجاهات التى لمسها 
«نفسه فى الثقافة الفرنسية من شلال المفاهيم العربية التى تحتوى على 
والمثقف العربى ٠‏ ولذلك جمع الطهطاوى فى فكره بين الأصالة والمعاصرة2» 
فلم يغلق ذهنه المتفتح فى مواجهة اجتهادات انسانية تنتمى الى حضارات 
أخرى »2 وفى الوقت نفسه لم يلهث وراء همذه الاجتهادات والاتجاهات 
حرصا منه على هويته الأصيلة والخاصة به ٠‏ وكانت اجتهاداته 2 بطبيعة 
ابحال » قستتبع القيام بعملية انتقاء واختيار واعيين وكان من الوعى 
العميق بحيث لم يشوه الفكر العر بى أفو الفكر الفرنسى ٠‏ بل أوجد بينهما 
قنطرة موضوعية تحمل فوقها اجتهادات الآخنذ والعطاء ٠‏ لذلك استطاع 
أن يحول اعجابه بالثقافة والسياسة الفرنسية الى مادة شائقة لمواظنيه 
من خلال بلورة جوهرها المنسجم مع الجوهر الفكرى للحضارة العربية ٠‏ 


من هنا كان كتابه « تخليص الابريز فى تلخيص باريز » عام ١8515‏ 
كتابا رائدا بكل ما تحمله الريادة الفكرية من معان ٠‏ واذا كان هذا الكتاب 
يحمل كل ملامح المعاصرة الحضارية فان الطهطاوى أصدر فى عام 1١181‏ 
كتابا يلقى الأضواء على الأصالة الحضارية فى تاريخ المنطقة العربية 2 وهو 
كتاب « أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بتى اسماعيل » ٠‏ الذى 
كان أول كتاب علمى حديث يؤلف باللغة العر بية فى التاريخ القديم اعتمد 
فيه الطهطاوى على نتائح البحوث الأئرية والتاربيخية حتى عصرم * 


اه 


وكان احساس الطهطاوى باللغة العربية كقاعدة حضارية وفكرية 
للقومية العربية احساسا قويا وعمليا فى الوقت نفسه ٠‏ ففى عام ١859‏ 
أصدر كتابه « التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية » الذى كان أول عر رض 
عربى حديث للنحو ٠‏ لم يؤلف باسلوب المتن و.لشروح » كما قعل 
معاصرو .رفاعة بل هو كتاب تعليمى سهل العرض به جداول ايضاحية 
كثيرة على نمط الكتب الأوروبية فى النحو الفرنسى والنحو العربى ٠‏ فلم 
بيقتصر حماس الطهطاوى للغة ١‏ العر بية على الاشادة يعبقريتها ثم اضافة 
تعقيدات جديدة اليها كما أغرم بلك الكثير من النحاة والشراح مل أراد 
أن .يجعلها فى متناول الجميع ٠‏ لأن الانسان العربى لابد أن يجيد اللفة 
العربية عن حب وحماس ٠‏ 


لم يقتصر النشساط الفكرى للطهطاوى على تحديث الدراسات اللغوية 
بل توغل فى مجال التثقيف السياسى والاقتصادى والاجتماعى عندما أصدر 
فى عام ١81١‏ كتاب « مناهج الألياب المصرية فى مناهج الآداب الغصرية » 
الذى كان كتايا رائدا فى مجاله أيضا ء فيه نجد اقتباسات كثثرة من كتب 
الأدب العرزنى الى جانب مراجع ومعلومات استقاها الطهطاوى من الكتب 
الأوروبية ٠‏ فالنهضة العر بية فى نظر الطهطاوى نه لا تنهض على الحماسة 
والبلاغة والعاطفة الساخنة ٠‏ بل تعتمسد على الثقافة الشاملة والعميقة 
يدتة بمتغيرات العصر السنياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


كما يرئ الطهطاوى أن بناء الانسان العربى لا يتأتى الا “بتر بية عقله 
ونهديب نفسه + -لذلك أضدر فى عام ١1/5‏ كتاب ١‏ الماتشد الأمين للبئنات 
والبتين » وكان أول كتاب عر بى حدايث فى التر بية نصفة : عامة: وتعليمع 
الينات يصيقة خاصة ٠‏ اعتمكة*فيه الطهطاوى على الدراسات الأوروبية-فى 
مناهج التربية 4 المعاصرة له 2 وضمنة اقتباسات كثيزة من المؤلفات العربية 
فى انتيل الاقف + دركز فيه :ايشلسا عل جوائب مشتلفة : 8 من التربنة 
السياسية والتربية الديبية ٠ ٠‏ 


5 وبالاضافة الى اجهوده العملية فى حقل التربية والتعليم فقد كان 
الطهطاوى من رواد الصحافة العر بية المعاصرة حين أشرف على القسسم العربى 
بجريدة « الوفائع النصرية + التى كانت ,تصدر بالتركية والعربية فى آن 
واحد * كما أنشا فى ٠لام١ا‏ وحلة « روضة المدارس » التى كانت تصدر 
نصف شهرية باشرافه ؟» ونشر بها مقالات ثقافية كثيرة وفصولا جمعت 
5 ذلك فى كنب مثل كتاب « القول السديد فى الاجتهاد والتقليد » , 
و« وسيالة البدع المتقررة فى ١١‏ لتشنيع المنسبرة م ٠‏ 


اين 


وريادة الطهطاوى ذى ميدان الترجمة والانقتاح على حضارة العصر 
ليست فى حاجة الى تأكيد ٠‏ يكفى أن نذكر قيامه بانشاء مدرسية المت رجمين 
( مدرسة الألسن ) فى عام ٠ ١855‏ بل وباشر الترجمة ومارسها بنفسه 
على أوسع نطاق ممكن » ففى عام ١85/8‏ قام بمراجعة ترجمة ونشر كتاب : 
م بداية القدماء وهداية الحكماء » وكان أول كتاب حديث ينشر باللفة 
العربية فى التاريخ القديم ٠‏ وفى عام ١8545‏ قام بترجمة ونشر كتاب 
« مبادىء الهندسة » وألحق به معجما للمصطلحات الهندسية ٠‏ وفى عام 
13 راجعم ترجمة كتاب : « الروض الأزهر فى تاريخ بطرس الأكبر ٠»‏ 
وفى عام ١8348‏ قام بترجمة وطبح قانون التجارة الفرسى ٠‏ 

كانت مهمة الطهطاوى شاقة ومرهقة لأنه يجب ألا يغرب عن بالنا 
أنه ما ان أزف القرن التناسع عشر حتى كانت المسافة التى تفصل الغرب 
عن الشرق شاسعة جدا ‏ لطول ما غفا الشرق ‏ بحيث أصبح سه الهوة 
بين الجانيين , من المهمات الضخمة الهائلة * فلم تكن تيارات الفكر الغربى 
الحديث قد مستة بعد . وكان الى جانب هذا قد انقطعت صلته الحية 
بتقاليده الخاصة العريقة ٠‏ لذلك كان من الطبيعى أن تعمد طليعة الرواد 
والوسطاء بينه وبين الغرب *» الى التحرك ببطء وحذرء. لقلا يفزع 
مواطنوها فيعمدوا اما الى النفور العنيف من الغرب والانغلاق فى مواجهته, 
أو الى الانفتاح الأهوج الانتحارى الذى لا تقل نتائجه خطورة عن 
الانغلاق ٠‏ 1 

همكذا جعل الطهطاوى من مصر أول منطلق تسرب منه الفكر الغربى 
الى أنحاء العالم العربى » وكان كتايه « تخليص الابريز » ايدّانا بهذا 
الانطلاق منذ عام ٠ ١855‏ قعندما يناقشى مبادىء التحديدات الدستورية 
متلا » يسلم من بداية الأمر أن « أكثرها مما ليس فى كتاب الله ولا فى 
سستة رسوله » ولكنه يمضى 2 مع ذلك » فى سرد عدة استشهادات مأخوذة 
من الآثار العربية الآدبية » يؤيد بها المبادىء نشسها ٠‏ وبذلك كان 
الطهطاوى رائدا للأسلوب الذى اتبعته بعد ذلك معظم الدراسات السياسية 
الحديئة . والتنى كثيرا مأ نجد فيها مقارنة كلمسة عمر الشصسهيرة « متى 
استعيدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ » بكلمة جان, جاك روسو 
نى مستهل كتابه « العقد الاجتماعى » : ولد الانسان حرا فى حين تكبله 
القيود فى كل مكان ٠‏ وكانت مثل هذه المقارنات تعقد بين المفاهيم 
الديمقراطية للحكومة . والمبادىء القرآنية فى « الشورى » للتأكيد على 
أن مثل هذه المبادىء كحرية الرأى والفكر » وحق مقاومة الحكام الظالمين, 
وكراهية الحكم المطلق فى جميع مظاهره وأشكاله » انما سبق وكان لها 
نظائرها فى حياة العرب وتقاليدهم ٠‏ 
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١‏ وتتجل ريادة رفاعة الطهيطاوى كأوضح ما بيكون فى ميته الناقدة 
التحليلية التى تناول بها الملامج السياسية 5 السائدة فى فر نسا فى عصرم ٠‏ 
فنم يترجم الوثائق السياسية كلميئاق الذى أعلن به الملك لويس الثامن 
عشر عودته الى الحكم 2 بل وضع تحليلا نقديا للنظام السياسى الفرنسى 
برمنه 2 فى ضوء تقاليده العر بية الخاصة , فقد جاء فى المقدمة التى استهل 
بها نرجمة الميثئاق ( الشرطة ) مثلا »2 قوله : 


« فيها ( الشرطة ) أمور لا ينكر ذوو العقول أنها من باب العدل , 
فلنذكره لك ,2 و'ن كان غالب ما فيه ليس فى كتاب الله تعالى , ولا فى 
سنة رسوله ٠‏ لتعرف كيف قد حكمت عقولهم بأن العدل والانصاف من 
اسباب تعمير الممالك وراحة العباد 2 وكيف إنقادت حكادهم والرعايا لذلك 
حتى عمرت بلادهم » وكثرت معار فهم ونراكم بناهم » وارتاحت قلوبهم ٠‏ 
فلا تسمع فيها من يشكو ظلما أبدا » والعدل؛ أساسس العمران » ٠‏ 

هتنا يتضح لنا كيف كان الطهطاوى متأثرا تأثرا خاصا بالنصوص 
التى تحتم المساواة أمام القانون » والاجراء'ت القانونية الصحيحة “ومنها 
المحاكمة على يد هيئة من المحلفين 2, واإستقلال القضاء ,2 وحرية الاعتقاد 2 
وحصانة الملكية الخاصة طللما أنها لا تمسل المصلحة العامة ٠‏ وهو يؤكد 
على الصفة الزمنية لا الالهية للشرائم الفرنسية ,2 ويصف بتفصيل دقيق 
نظام التمثيل النيابى بمجلسيه ( النواب والشيوخ ) ؛ وقانونه الانتخابى 
العقد ٠‏ اله بقدم صورة صادقة موضوعية محايدة » ولكن بعطف 2 عن 
الطرائق والأساليب السياسية الفرنسية بلسان يفهمه مواطتوه العرب ٠‏ 


ان ريادة الطهطاوى الفكرية تحتم على الباحثين فى مجال القومية 
العربية أن «تجنبوا الوقوع فى الخطأ الذى يؤدى بهم الى دراسة الفكر 
أالعر بى السياسى ابتداء من القرن التاسع عشر وحتى الآن ب بأعشيار» 
نظاما مغلقا 2 مستقلا عن التآثير الغرنى * فلاشك أن المفاهيم الغربيبة 
أصبحت تشكل جزءا لا يتجزأ من التقاليد العربية سواء على الممسستوى 
الفكرى السياسى المجحرد أى على المستوى التطبيقى من خسلال المؤسسات 
السياسية المنتشرة فى ششتى أرجاء العالم العربى ٠‏ 

واذا كان الطهطاوى قد أصر على ابراز أوجه الشسسبه بين التقاليد 
السياسية الفرنسية والعربية , فان موضوعيده قد حتمت عليه أيضنا 
انراز الفروق والاختلافات ٠‏ فاذا كان الجانبان على وفاق تام عميق قيما 
يتعلق بالمبادىء الأساسية »2 وهى الحرية والمساواة والعدالة , فاأن الفروق 
تكمن فى أن الغرنسيين جسدوا مبادئثهم فى أجهزة تنفيذية تعمل على 
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تطبيقها 2 كما تكمن فى وجود رأى عام ننسيط ‏ يؤمن .مراعاة تلك المبادىء 
عند هم : أى أنهم استطاعوا - الى حسد كبير التيخلص من. النغضرة دين 
الأقوال والأعمال 2 بين النظرية والنطبيق ٠‏ بين المبدأً والواقعم ٠‏ وهى 
التغرة التى عانى منها. العرب الأمرين بطول تاريخهم الحديث بصبفة 
خاصة ٠‏ 


ولعل أروع ما فى ريادة. الطهطاوى الفكربية وغيرهة من الأخذين 
بالمدنية الغر بية الأوائل , أنهم لم يكونوا فى موقف دفاع 2 ولا تبرير ولا 
دعاية ولا انيهار ٠‏ اذ أنهم كانوا من الرواد الأوائل أيضا قى ادراك 
الاطماع الخفية التى جاء الاستعمار الغربى ليحقةقها نحت سثار لخادع من 
(لحضارة الحديثئة ٠‏ وكانت الصلات الفكرية والتقافية والحضارية التى”' 
ددأت فى مثل ذلك الجو من الود والتفاهم المثمر .قد نحولت بعد ذلك الى 
نوترات وصراعات 'ناتجة عن السياسة الاستعمارية التنى اتبعتها دول 
الحضارة الغربية فى القرن التاسع عشر ٠‏ وانتقلت علاقة الفكر والحضارة 
بين العرب ودول الغرب من مرحلة المبادىء الانسانية والمتل القومية الى 
در حلة الصراعات والمدافع والأساطيل : أى الى المناخ الذى لابد أن يصمت 
فيه صوت الفكر ٠‏ 


وكان الطهطاوى رائد! أيضا فى موقفه من همفهوم القومية ٠‏ فقد كان 
الوءعى السياسى فى العالم الاسلامى حتى عصر الطهطاوى نابعا هن تقسيم 
الأفراد المقيمين فى الدولة الاسلامية وفق أديانهم ومذاعبهم الدينية » لكن 
الطهطاوى أدرك بحسه وثقافتة وفكره أن الوعى السيامسى الحديث يتخذ 
ععيار الانتماء القورمى أساسيا لتحد بك موقف المواطنين من الدولة ٠‏ وكانت 
ريادة الطهطاوى فى التأكيد على فكرة الانتماء القومى الذى يجعل أيناء 
الوطن الواحد أخوة فى القومية بصرف النظر عن اختلافهم فى الدين ٠‏ لكن 
فلطهطاوى الذى عرف الفكرة القومية بالصورة التى عرفت فى أوريا فى 
#شسره لم يعن بتفصيل هذه القضية وانما ركز على جوهرها فقط ٠‏ ولئنا! 
ذفد شرح بعبارتين موجزتين المفهوم السياسى لكلمتى الوطن والملة » يقول 
الطيطاوى : «١‏ أبناء الوطن متحدون دائما فى اللسان والدخول تحت 
اسشترعاء ملك وادى والانقياد الى شربعة واحدة وسياسة واحدة » ٠‏ وقول 
فى موضع آخر : ١‏ الملة فى عرف السياسة كالجنس جماءعة الناس 
الساكنة في بلدة واحدة تكلم يلساث والحد وأخلاقها واحدة وعوائدهما 
متحدة ومتقادة غالبا لأحكام واحدة ودولة واحدة » ٠‏ 


وريما يدل استخدام الطيطاوى لكلمتى ١‏ دائما » بالنسبة لخضوع 
آدناء الوطن لدولة واحدة 2 و « غالبا » بالنسبة لخضسوع أبنساء الملة 
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الواحدة لدولة واحدة ‏ على تمييز الطهطاوى بين الانتماء الوطنى والانتماء 
القرمى 2 بمعنى أن الانتماء الوطنى انتماء محلى لا يتجاوز حدود الدولة 
في حين يتجاوز الانتماء القومى ‏ الحدود السياسية ٠‏ لذلك فقد فشل 
المحللون والمفكرون الاقليميون فى مجاولثهم لتجريد الطهطاوى عن الانتماء 
العربى فى فكره السياسى بحجة أنه يحب مصر ولا يرى لنفسه وطنا 
غيرها ٠‏ فالطهطاوى يرى حب.الوطن أمرا طبيعيا باعتبار الوطن المكان الذى 
نضأ فيه الانسان ٠‏ ولكن ادراك الطهطاوى للانتماء العربى لمصر واضصح 
فى حبه الشديد للتراث العربى واقتناعه الثابت بقيم الحضارة العر بية٠‏ 
وكثرة الاقتباسات فى كتيه من التراث العربى دليل عملى على مدى تر كيزه 
على الانتماء العربى لمصر وللانسان المصرى ٠‏ 

ان الطهطاوى يدرك تماما أن أبناء اللسان الواحد يكوئون ملة واحدة 
أو أمة واحدة وأن مصر جزء لا يتجزأ من العالم العربى * لكن هذه القضايا 
القومية لم تكن. محل جدل أو بحث فى ذلك الوقت لأن العالم العربى كان 
يشكل وحدة سياسية مترابطة تحت ظل الحكم العثمانى ٠‏ لذلك ركز 
الطهطاوى نشساطه القومى على بناء الانسان العر بى .حتى «تخلص من مظاص 
الظلم والتخلف الحضارى التى أصابت الأمة العربية برغم وحدتها 
السياسية آنذاك ومن ثم كان الطهطاوى رائدا من روا'د القومية العربية 
عتندما كرس حياته لخدمة الانسان العربى : عقلا ووحدانا وتضسحها 
حضازيا ٠‏ 


+ 


) نجيب عازورى ( لبنان‎ - 6١ 


يعد نحيب عازورى ١1995---438481١(‏ ) من الرواد الآول لحبركة 
القومية الى بية ومن أوائل الذين نأدوا بفصل الأمة العربية عن 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ وعلى الرغم من حيساته القصيرة التى لم تتعد 
الخمسة وثلاثين ربيعا » فانه ترك يصماته الواضصحة على الفكر القومى 
العربى ٠‏ وأن لم ينل حظله الوافى من ١لدراسة‏ والتحليل * وكانت حياته 
مزيجا من الكفاح العملى والانجاز الفكرى من أجل القضصية العربية التى 
نذر لها حياته ٠‏ فقد تمثل كفاحه العملى فى أنه وضع أول بر نامج واضح 
محدد من أجل استقلال الولايات العربية عن الحكم التركى , وكان أول من 
نبه الى الخطر الصهيونى الذى يهدد الأمة العربية منذ أوائل القرن 
العشرين ٠»‏ وأوضع أن القومية العربية يمكن أن تكون السد المنيعم فى 
مواحجهة المحاولات اليهودية لانشاء دولة صهيونية فى فقلسطين ٠‏ وبعد 
تخرجه فى مدرسة الدراسات العليا فى باريس وعودته الى الشام تولى 
منصب نائب حاكم القدس نتيجة لنيوغه المبكر , اذ لم يكن قد تجاوز 
التاسعة عشرة من عمره عندما تولى هذا المنصب الكبير فى عام ١85/8‏ 
وظل يشغله حتى ٠ ١9١05‏ 

ولعل الانجاز الفكرى عند نجيب عازورى يتمثل فى تسجيله لكل 
التجارب السياسية والادارية التى مر بها'2 وتحليل الدلالات القومية 
الكامنة وراءها ٠‏ فكان بمثابة شاهد على عصره الذى واكب مرحلة خطيرة 
من مراحل انتقال الأمة العربية من الحكم العثمانى- الى مواجهة الهجمات: 
الاستعمارية التى بلغت قمتها فى المجمة الصهيونية التى أقامت دولة 
اسرائيل على أرض فلسطن فيما بعد ٠‏ فقد أتاح له منصيه كنائب أحاكم 


و 


القدس أن يلمس عن قرب مخازى الادارة العثمانية من خلال حكام القدس 
الأتراك الذبن عاصرهم 2 لذلك حرصي على تسجيل تصرفاتهم الفاسدة 
وغرامهم بالرشوة وتساهلهم مع اليهود وتغاضيهم عن أفواجهم القادمة 
لاستيطان فلسطين تمهيدا لاقامة دولة اسرائيل ٠‏ ويبدو أن اطلاع 
عازورى على نظلم الادارة والحكم فى أثناء بعثته الى باريس »2 جعله يكتشف 
بعاد الفوضى الادارية التى عمت البلاد تحت اللحكم العثمانى , فلم يحتمل 
الاستمرار فى همارسة منصبه كنائب لحاكم القدس فاستقال منه يبمبحض 
ارادتة ٠‏ وييدو أنه أدرك أن قيود الوظيفة الرسمية ستعوقه عن الاستمرار 
فى كفاحه القومى ففضل التخلى عنها 2 ونوجيه جهوده الى القضية العر بية 
برمتها ٠‏ وفى كتابه التى كتبه بالفرنسية فى عام ١9٠80‏ يباريس يعنوان 
« يقظة الأمة العربية فى تركيا الآسيوية ازاء وجود مصالح لكل من 
#لدول الكبرى الأجنبية والكرسى الرسولى والبطريركية المسكونية 
واشتداد التنافس قيما بينها » 2 فى هذا الكتاب ذى العنوان الطويل 
أوضح عازورئ السبب في استقالته فقال : 


د نحن نرتفع فوق الأحكام الدبنية المسبقة , ونتحرر من عواطفنا 
وقناعاتنا » غير. ناظرين الى القضية الا من جهة سياسية محضة ٠‏ كالتى 
درسناها خلال ست سئوات فى متصب قد تركتناه منذف قليل بملء حر يتنثا 
وضد السلطان نفسهة لنقوم بعمل مقدس فى سبيل الوطنية والعدالة 
الانسانية ٠٠.‏ طوال هذه المرحلة كنا نعايشس. مواطنيتا وكنا على إتصال 
دقيق باليهود الذين راقيناهم فى البلاد التى هى المسرح الأكثر نشاطا 
لجهودهم الصامتة والمؤذية » ٠‏ 


وفى دراسة يعنوإن « من رواد القومية العربية » : نحيب عازورى ,2 
نشرها هانى المعداوى فى محلة « الموقف العربى » ينايبر ١91/4‏ 2 يقدم 
لنا الباحث صورة تاريخية مثيرة للاسلوب التى اتبعهة عازورى فى رفم 
تقريره الى السلطان عبد الحميد ‏ عن طريق المفتش العام كاشفا فيه 
النقاب بجلاء عن حقيقة الاستعمار الاستيطانى الصهيونى فى فلسطين , 
ويؤكد فيه أن ولاة السلطة العثمانية وقناصل الدول الأجنبية لايدركون 
أبعاد هذا الأمر ولم يكلفوا أنفسهم عناء رفع تقارير عن ذلك الى حكوماتهم, 
وعندما يئس عازورى من أن 'تأخذ السلطنة ذلك الأمر مأخد الجد + أراد 
أن يقرن القول بالعمل 2» قسعى منذ عام 11٠١‏ الى تأسيس « عصبة 
الوطن العربى » , وعتدما أعلن عن تكر ينها فى عام ١9٠١5‏ أصدرت الدولة 
العثمانية حكمها عليه بالاعدام غيابيا ٠‏ ذلك آنه فى تلك الفترة كان قد 
١نتقن‏ للاقامة فى باريس حيث أخذ يصدر البيانات التى تهاجم الحكم 
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الشركى فى الولايات العر بية » داعيا الى استقلال الأقطار العربية عن 
الفصل بين السللمطتين الدينية والزمنية فيما يتعلق بشئون الحكم والادارة* 


ويمضى هانى المعداوى فى اكمال ملامح الصورة المثيرة فيصف لنا 
نشاط نجيب عازورى طيلة السئوات الأريع التى أمضاها فى ياريس 
١908-0590‏ » حيث وجد ترحيبا وتشجيعا من الحقل الصحفى 
والأدبى الفرنسى نتيجة لعقله المتمتح وفكره الانسانى الناضج ٠‏ فقد 
أقبلت الصحف الفرنسية مثل « لوفيجارو » و « لا ليبرتى » و « لا ايكودو 
باريس » على نقس العديد من مقالاته التى فتحت عيون الرأى العسام 
الفر نسى على القضية العربية ٠‏ ولم كتف بهذا النشاط يل أصدر مجلة 
شهربة بأسم الاستقلال العريبى اتخذ لها شعار « بلاد العرب للعرب » : 
وكانت مثيرا لعرض أفكاره ونشر دعوته للقومية العربية ٠‏ وبنجاح 
الانقلاب العثمانى ضد السلطان عبد الحميد واعلان الدستور أوقف 
عازورى صدور مجلته وقرر العودة الى الشسام » لكن السلطات التركية 
أصدرت حكمها الثانى عليه بالاعدام بحجة القيام بنشاطات تهدد أمن 
الدولة 2 وذلك لابعاده عن البلاد » فقرر العودة الى القاهرة التى واصل 
فيها جهوده من أجل القومية العر بية حتى وافته المنية ٠‏ 


ويشكل كتاب ننجيب عازورى « يقظة الأمة العر بية » خلاصنة 
لمنهجه الفكرى القومى ٠‏ فقد حدد فيه برنامج « عصية الوطن العربى » 
الذى دعا فيه الى نكوين امبراطورية عربية موحدة ومستقلة تضم 
المسيحيين والمسلمين على السواء ٠‏ وتمتد هذه الدولة من دجلة والفرات 
الى خليج السويس ومن البحر المنوسط حتى البحر العربى ٠‏ وأن يتم 
فصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية قيما يتعلق بشئون الحكم 
والادارة ٠‏ وتأخذ الدوئة الجديدة شكل السلطنة الدستورية الليبرالية 
التى تقوم على أساس حرية الأديان كافة . وتساوى جميع ال مواطنين أمام 
القانون » على أن يحكمها مسلم عربى وأن يحترم استقلال لبئان ونجد 
واليمن ٠‏ أما عن ريادة عازورى فى التنبية الى خطر الوجود الصهيونى 
فى فلسطين فيقول فى كتابة : 


د ان ظاهرتين هامتين متشسابهدى الطبيعة بيه أنهما متعارضتان 
لم تجذبا انتياه أحد حتى الآن نتضحان فى هذه الآونة فى تركيا الآسيوية٠‏ 
أعنى يقظة الأمة العربية , وجهد اليهود الخفى لاعادة تكوين مملكة 
اسراثيل القديمة على نطاق و شيع و مصار هاتن الحركتين هو أن تنتعاركا 


مو سموعة ا يت ك- 1 


باستمرار حتى تنتصر اجداهما على الأخرى ٠‏ وبالنتيجة النهائية لهذا 
الصراع بين هذين الشعيين اللذين يمثلان مبدآاين متضاربين يتعلق بهما 
مصير العالم 6ت * 


ولايملك الباحث أو القارىء سوى أن يذهل أمام هذه البصييرة 
الثاقبة التى استطاع بها نجيب عازورى فى عام ه5١6١‏ أن ستشف كل 
الأحداث المصيرية والمأسوية التى وقعت يعد ذلك فى المنطقة العربية 
على مدى ثلانة أرباع القرن + فقد تعلق مص ير العالم ‏ عدة مرات ل 
ومازال معلقا بالنتيجة النهائية للصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ قال عازورى 
هذا الكلام الخطير فى وقت كانت فيه الأمة العربية ترزح تحت نير 
الامبراطورية العثمانية 2 ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوفيتى قد برزنا كقونين عظميين ٠»‏ ولم يكن البترول العربى قد تحول. 
الى العصب الأساسى لحضارة العصر . بل كانت الأمة العربية فى طر بقها 
إلى الخروج من جحيم الحكم العثمانى لكى تدخل فى آتون الاستعمار 
البريطانى والفرنسى ٠‏ ومع كل هذا الضباب المتكائف اسستطاع نجيب. 
عازورى أن يخرج برؤيته هذه ويعلنها على العالم العربى أجمعم ٠‏ لكن 
المأساة أن كفاح العرب ضى العثمانيين استغرقهم تماما بحيث لم يتنبهوا 
الى الخطر المحدق بهم سواء من جهة الاستعمار الفرنسى والبريطانى 
أو من جهة المخطط الصهيونى الخبيث ٠‏ ولو أنصتوا الى تحذير نجيب 
عازورى الواضح والمحدد 2 لكانوا قد جنيوا وطنهم كثيرا من الويلات 
المأسوية ٠‏ 


ولم يقتصر الوعى السياسى والنظرة الاستراتيجية الشاملة عند 
عازورى على أحوال المنطقة العربية . بل كان قديرا بنفس القدر فى تحليله 
لمصالح الدول الأوروبية وصراعاتها من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من 
تركة الرجل المريض , وهو الاصطلاع الذى كان يطلق على الامبراطورية 
العثمانية وهى تلفظ أنفاسها الأخيرة ٠‏ وعلى الرغم من أن عازورى عاش, 
فى فرنسسأ وتلقى تعليمه فيها ونشر فيها مقالاته ودراساته وبياناته عندما 
فتحت له صدرها بعد هروبه من البطشس العثمانى » فانه وجد في اهتمام 
أوروبا بمستقبل الشعوب الواقعة تحت السيطرة التركية تحقيقا صصريحا 
لأطماع هذه الدول الأوروبية ,2 وترسيخا محددا لمصالحها وسياساتها 
المستقبلية فى المنطقة + ولذلك فهو يصارح الدبلوماسية الأوروبية بأن 
السياسة الراهنة يمكن أن تؤدى الى تكرار صورة « البلقنة » فى المنطقة 
العربية ولذلك يقول : 
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« لكل آمة ‏ البلاد التى تقطنها ٠‏ بكلمة أخرى 2 يجب اتباع المجرى. 
الطبيعى للتاريخ وتقسيم تركيا الآسيرية كما قسمت تركيا الأوربية الى 
عدد من الدول المستقلة 2 يوازى عددها , عدد العناصر المتميزة بلغتها 
وتقاليدها وأصولها التاريخية وحدودها الطبيعية 2 دون أن يؤخذ بعين 
الاعتبار الدين أو المذهب » * 


بهذا المنهج العلمى التقدهى يلور نجيب عازورى مفهومه للقومية 
العربية التى تعتمد فى جوهرها على المجرى الطبيعى للتاريخ . والتقاليد 
المستركة ٠.‏ واللغة الواحدة . والحدود الطبيعية وغير ذلك من العناصر التى 
تتمين بها الأآمة العربية ٠‏ كذلك ركن عازورى الضوء على أهمية الموقم 
الجغرافى المتميز للامبراطورية العربية الموحدة التى اقترح قيامها فى 
فلسطين وسوريا والعراق والحجاز . فهى تقم فى وسط العالم وبين 
ثلائة بحار ضخمة هى المحيط الهتندى والبحر الأحمر واليحر المتوسط » 
وتربط ببن ثلاث قارات هى أوروبا وآسيا وأفريقيا ٠‏ ثم يشير الى فلسطين 
يصفتها قلب الكيان العربى فيقول : 


دان من يستولى على هذا اليلد ييسط سلطانهة على كل البتلاد 
الأخرى 2 و يصبح الوكيل والممون للقارات الثلاث دفعة واحدة , وبالتالل 
يصيح سيد التجارة العالمية » ٠‏ 


الى هذا الحد من النضج والشمول بلغ الوعى العربى القومى عند. 
تجحيب عازورى ٠‏ وهذدذا أكبر دليل على أن العقل العربى لم يفقد قدرته 
على التفكير العلمى الموضوعى التحايلى الدقيق حتى فى أحلك الظروف 
التى هرت بالآمة العربية + ومن الواضح أنه قد بات من المحتم على الأمة 
العربية أن تستفيد عمليا من الانجازات الفكرية لروادها ومفكريها قبل. 
أن يفوت الأوان وخاصة أننا نقف الآن أمام الاختيار المصيرى الرهيب : 
آن تكون أو لا نكون 


ا 


انام ننزال0 د رمك 


615 محمد صبحى عيد الحكيم ( مصى ) 


بعك محمك صبحى عيد الحكيم من الرواد المتخصصين فى مجال. 
التكامل الاقتصادى العربى الذى يشكل الخط الرئيسى أو العمود الفقرى 
لكل انجازاته الفكرية ودراساته العلمدية ٠‏ اتضاح هذا الاتجاه وتبلور 
فى كتاية « الموارت الاقتصادية كئى الوطن العربى » الاكؤا ,2 ثم فى. 
دراسيته « التكامل الاقتصادى فى الوطن العربى © التى نشرت فى مجلة 
« الموقف العربى » عدد قبراس /ا/91١‏ + وفيها درى أن قضية الوحدة 
العربية قد نعدت مرحلة العاطفة والوجدان ع وأنه قد آن الأوان لأن يطرق. 
الباحثون والدارسون النواحى المادية للوحدة , وتهيئة الرأى العام العربى. 
لتفهمها حتى يستطيع “كل عربى أن يدرك ضرورة الوحدة العربية لرقع 
مستواه المعيقى وزياذة 'رفاهيتة ٠‏ 

فقد هدت الجوانب الاقتصادية للوحدة صبحى عبد الحكيم الى 
اختيار موضوع التكامل الاقتصادى فى الوطن العربى . ذلك أن تعميق. 
قضية التكامل كفيل بأن يششيعر العرب فى كل مكان بمصلحتهم الاقتصادية. 
من اقامة وحدة عربية ٠‏ وخاصة أن هناك بعض الخصائص العامة- 
المستركة لاقتصاديات الدول العر بية على الرغم من وجود بعض الاختلافات 
التى تميز اقتصاد كل بلد عربى عن غيره من البلاد العربية ٠‏ يقول 
صبحى عبد الحكيم : 


« وأولى هذه الخصائص أو السمات هو أنها اقتصاديات منتحة للمواد. 
الأزلية .“فمل الرغع “فح اتساه .بض الدول العرريية نحو التصنيير .+ وفئ: 
مقدمتها جمهورية مصر العربية » قانه دمكن القول بأن اقتصاديات الدول. 
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'العر بية ما زالت تعتميد بدرجة كييرة على الانتاج الزراعى والصسناعات 
الاستخراجية ولاسيما اسستخراج البترول ٠‏ ويزيد على ذلك أن بعض 
البلاد العربية يكاد يعتمد على انتاج محصول واحد أو عدد ضثيل من 
المحاصيل + ودرجمع هذا الى ما آورثه لها الاستعمار من تخلف وتوجيه 
اقتصادياتها لتكون مراكز لتوريد المواد الأولية اللازمة للصناعة فى الدول 
الرأسمالية الغربية » ٠‏ 


ثم يقسم صيحى عيد الحكيم الدول العربية من حيث نوع المواد 
الأولية التى نخصصت أو كادت تتخصص فيها الى ثلاث مجبوعات : 

المجموعة الأولى يلعب القطاع الزراعى دورا رئيسيا فى هيكلها 
الاقتصادى وتضم مصر والسودان وسوريا والأردن وتونس والمغرب * 

والجموعة الثانية يجمع هيكلها الاقتصادى بن الؤزراعة وصناعة 
استخراج المترول » مثل العراق والجزائر وسلطنة عمان - 

والمجووعة الثالنة تكاد تعتمد فى دشلها القومى على صناعة استخراج 
البترول ٠‏ مضل المملكة العر ني ة السعودية والكوبت وأبو ظبى :وقطر 
وليييا ٠‏ 

آما السمة الثانية التى تتسم بها اقتصاديات الدول العربية فهمى 
القطاع لايعدو أن يكون الوجه المقابل للسمة الأولى ٠‏ 

وبالرغم من الجحهود الممذولة للاسراع بمعدلات النمو الصناعى فى 
كثير من الدول العربية فان تفسيه الصناعات التحويلية لايحاوز ٠‏ 
دن الناتج القوهى فى معظمها ٠‏ إذلك مصل تنصسب الفرد من الدخضل 
الصناعى فى الدول المتقدمة الى ثمانية عشر مثالا لنظيره فى اليلاد العربية 
بصفة عامة ٠‏ كما أن القطاع الصناعى فى أغلب الدول العربية لاإيستوعب 
لا تسنأ ضقيلة هن مجم القرى العأملة 2 الأمر التى يتعذر معة وصف أى 
متها بأنها دولة صناعية » وذلك على الرغم من أن هقومات التكامل الصناعى 
متوافقرة 2 الصعيد العربى . 


آدا السدمة الثالثئة التى تميز اقتصاديات الدول العربية فهى انخفاض 
الدخل القوهى ومتوصسط الدخل الغفردى + ولا يستثنى من ذلك سوى 
الدول البترولية ٠‏ لكنها لاتضم من السكان سوى نسبة تقل عن عشر 
سكان الوطن العربى ٠‏ لذلك يعد انخفاض الدخل القومى والفردى سمة 
عامة ومشستركة بين الأغلبية العظمى مز الدول العربية » نتيجة للشتخصص 


فى الانتاج الزراعى وضعف القطاع الهسناعى * ومن ثم انخفض مستوى 
المعيشضة 2 وضاقت السوق الداخلية يسبب ضعف القوة الشرائية 2 


وهيطت المدخرات اللازمة للتنمية الاقتصادية ٠‏ 


وقد انعكست هذه السمات على التجارة الخارجية للدول العربية » 
بحيثت تحتل المواد الأولية مركن الصدارة فى صادرات الدول العربية » 
ويشكل البترول وحدة نحو هلابز من اجمالى قيمة الصادرات ٠»‏ ويأتى 
بعده القطن الخام الذى يسكل نحو 5 /ز من هذه القيمة ٠‏ أما الواردات 
العر بية فتشمل المنتجات الصناعية ‏ وخاصة الاستهلاكية 2 ثم المواد 
الغذائية + ومستأثر بتجارة الصادرات والواردات العربية دول أورويا 
والولايات المتحدة واليابان 2 وكلها دول متقدمة مما يؤدى الى استنزاف 
الموارت الاقتصادية العربية لتدهور شروط التجارة الدولية لغير صالح 
الدول الناهية التى تعانى موازين مدفوعاتها من الارتفاع المستمر فى 
المنتتحات الصناعية 2 فى حين لايطراً مثل هذا الارتفاع على أسعار 
المواد الأولية التى تشكل أغلب الصادرات العربية ٠‏ وعلى الرغغم من أن 
العرب رفعوا أسعار اليترول وضاعفوها عدة مرات فى أعقاب حرب 
أكتوير © فان هذا الارتفاع سيقع على كاصلهم وعلى كاهل الدول التامية 
بصفة خاصة ٠.‏ ذلك أن أى ارتفاع فى سعر البترول يقايلهة إرتقفاع 
مضاعف فى سعر المنتجات الصناعية والمواد الغذائية التى 'نستوردها 
الدول النامية ٠‏ 


من هنا كانت ضرورة التكامل الاقتصادى العربى حتى يستطيع العالم 
العريى الوقوف على قدميه فى مواجهة هذه التحديات المصيرية والمتجددة ٠‏ 
يكفى أن نعلم أن الانتاج الخيوانى فى الوطن العربى يوضعه الراهن يصل 
الى حد الكفاية ٠‏ أما اذا وجهت العناية نحو تنمية الثروة الحيوانية 
ولاسيما فى السودان وأقطار المغرب العربى ٠‏ فان الوطن الغربى يستطيع 
أن يغزؤ الأسواق الغالمية بلحومه وأليانه ومنتجات ألبانه . اذا أمكن 
"تدبير النقل السريع المزود يأحدث سبل التبريد 2 بالاضافة الى امكانات 
التوسع فى صناعة حفظ الأغذية أو المعليات ٠‏ 


واذا كان الوطن العريى بصفة عامة فى مركز يحسد عليه من حيث 
انتاج الغذاء ومدى كفاتة لحاجات سكانه , فان كثيرا من البلاد العر بية 
فازالت تملك مساحات شاسعة من الأرض الصالحة للاستغلال الزراعى» 
وتتركز معظم هذه الأراضى فى السودان والغراق والمغرب ٠‏ رمهى تمثل 
رمسد| مائلا للتوسع الزراعى والتهوض بالاقتصاد العربى عموما . إذا 


اا 


تهيأت لها وسائل الاصلاح والاستقلال بتوفير الأيدى العاملة والاستثمارات. 
اللازمة لاستغلالها ٠‏ ش 


هذا من ناحية التكامل الزراعى والغذاثى . أما التكامل الصناعى 
فيحتاج الى المواد الخام ومصدر الطاقة ورأسسى المال واليد العاملة والدراية 
الفنية والسوق الاستهلاكية وشبكة النقل والمواصلات ٠‏ وهذه المقومات 
مترابطة بحيث يكمل كل منها الآخر »2 ولا يقوم الانتاج الصناعى الا اذا 
توافرت مجتمعة 2 لأن غياب أى عامل من عوامل الانتاج الصناعى كفيل, 
بهدم الانتاج كله من أساسه ٠‏ ومن الواضح أن عوامل قيام الصنتاعة 
مجتمعة لاتتوافر فى كثير من الأقطار العربية اذا نظرنا الى كل متها على 
حدة ٠‏ أما اذا نظرنا الى الوطن العربى ككل ء قاننا نجد أن هذه العوامل 
جميعا نتوافر ولا ينقصها سوى التخطيط العلمى والتنفيذ الجاد ٠‏ 


على سبيل المثال لايفتقر الوطن العربى الى رؤوس الأموال اللازمة 
للتصنيع ؛. بل ان فائض رأس المال أصيح المشكلة الاقتصادية الأولى التى, 
تواجه بعض الدول البترولية ٠‏ ونفل رأس المال من بلد الى آخر داخل 
الوطن العربى أسهل بكثير من نقفل أى عنصر من عناصر الانتاج 
الاقتصادى ٠‏ وتوظيف رأس المال العرنى فى مشروعات قومية داخل الوطن 
العربى من شأنه تحويل الاقتصاد العريى التقليدى الى هياكل اقتصادية 
متقددة لا تعمد على مجرد الأرصدة الخيالية المودعة فى مصارف العالم 


الغربى * 


واذا كانت هناك بلاد عربية نشسكو نقصا فى الأيدى العاملة اللازمة 
لقيام الصماعة وتتميتها مثل الدول العربية البترولية والسودان والعراق 
وسوريا ء فان هناك بلادا عربية أخرى ‏ فى مقدمتها مصر ل تستطيع أن 
تمه هذه البلاد ياحتياجاتها من القوى العاملة ٠‏ كذلك يتحتم على البلاده 
العربية التى نملك الكفايات والخبرات العلمية والصناعية أن نضعها فى, 
خدمة البلاد العربية الأخرى 2 وخاصة من أجل اعداد جيل جديد فى كل. 
قطر عر بى يستطيمع أن بمارس الاشراف الفنى عل المشروعات الصناعية ٠‏ 


آما الآن فالاقتصاد العربى يسير فى نموه سيرا عشوائيا 2 وجمو 
فى أشد الحاجة الى مخطط شامل واسشنراتيجية كاملة 2 وخاصة فى هذه 
الخطر يكمن فى اقامة التصنيع على رأس الكيانات العربية المجزأة وبذلك. 
تنتسعثر رؤّوس الأموال فى مؤسسات صغرة متماثلة مما برقع تكاليف. 
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الانتاج ٠‏ كذلك فاله من الحماقة أن تتنافس الدول العربية فى مجال 
الصناعة فيضيق ميدانها الاستهلاكى وينكمش انتاجها وتتهاوى أمام 
المزاحمة الأجنبية القوية ٠‏ ان الاقليمية الضيقة فى مجال الصناعة لاتعنى 
سوى التبذير والضمور * 

ولاشك أن العرب عنهما يتتبعون تطور الأحداث الاقتصادية 
المعاصرة فانهم يلاحظون وجود اتجاه واضح قوى نحو التكتل والاندماج 
الاقتصادى بن كثر من دول العالم . ولاشك أن هذا الاتحاه الاقتصادى 
العالمى يمكن أن يصيب الاقتصاد العربى بيأضرار بالغة اذا ظل مجزءا الى 
وحدات غس متكاملة مر بوطة بأسواق خارسية »2 وخاصة أن العرب تعثروا 
فى خطواتهم نحو تحقيق التكامل الإاقتصادى »2 وكسب ه«غانم الوحدة 
الاقتصادية . وتفادى أضرار التمزق السءياسى ه ومواجهة الأخطار الخارجية 


آلدئ تواسه الاقتصاد العر بى فى عمجمو 4 « 


يتيه محمد صبحى عيد الحكيم الى المأسى التى ستقع فى حياة الكيانات 
العربية المجزأة التى لاتستطيع أن تكفل لسكانها الرخاء الاقتصادى المستمر 
والتى تعجز عن أن يكون لها شأن يذكر فى الاقتصاد العالمى والسياسة 
الدولية ٠‏ كما يحذر من الأخطار الاقتصادبة والسياسية المحدقة بيأمتنأا 
العربية 2 والتى تحاول التيل منا واعاقة مسيرتنا ونهضتنا ٠‏ ثم يؤكد ان 
التكامل الاقتصادى العربى هو الانقاذ الوحيد للأمة العربية من كل هذه 
المخاطر والمحن . وخاصة اننا نملك كل مقوماته : المواد الخام ومصادر 
الطاقة ورؤوس.ى الأموال والأيدى العاملة والخبرة الفنية والسسوق 
الاسعهلاكية وشبكة النقل والمواصلات لذلك فاننا اذا لم ندرك أن الوحدة 
العربية ضرورة اقتصادية . كما آنها ضرورة سياسية ٠‏ خاتنا تكون كمن 
يخطط لانتحاره 2 ولايهمه اذا كان يفعل هذا بوعى أو بدون وعى »2 ذلك 
أن المحصلة النهائية واحدة : الضياع والتمزق والتفتت والاندثار وسط 
عالم رهيب لايعترف الا بالكيانات الضخمة العملاقة ٠‏ 


جيه 











“6 عبد الله عبف الدايم ( سوريا ) 


أقام عبد الله عبد الدايم مقهومه للقومية العربية على أساس علمى 

يضع الوضع الراهن يكل بصماته الخاصضصة فَئْ اعتباره يصرف النظر عن 
اعسات النظربة والتجر بدات الشساملة التى تحاول أن تجعل من القومية 
نمطا عاما يصلح لكل زمان ومكان ٠‏ قالقومية فى نظر» كائن حى يخضع 
لكل الظروف ا موضوعية والبيقية التى يخضم لها أى كائن حى لايمكن 
تصوره بدون جدذوره وخلقياتنه المتعددة + تبلور أهنذف! المقهوم فى كتبه 
عبد الله عبد الدايم التى أصدرها ول القومية مثل كتاب « دروب القومية 
العر بية » 9ه9١‏ م وكتاب « التربية القومية »م ١9530‏ 2 ثم كتننساب 
« القومية والانسانية » ٠‏ 1 


يرفض عبد الله عبد الدايم ا مفهوم القرمى كمسألة لها ششهمولها 
الانسانى أو كسداً عقائدى لا يخضع للتجر بسب والحاولة والخطاً 


د أول هذه المفاهيم الخاطعة مفهوم حمل وأتأم, وأنتج الكثير م 
الأغلاط , قوامه أن ننظر آلى القومية نظرة مطلقة ان صح التعبير 2 وأن 
يخيل الينا أن عضمون الفكرة القومية لايد وأن يكون واحدا ء أنى ظهرت 
فى العالم » وأن ما ينطيق على احداها لابد وأن ينطبق على الأخرى 2 وأن 
.ما تعرض له بعضها لزام على غيرها التعرض له » ٠‏ 


ان نظرة عبد الدايم العلمية التجريبية الى القومية تجعلهة يؤمن 
بأن القوميات تختلف عن بعضها البعض اختلاف يصمات الأصايع طبقا 


و1 


للظروف الزمانية والمكانية المتنوعة التى تمر يها 2 بل ان القومية الواحدة. 
تمر بمراحل تطور متتابعة مع هررر الزمن ,2 ذلك أن القومية مفهومم, 
ديناميكى مرن قادر على مواكبة الحياة » أما اذا تحولت الى قالب استاتيكى. 
يحاول فرض نفسه على المتغيرات فان النتيجة الحتمية ستكون إنعزالها 
وتححرها بعيدا عن متايع الحياة ٠‏ لذلك يحرص عيد الدايم على أن هناك 
قوهيات لا قومية واحدة : 


« والذى نحرص على أن نقوله فى هذا المجال ,2 وعلى أن نؤكده 
كرة بعد كرة أن هنالك قوميات لا قومية واحدة كما أن هنالك اشتراكيات 
لا اشتراكية واحدة ٠‏ والبحث فى مقومات القومية ل يحرف كبير ل 
كقنىء مطلق ‏ بحث فاسد من أساسه ٠‏ وهو مزلق يجر الى كثير من 
الأخطاء ويوقم فى كبار الأآوهام » ٠‏ 


فمن الواضح أن طول المقارنة بالقوميات الأخرى يمكن أن يؤدى. 
الى التشسبه والتقليد الأعمى مما يفقد الفكر القومى أصالته القومية أساسا» 
صحيح أن هناك ميادىء انسانية مشتركة بين البشر » لكن هذا لايمنع, 
أن تكون للقومية ملامحها الخاصة بها + بل ان القومية ذاتها تعنى كل 
القضايا الانسانية والفكرية والمادية النى نخص قوم يأنفسهم 2 ولذلك. 
فهى قضايا تختلف يطبيعتها عن أية قضايا تخص قوم آخرون يرغم 
أنْ القضايا كلها تقم نحت بند القومية يصفة عامة ٠‏ لذلك يؤكد. 
عبد الدادم أن القومية العربية لايلزمها أو يضيرها فى شىء » بل لايعنيهات. 
فى كثير أو قليل ‏ المقومات النظرية العامة للقومية ,2 والمفاهيم التى., 
اتخذانها القومية فى بلاد مختلفة ولدى مفكرين أو قادة مختلفين ٠‏ قد 
يمكن الاستفادة من هذه المقومات والفاهيم بصفتها من الدروس الانسانية. 
والتجارب السايقة . لكن الأصالة القومية تحتم أن يكون الفكر نابعأ من. 
الظأروف الخاصة للأمة ٠‏ .قول عبد الدايم : 


« فللقومية العربية ظروفها المباينة التى عليها وحدها بنية قوميتهاء 
والنظرية القومية نظرية واقعية حية 2 نشتق ميادئها من حيةة الأمق 
العربية 2 كما تنشستق مبادىء كل قومية من حياة الأمة التى تظهر فيها » -. 

لكن الأصالة القومية ‏ عند عبد الدايم ‏ لاتعنى الانغلاق على الذات... 
والتغنى العقيم بالماضى ٠+‏ واجترار الأفكار والأوهام نفسها 2 بل تعئنى 
مركبا معقد! من الأصالة والمعاصرة حتى لابصيب القومبة العربية المأخد 
والمطاعن والمثالب التى تعرضت لها قوميات أآخرى ٠‏ ان استيعاب دروس. 
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التاريخ ‏ مثلا يمكن أن يجنب القومية العربية جممع المثتالب والمطاعن 
التى نساق ضد القومية من أنهًا عدوانية استعمارية » أو اسستعلائية 
عرقية . وما هو من هذا القبيل ٠‏ فهذه كلها حركات انحرفت بعيدا عن 
المفهوم الانسانى للقومية 2» وضربت على أوتار العظمة العرقتية بهدف 
'فرض نفسها على الشعوب والأمم الآخرى ٠‏ 


لكن من يقرأ التاريخ الحضارى الطويل للعرب يدرك بسهولة أن 
.القومية العربية لايمكن أن تكون عدوانية استعمارية أو استعلائية عرقية٠‏ 
بل كانت ولانزال قومية عمرانية حضارية تحمل فى طياتها كل 
عناصر المساواة والاستقرار والبناء والتشييد وغير ذلك من المبادىء 
الانسانية ٠‏ وهذا يؤكد نظرية عبد الدايم فى اختلاف القوميات اختلاف 
بصمات الأصابع . فهناك قوميات تحمل فى طياتها بذور العدوان 
الاستعمارى والاستعلاء العرقى نتيجة للظروف التاربخية والحضارية 
الخاصة التى مرت يها » وهناك قوميات تنطوى على عناصر مناقضة لذلك 
تماما . كالقومية العربية مثلاا ٠‏ لذلك يستشهد عبد الدايم فى كتابه 
.« القومية والانسانية » بقول المستشرق الفر نسى ماسيئون 


« ان البعث الدولى للغة العربية عامل أساسئ فى اشاعة السلام 
.بين الأمم فى المستقبل ٠‏ ولقد كانت هذه اللغة فى نظر كثير من المسيحيين 
| الفرنسيين ‏ وأنا منهم ‏ وما تزال ٠‏ لغة الحرية العليا » ووحى الحب , 
.والرغبة التى تطلب الى الله من خلال الدموع ‏ أن يكشف عن وجهه 
الكر يم 8+ 


فاذا كانت اللغة العربية مرتبطة ‏ فى مفهوم مستشرق فرنسى ‏ 
بالسلام والحرية والحب والايمان » فلا شك فى أن تنطوى القومية العربية 
على القيم الانسائية والروحية ذاتها يحكم أن اللغة من المقومات الأولى 
والأساسية للقومية ٠‏ وهذا يمنح القومية العربية خصوصيتها ومناعتها 
.ضد كل الماخذ والمثالب والمطاعن التى قد تعتور بعض القوميات الأخرى ٠‏ 
وخاصة أن هذه العناصر السلبية تبتنها قوميات جعلت منها عقائد قومية 
لها ٠‏ لكن المفهوم الانسانى للقومية يمنم آية قومية من أن تعتدى على 
القوميات الأخرى » بمعنى أنه يحب ألا تتعارض قومية ما مع قومية أخرى * 
بل يمكن القول بأن القومية التى تصبح عدوانية استعمارية أو استعلائية 
عرقية تنتفى عنها صفة القومية أساساء وتتحول الى حركة عدوائية 
استعلاثية نهدف الى قمع الأمم الأخرى ٠‏ 


/با/ا 


ان وجود حركات قومية معينة فى التاريخ » قد تعيث بمقومات. 
(لأمة والقومية . من أجل مصالح وأعداف وغابيات تهدف اليها » قتصطنمع 
نظار يات تخدام أغراضها كمأ فعلت التازية فى أورويا . والسورية 
القومية فى الوطن العربى هذه الحركات التى تدعى القومية هى ضمن 
الفلسفات والنظردات الخاطئة التى عرقها التاريخ ٠‏ لكن هذا لابنفى أن 
تكون 'ئمة نظرية الوفية تعبر عن جوهر الروح القومى ٠‏ وتنطوى عل. 
فلسفة قومية لاتخضح فى كليتها للمحاولة والخطأ طالما أنها نظرية حية 
حدلية غير تحجر بدية 2 وغير غيبية » وعت تاريخ الانسان فى نشسوئة ونموه 
وتطوره ,» ووعت العوامل المختلفة التى تكمن وراء الحقيقة التاريخية 
الموضوعية من وجود أمم لا أمة واحدة فى العالم 2 ووجود قوميات 
لا قومية واحدة فى العالم ٠‏ ذلك أن المبدأ القومى على المستوى العقائدى ,2 
مبد] لابد أن يكون متسقا وشاملا من الناحية الانسانية » لكن شموله 
تحدد فى التطبيق الحى بحدود الأمة وظروفها وواقعها وتراثها .2 بل 
واتعاد صياغته طبقا للمراحل التاريخية المرتبطة بالأمة ٠‏ 


واذا كانت القوهية العربية نؤمن بالأمة العربية المتميزة بلغتها , 
وناريخها , وثقافتها 2 وخصائصط_ها النفسية والاجتماعية الأساسية 
الأخرى . فانها تؤمن بأن العرب جزء من هذا العالم » وأن خيرهم يكمن, 
فى التعاون هم شعوب هذه الدنيا كلها على أساس من الاحترام والنفع 
المتبادلين » قهى ليست اتعزالية على الاطلاق يحكم أنها قومية مستنيرة 
متحضرة تعمل هن أجل المثل الانسانية الرفيعة ٠+‏ من هنا كان انفتاح 
العالم العربى 4 الملاين العديدة المنتشرة فى كل من آسيا وأقريقيا بحكم 
الموقم العريى الاستراتيجى فى كل من القارتين ٠‏ فقد ساهم العرب فى 5 
تحر ير هذه الملا ين فى الداخل والخارج » وعملوا على رفع مستو اها 0 
والأادبى والروحي » واقامة كيان عام مشترك لها يحقق لكل قرد من 
أفرادها الكرامة الانسانية ٠‏ 


هنا تكمن أهمية الملامح الخاصة التى أكدها عبد الله عيد الدايم فى 
مفهومه للقومية العربية ٠‏ ذلك أن ابمان قوميتنا بالانسانية لايعنى على 
الإطلاق ايمانها بالدعوة للعالمية التى ندين بها الشيوعية وتدعولها ٠‏ ان 
فى دعوى السيوعيين للحكومة العالمية تجاهلا لحقائق التاريخ 2 ذلك أن 
00 كان بالأمس » وهو اليوم ٠»‏ وأغلب الظن أنه سيبقى غدا » مقسما 
لى أمهم لها خصائصها ومميزاتها » ولكل منها طابعها ومصالدها + لذلك. 
القوميون العرب بالتعاون الجدى مع بقية العالم عق أسنماس هن 


يؤدن 


م7 


التسليم بواقع القوميات المختلفة . واحترام لها ولكياناتها ٠‏ فهذه النظرة. 
أكثر عملية وأجدى على العالم من النظ. الى كل سسكان العالم على انهم 
طيقتان : طبقة العمال الكادحين المضطهدين» وطبقة ال رأسماليين المستغلين,2 
وأن الصراع بينهما حتمى بل وقائم بالفعل ٠‏ واذا كان القومية العربية 
تؤمن بالتعايش السلمى بين جميع القوميات » فان الشيوعية العالمية تهدف 
الى الصراع الطبقى من أجل تحقيق أهدافها ٠‏ ولهذا فاته ليس من مصلحة 
القومية العربية أن تواجه التحديات الكبرى التى تهدد كيانها وهى نعتمد 
على أمة منقسمة على نفسها على أساس طبقى بمهد آخر الأمر لقيام 
استعمار جديد فى ديارها ٠‏ 
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5 أاحمد عزت عبد الكريم ( مصى ) 


كان أحميدك عزت عيد الكريم من أواثل المؤرخيل المصريين الذين 
وضعوا كل امكاناتهم العلمية ل سدراء على شكل محاضرات جامعية أو 
دراسات أكاديمية ‏ فى خدمة التأريخ للعالم العربى - فقد أدخل المقررات 
الخاصة بالتاريخ العربى الحديث فى جامعاتنا . وقام بتدريسها والتأليف 
فيها مما جعل المكتبة العربية تحفل بطائفة من الرسائل العلمية والكتب 
المدرسية التى غطت تارم خالعالم العربى ٠‏ وكان من أهم انجازاته القومية 
أنه أوضح للعالم العربى ان دزاسة التاريخ السياسى لاتكفى » ولذلك قرر 
مادتى 2 التاريخ الاقتصادى » و « التاريخ الاجتماعى »4 ٠‏ ذلك أن المنهج 
العلمى الجديد لدراسة التاريخ يحتم التزاوج بين السياسة والاقتصاد 
والاجتماع ٠‏ بل إن هناك من الباحثين من يرى فى الاقتصاد محركا 
أساسيا لكل تيارات السياسة والاجتمراع ٠‏ فلم يعد الاقتصاد فى خدمة 
السياسة كما كان من قبل ٠‏ وهذه القضصية تهم العرب بالدرجة الأولى نظرا 
لقوتهم الاقتصادية الهائلة وثرواتهم الطبيعية الضخمة 2 محيث يمكنهم 
بسهولة أن يتحولوا الى قوة سياسية لها وزن يحسب حسايه عند أقطاب 
القوى العظمى فى عالم اليوم » بشرط أن يتركوا خلافاتهم التقليدية خلف 
ظهورهم ويوحدوا صفوفهم داخل كيان قومى متماسك + وهذا الشرط 
ضرورى والا تحولت قوة العرب الاقتصادية من نعمة الى نقمة عليهم ٠‏ 


وينعى عزت عبد الكريم على العرب اتخاذهم التاريخ وسيلة للموعظة 
والاستعبار مما يؤدى الى التغنى بأمجاد الماضى والتمسك بها دون القيام 
بعمل ايجادى مثمر لتحقيقها من جديد على مستوى العصر الذى يعيشونه 
بالفعل ٠‏ وقد يكون التاريخ زاخرا ‏ في بعض الأحيان بالحكم والعظات 


والعبر ٠‏ لكنها لاتخرج عن حدود الدروس النظرية التى قد لايمكن تطبيقهذ 
من جدايد ٠‏ ذلك أن ظروف الحياة دائما فى نحول وتغيير مستمرين * 
وما قد يصلح لزمان ٠‏ قد لا يصلح لزمان آخر * 

هنا تكمن المهمة القومية الملقاة على عاتق المؤرخ العربى الحديث » 
والتى نؤكد ان التاريخ ليس مجرد سرد للآحداث فحسب 2٠‏ بل ينبغى 
أن يقوم كذلك على التحليل والتعليل والربط ٠»‏ ثم استنياط فلسفته التى, 
تساعد هصمتاع التاريخ على استشراف آفاق المستقيل بحيت يخطون 
خطواتهم فى الاتجاه القومى الصحيح ويرى عبد الكريم ‏ تبعا لهذا أن 
الحكم على أحدات التار يخ هو من صلاحية من يكتبون التاريخ وليس من 
صلاحية من يصنعو نه ٠‏ ذلك أن الذى يعيس وسطل الأحداث وذوق قممها 
ليشارك فى صتعها وتوجيهها ليس عنده الوقت الكافى للحكم على الأحداث. 
التى نستغرقه بالفعل + أما المؤرخ فيستطيع أن ينظر الى حركة الأحداث. 
من بعيد وعلى أساس موضوعى لأنه ليس طرفا فيها , ويذلك يساعد. 
صانع التاريخ على تلمس ملامح المستقبل ٠‏ لكن يجب ألا يغيب عن بالنا 
ضرورة رجوع المؤرخ الى ما بكتية صائلم الحدث التاريخى . خاصة اذا كان. 
من عساق دراسة التاريخ وتسحيله * 


ويطالب عبد الكريم المؤرخين العرب فى مجال التطبيق بالتوفيق, 
بين الأصالة القومية المتمثلة فى التاريخ ٠‏ والتحديث المطلوب من أجل 
المستقبل ٠‏ فلقد. أصيح التاريخ دراسة للمستقيل قبل أن يكون تحليلا 
للماضى ٠‏ فقد انتهى الماضى بخيره وشره ولم يعد يهمنا منه سوى آثاره 
الممتدة فى الحاضر , أما المستقبل فيجدب أن يكون شغلنا الشاغل لأن. 
حياتنا كلها نقع فيه ٠‏ والتاريخ مهما كان زاخرا بالمفآجات على المستوى 
الظاهرى . الا آنه لايعرف الفجائية ولا يتنكن للماضى ٠‏ وانما يهدف الى 
تنقيسة الماضى القومى من كل السلبيات التى اعتورتة حتى يكتسميه 
المستقيل .دفعات متجددة ٠‏ أما التغنى بالأمجاد أو البكاء على الأطلال فمن 
.شأنة طمس معالم الطريق نحو المستقبل ٠‏ ولذلك يجب أن يتحلى المؤرخون. 
العرب بالتحليل الموضوعى ٠‏ والتعليل العلمى ٠‏ والربط المنطقى بحيث. 
قفون دوقفا وسطا بين الذين يتعصيون للماضى ويتعبيدون فى محرابهة 2 
وبين الذين يرقضون الماضى وكأنه لم يكن ٠‏ 


عودة 
كيف تحافظ. على أصولها الحضارية الراسبخة مع تطعيمها وتطويرها 
وائة متها بيحيرث تساسسر ظروف العالم المتغبر والمتحدد ٠‏ ولذلك لا يشضك 


وليس هذا بالأءر الجديد على العرب ٠‏ فقد عرفت أجيالهم المتتابعة 


م4 


عزت أعيد الكريم فى قدرة العرب انأعاصرين اذا خلصت النية ل على, 
العيش فى عُصر الفضاء مع استبقاء' جدورهم فى التراب العربى القومى ٠‏ 
اى حل المعادئة الصعية التى تنص على الجمع بين الأصالة والمعاصرة ٠‏ 
ومن الخطا آن نتضور أن خركة التنويي التى ندأت فى العالم العربى فى. 
النصف الثانى من القرن الماضى كانت نتيجة لبداية انفتاح العرب على 
الحضارة العالمية المعاصرة ٠‏ قد نكون هذا الانفتاح أحد الاسسياب. 
الرئيسية فى مرحلة التنوير العربى ٠‏ لكن الروح الحضارى الأصيل, 
الذى بمتلكه العرب منذ وطالمع تاريخهم الحضارى ٠‏ هو الذى جعل من, 
الانفتاح حراكة إبحابة دثمرة طهرت آتارها واضخة عل صفحات تار يخنا 
المعاصر ورسرعة لم تكن متوقعة ٠‏ وكان يمكن أن يقتصر الأمر على مجرد. 
التقليد الأعمى والاكتفاء بالقشور والمظاهر - لكن من بقارن يبيل وضع 
العالم العربى منذ قرن مضى ووضعه الآن يكتشف مدى التحديث الذى طرأ 
عليه برغم أن قرنا فى حياة أمة عريقة كالأمة العربية لايعد فترة طويلة 
يمكن أن تحدث فيها كل هذه التطورات والمتغرات ٠‏ هذا مأ دو كده التاريخ, 
على الرغم من كل المتناقضات والصراعات والتمزقات التى تنتاب العالم 
العزبى من حين لآخر ٠‏ لكن يجب ألا نسى أن هذا العسالم عاش., 
خمسة قرون من الظلم والظلام تحت نير الامبراطورية العثمانية » وعندها 
تآكلت من. تلقاء نفسيها و يفعل القوى الاستعمارية الجديدة وقع العالم, 
العربى فى برائن هذه القوى لمدة تقرب من قرن آخر * 


.0 ومم كل هذه المحن والمعوقات والاحباطات ظلت الأمة العربية محتفظة. 
بجوهرها الحضاري الأصيل ٠‏ بل ان أية قومية أخرى صادفت ما صادفته 
القومية العربية , فانه من المشكوك فيه أن تصمد مثلما صمدت القومية. 
الع بية ٠‏ ويكفى أن نقول ان هناك دن القوميات من يصطنعها اصطناعا 
وبداقع عنها فكرا وسلوكا 2 قى حل تبدوق القومية العر بية ظاهرة. 
طبيعية تماما ولاتجد من يحارب من أجلها بقدر ما تجد من يحاربها سواء 
من أعدائها أو من أبنائها + ومع ذلك فهى مستمرة وموجودة بطريقة 
أو بأخرى ٠‏ 


وفى كل الدراسات التاريخية التى قدمها عزت عبد الكريم كان, 
العلاقة العضوية بن مصر والأمة العربية واضحة ثماما من خلال الأدلة 
والشواهد العملية والاثباتات التاريخية التى لا تقبل الجدل والسفسطة ٠‏ 
بتضح هذا فى دراسته المستفيضة عن : العلاقات بين الشرق العربى وأودبا 
بن القرننن السادسش عشر والتاسع عشر » التى تناول فيها بالتفصيل 
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خصائص الموقعم الجغرافى للشرق العربى وآثره التاريخى 2 وعلاقات 
'العرب بالروم وشعوب أوروبا الغربية فى العصود الوسطى »2 ثم مرحلة 
الحروب الصليبية وغزوات المغول » والنهضة الأوروبية التى آدت الى تفوق 
الغرب 2 ثم غزوات الب رتغال والاآسديان 2 وتحول طرق التجارة  ٠‏ وبعد 
ذلك دخول العالم العربى مرحلة الفتوح العثمانية التى أدت الى تحديد 
العلاقات بين العرب وأوريا فى نطاق السيادة العثمانية 2 وانعكس هذا 
بعلييعة الحال على العلاقات التنجارية والعلاقات السياسية ٠‏ كذلك يحلل 
عزت عبد الكريم الدور الذى لعبته 'فرنسسا والموارنة بصفة خاصة فى 
المجال الثقافى ٠‏ وآأثر الطباعة العربية فى أورويا وفى الشرق العربى 2 
شم جمود العلاقات الأوروبية العربية وآثار ذلك الجمود - 


وفى ظل هذه العلاقات بين العالم العربى وأورويا بين القر نين 
السادس عششر والتاسع عشسر كان العرب خاسرين ٠‏ ذلك أن أورويا كانت 
تعمل على تقوية نفسها ,» معتمدة فى ذلك على الوسائل الفنية والتكتولوجية 
الحديثة » هنذ بدأ عصر النهضة أو الاحياء وعمت النهضة مختلف المرافق 
عند الشعوب الأوروبية الغربية .2 فى الفكر والأدب والعلم والصناعة وأداة 
الحرزب وتنظيم الحكومة ٠٠‏ الخ ٠‏ وكانت طبيعة العلاقات القائمة بين 
العرب والغرب ‏ قفى تلك الفترة ‏ تحول دون وقوف العرب على حقيقة 
الأوضاع فى العالم الغربى ٠‏ وافادتهم من ثمرات النهضة الأوروبية هذه 
وخاصة فى الناحية التكنولوجية وهكذا سارت أوضاع العالم العربى بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر على وتيرة واحدة , فى الفكر والاجتماع 
والاقتصاد وأداة إلحرب والادارة لاتكاد تستبين فيها نتوءا ٠‏ ويشبه 
عبد الكريم هذا الوضيع بالضجرة التى تعيش على مقوماتها الأصلية وحدما 
دون أن تلقحها عناصر جديدة . فلا نكاد تثمر ا على طول المدى ‏ الا ثمرا 
ضعيفا 2 حتى اذا لقحت بعءنادهمر غريبة هاجت وأخضلت وأينعت ثمرا 
جديدا ٠‏ 


أما الغرب ‏ فى هذه الفترة ‏ . فكان دائم التغيير والتبديل قى 
أوضاعه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 2 كان من نتيجته 
أن تجمعت له عناصر القوة التى سيستخدمها فى القرن التاسصسرع عشر 
للسيطرة على العالم ٠‏ ومم ظهور أطماع الغرب فى المنطقة العربية بدأت 
العلاقات بين العرب والغرب تنسير على أسس جديدة + قمم تخلف العرب 
تحت نير الحكم العثمانى وجهلهم المطلق بحقيقة الأوضاع الحضارية المتقدمة 
التى بلغتها أورويا » كان التفوق واضحا فى جانب الغرب + واختقتل 


ميزان التعادل بين الحانبين ٠‏ لكن الغرب فى علاقاته بالشرق فى هذه 
الفترة كان يعتبر نفسة ممع مواجهة مع الأتراك العثمانيين , أما العروية- 
فكانت عديمة الآأثر فى تشكيل السياسة الأوروبية ٠‏ ولا غرو فى ذلك ,7 
ان أن قادة العرب أنفسهم كانوا فخورين متبعيتهم للخلافة العثمانية 0 
بل ان كفاح زعيم هثل مصطفى كامل فى مصر كان منصيا على تحرير مصر 
من الاستعمار البريطانى واعادتها الى فلك الخلافة العثمانية ٠‏ 


ومح ذلك أدرك رجال السياسة وأهل الآأدب فى أوروبا القرن 
التاسسع عشر حقيقة الجذور العربية الآصيلة الكامنة تحت ضغوط 
الامبراطورية العثمانية . ومن هنا بدأ الحديث عن العرب والعروية وعن 
امكان نوجيه السياسة الأوروبية لبحث مسائل الشرق الأدنى على أساس 
جديد ٠‏ وكان هذا المفهوم الجدبد من الانتشار يبحيث تكلم عنه الشساعر 
الفرتنسى لامارتين ٠‏ الا أنه يمكن القول بأن هذا التوجيه للسسسياسة. 
الأوروبية لم يكتمل ويتبلور ويعطى ثماره الا فى الحرب العالمية الأولى 
حينما استخدم الغرب « العروبة » كوسيلة لهدم الامبراطورية العثمانية 
وترانيب الشرق الأدنى على أساس « قومى » جديد فى كنف النفوذ الغر بى » 
ولم يكن الغرب يدرك فى تلك الفترة أن العروية سلاح ذو حدين يمكن أن 
ستخدمه أبناؤها بفعالية أكثر من استخدام أعدائها له ,2 وأن اطلاق 
العروبة من قمقمها قد ينهى السيطرة العثمانية ‏ وقد حدث هذا بالفعل ب 
لكنه يمكن أن ينهى السيطرة الاستعمارية الغربية ‏ وقد حدث هذا 
بالفعل أيضا ٠‏ ففى نظر العرب الرواد لابوجد قرق بين الحكم العثمانى, 
والاستتعمار الأوروبى . 


هذا من ناحية نركين عزت عبد الكريم على كفاح الأمة العربية 
وصراعها المرير ضد قوات القهر والظلم والاستعمار . أما من ناحية ت ركيزه 
على كفاح مصر يصفتها قلب الأمة العر بية فانه يوضح فى دراسة يعنوان 
« مصر » نشرت صمن محجلد م دراسات تاريخية فى النهضة العربية 
الحديثة » أصدرته الادارة الثقافية يجامعة الدول العربية 2 يوضح ويحلل 
أسباب عجز النظام العثمانى المملوكى 2 ونشستت السلطان , وهدم النظام 
القديم ثم رسالة مصر فى القرن التاسسع عشر وما بعده .2 ومعرقلات 
النهضة التى وقعت فى طريق بناء الدولة الحديشة ٠‏ ومع ذلك أصر 
المصريون على بناء الدولة المصرية وضربوا بذلك المثل الرائد لسائر أقطار 
الأمة العربية ٠‏ كذلك قاموا بتطوير الاقتصاد المصرى »2 وتدعيم النهضة 
السياسية ,. وتشجيع النهضة العلمية ٠‏ ثم يعالج عزت عبد الكريم تسوية 


هيم 


١185١ 185‏ وأثرها فى مستقيل مصصير السياسى » وجهود مصر لتجنب 
غوائل النقوة الأودو بى. ». تلك الجهود التى توجت بدورة «ولبو ١987”‏ التى ' 
أصبرحت. د التورات اله ام في النصت الثانى عن القرن الحالى ٠‏ 


و يزجع عزنت عيك: 5 استمرار فكرة القيبا ال مقيوقها 
الحدانث” الى” فلسفة الغثمانيين فى حكم: الولايات التابعة لهم حتى القرن 
التاسع عشر ل وهنها مصر ب وهذه الفلسفة تجعل 0 تتخجفف . 
يقدر ما تستطيع من أعباء الحكم المباشر ء فتترك الرعية يديرون شئونهم 
بأنفسهم :طالما ظدوا على ولاثهم لها ٠‏ والدولة قانعة ببقاء ندمه السلعان 
تتجزرى فى 'مصر ٠‏ وياسمه تنفذ الأحكام فى مصر وتجرى الحدود ٠»‏ والى 
.خزانته .فى القسطنطينية تحمل الجبايات فى كل عام ٠‏ وقد وفر هذا 
الأسلوب. فى الحكم للمصريين ‏ منتظمين فى طوائف وهيئات ‏ قدرا كبيرا 
من الحرية وحفظ لهم المقومات الآساسية التى قامت عليها قوميتهم من 
.لغة وثقافة عربية ٠‏ وهكذا عاش المصريون نحت الحكم العثمانى 
ثلائة قرون ٠»‏ دقى فى خلالها بناء القومية العربية سليما حتى "نان القرن 
«التاسع عشر . فظهرت ملامح هذه القوسية واضحة كل الوضوح وكانت من 
أقوى دعائم النهضة العربية الحديثة التتى بدأت فى عهد محمد على. عتدما 
.أرسلت الحكومة عددا من الطلاب الأزهر بين لاكمال دراستهم فى فرنسا , 
ومن بس هؤلاء المفكر المصرى الكبير رفاعة رافع الطهطاوى الذى جمع بين 
«التقافتسٌ العربية والأوروبية 2 وعمل على أن يطبع تلاميذه فى مدرسة 
الألسن بهذا الطايم 2 وكون منهم قلم الترجمة بأقسامه الثلاثة : قسم 
العلوم: الطبية وقسم العلوم الرياضية والطبيعية , وقسم الاجتماغيات 2 
.وقد توفروا على ترجمة عدد كيير من الكتب من اللغة الفرنسية الى اللغة 
:العربية » وقامت مطبعة بولاق يطبعها ونقرها ٠‏ 


وعكذا عادت الصلة فانعقدت بين اللغة العرنية والعلوم التطبيقية , 
«واقبعت اللعة العربية قدرتهنا عل" التعبي: عن مطالب العلم التحدلت “14 
كما انعقدت الصلة بين الثقافتين العر بية والأوروبية » وأصبحت الثقافة 
الغربية قوية الأثر. فى تفكير المصريل وحياتهم الاجتماعية 2 وهو أثر 
'اضطرد ثموا يطول القرن التاسع عشر :وما تعده ٠‏ وبذلك تستطيع القول 
بأنه على الرغم من كل المعوقاته والصعاب التى خاضتها مصر من ألحل 
“الشحر : اس .والتعميع : “لم ننس هوريتها الأسيلة ممثلة فى ثقافتها العر بية التى 
حملت متساعلها ا على تراثها ذف ى أشد العهود اظلاما وقهرا ٠‏ 
ومن هنا كانت كل صفحة من صفخات تار يقها الحديث عبارة عن ريادة 
متجددة فى كل مجال من المجالات القومية للأمة العربية بأسرها ٠‏ 


ىر 


يحتل جمال عيد الناصر مكانة فريدة فى تاريم الفكر القومى 
العر بى يبصفة عامة وفى انطلاقته الحديئة بصفة خاصه ٠‏ فقد جمع “بين 
الفكر الاستراتيجى الشامل والعميق على المستوى النظرى » وبين القيادة 
القتومية والزعامة الأسطورية على المستوى العملى ٠‏ أى أنه كان قادرا عل 
تحويل الأفكار والاتجاهات التى ينادى بها الى واقم مادى ملموس اعتمادا 
على شعبيته الكاسحة فى كل الأقطار العربية ٠‏ ويكفى أن نذكر ‏ على 
سيل المثال ‏ الوحدة الشسهيرة التى قامت بين مصر وسوريا عام ١16/‏ 
برغم كل السلبيات التى اعنورت هصذه التجرية الرائدة والفريدة فى 
التاريخ الحديث للأمة العربية » وبرغم كل الضغوط والتحديات التى 
'واجهتها والنى أدت نها الى الانقصال فى سبتمس ولط + 

وهذه المكانة الفريدة التى يتمتع بها عبد الناصر ترجع الى اصراره 
على عدم التخلى عن ميادته القومية مهما كانت النكسات الواقعة أو المحئملة 
ذلك آنه يعتقد أن مثل هذا التحلى لابد أن يؤدى الى كوارت قد تدمص الأمة 

تعر بية كلها على المدى الطويل » فى حين أن النكسات العابرة فى حياة 

0 والشعوب شىء طبيعى ومتوقع » وهى تشسكل أهم العلامات اليارزة 
فى تاريخ البشرية على مرا عصورها * و بن هنا قبل غبد. الناصر مواجهية 
كان التحديات دوث التزحزح قيد أثملة عن ميادثه القومية والاستراتيجية 
لأن اللخظات العابرة لم تكن تستغرقه وتمنعه من استشراف آقاق المستقبل 
وكانت النشحة أن القوؤمية العربية برزت لأول+ مرة” ف ى “تاريتخها 'قوة 
مؤثرة فى مصير العالم المعاصر كله ٠‏ فلم تعد مجرد شعار جميل تحلم يه 
بل أصبحت طاقة محركة لشعوب الأمة العربية كلها من المحيط الى الخليج ٠‏ 
ونأكدت هذه الحقيقة عمليا عند وقوع عدوان 1985 على مضر حيل يت 


ا/ 


الآمة العربية كلها صفا واحدا خلفف مصر على الرغم من أن أجزاء كثيرة 
منها كانت لا تزال تعانى من نير الاستعمار والاحتلال ٠‏ ولذلك قال جمال 
عبد الناصر فى خطاب له فى بورسعيد يوم 9" ديسمير ١9651‏ 2 أى فى 
أول عيد للنصر : 


« انتصرت القومية العربية » وكانت بيورسعيد أول تجربة فى معركة 
تدخلها القومية العربية » واشترك العرب كلهم فى معركة بورسعيد ٠‏ فى 
ل مكان كان العرب ينادون للقتال 2 وفى كل مكان كان العرب يهددون 
مصالح المعتد بن ومصالح المستعمر ين + اتسيع ميدان القتال فأصيح ليس 
بورسعيد فقط . ولكن أصصبح ميدان القتال, : البلاد العربية كلها ٠‏ لم 
بتكن العتشاكر الانجليز فى بورسعيد وحدهم مهددين بالفدائيين وبحرب 
العصابات فى داخلل بورسيعيد »2 ولكن أصبحت مصالح الاستعمار كلها 
مهددة فى كل مكان فى الوطن العربى ٠»‏ فانتصرت القومية العربية وكانت 
معركة بورسعيد أول انتصار حقيقى للقومية العربية » ٠‏ 


هذا على المستوى العملى , أما من الناحية الفكرية النظرية فقد نادى 
عبد الناصر بالقومية العربية منذ قيأم ثورة يوليو ١١05©‏ . وجاء كتابه 
م« فلسقة الثورة » تقتينا لها كمتهج سياسى واقتصادى وثقانتى للعرب 
أجمعيف ٠‏ فعلى الرغم من أن ثورة ؟"؟ يوليو تفجرت فى مصر » فانها لم 
تكن لمصر وحدها , وانما كانت بحكم وحدة المصير العربى ٠»‏ للأمة العربية 
كلها ٠‏ ولذلك كان دستور ١١5‏ يناير سنة ١905‏ أول دستور مصرى صر 
على عروبة مصر » واعتبارها جزء١ا‏ من الأمة العربية فى حين نص دستور 
١515‏ على أن مصر أمة بذاتها فاده انعزاليتها ٠‏ فقد أزالت ثورة يوليو 
أى انناقض بين الوطنية والقومية . وأكد عيد الناصر فى كل مناسية 
قومية ايمانه الذى لا يتزعزع بالقومية العربية وضرورة الوحدة العربية, 
ولذلك جاء فى مقدمة دستور 19605 : 


« نحن الشسعب المصرى الذى يعيش بوجوده متفاعلا فى الكيان العربى 
الكبير » ويقدر مسستئولياته والتزاماتهة حيال النضال العر بى المسترك ,2 لعزة 
الأمة العربية ومجدها قرر فى أول مواده : ان مصر دولة عربية مستقلة 
ذات سيادة وهى جمهورية ديمقراطية . والشعب المصرى جزء من الآمة 
العربية » ٠‏ 


وفى خطاب عبد الناصر فى ١5‏ يناير ١9553‏ أكد أهمية هذا النص 
فى الدستور حين قال : 


مم 


« فحن اليوم حينما نعلن أننا جزء من الكيان العربى » نعلن هذا 
من أجل مصلحتنا ومن أجل مصلحة العالم العربى كله * لقد حاولوا أن 
يخدعونا وحاولوا أن يضئلونا وكانوا يقولون لنا « ما لكم ومال العرب »» 
ولكننا اليوم وقد تنبهنا لن تخدع أبدا ٠‏ ان الكيان العربى يمتد من المحيط 
الأطلسى الى الخليج العريى ٠‏ كلنا شعب واحد شعب عريى واحله * تكافح 
جميعا متحدين متكاتفين من أجل حقنا فى الحرية والحياة ٠‏ نكافح جميعا 
ضدك الاستعمار ٠‏ لن تقطع أوصالنا مرة أخرى ٠٠‏ واليوم نعلن عرويتنا 
الحقيقية ونعلن تماسكنا مع العرب جميعا حتى لا يتكرر ماض » ' 


ولقد كان اعلان هذا الدستور مصحوبا بالقوانين العملية تؤكد الخط 
العربى الذى انتهجته الثورة » من محاولة لتوحيد الثقافة العربية فى كل 
الوطن العربى وعقد المواثيق الثنائية العسكرية ٠‏ وكان هذا نتيجة طبيعية 
لفيام ثورة يوليو ١187‏ التى جعلت من القومية العربية فلسفة حضارية 
شاملة 2 يعد أن كانت قبلها 2 مجرد حركة ذات طايع سياسى محيد 
تستهدف فى أغلب الأحوال استخلاص الحريات للشعوب العربية المحلية, 
وتنبثئق عن ارادة وقكر جماعة من السياسيين وصفوة من الكتاب والمثقفين, 
وقد تهادن الاستعمار أحيانا فى مقابل الحصول على بعض التحرر السياسى 
وتلوح فى أفقها بين الحين والآخر مشاريع ظاهرها الوح دة العربية ,2 
وباطنها وحقيقتها سيطرة الاستعمار - متخفيا وراءها - على مقدرات الأمة 
العربية والتحكم فى أرضها وشعو بها وثرواتها كنا حدث ‏ على سسبيل 
امثال ‏ فى مشروع سوريا الكبرى * 


لكن بعد قيام ثورة يوليو ١951:‏ وبررز زعامة عبد الناصر التأربخية , 
تحولت الحركة السمياسية المحدودة للقومية العربية الى تيار فكرى وثقافقى 
وحضارى حارف ٠‏ وتيلورت فى نظريات منهجية وعقائدية واضحة 
الأعداف الاستراتيجية 2 معروفة الأبعاد التكتيكية . أى أصبحت فلسفة 
سياسية ,. وثقافية . واجتماعية . واقتصادية ,2 تخطت كل الحواجز المفتعلة 
الى آفاق قومية تنفتحت عيونت العرب عليها بأول مرة قى تار يخهم الحدابت 0 
ومن ثم أصبحت مصر قاعدة كل الكفاح العربى نتيجة لقيام الحكم فيها على 
أساس قومى خالص ٠‏ وفى هذا يقول عبد الناصر فى تصريح له لأحد 
الصحفيين الآجانب فى مايو ١9809‏ : 


وان مصر كما ترى , كانت خارج الكفاح العربى , وبعد القورة 
كما اكتشفت مصر نفسها ومكانها . كان يتعين عليها أن تعود الى قلب 
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فى: من كن .رئيسى .ى.فلم .يعد:.فى. وسبعنا أن نفعل غير ما نفعل الآنِ ٠‏ لقد 
أصنجخت السنامرة .قاعبة الأكل: ل العربي وعاصمتة من عمانٍ الى ١‏ 
الحزاثن, ا : : 

م وأقى كقنايه .د قلشقة القؤرة' » كب عبد 006 :أن -مضرء من . الجناحين. 
الغزبتِين الاقرايقى والآسبيوى + بمثابة القلب' من الجسم ,, وتتصل جدودها 
بحدود شيقيقاتها . ومن ثم تآثرت. وتعاثر حتها يما يجرى فى المنطقة كلها 
من أحداث » فهى واقعيا وحتميا: ومصبيريا من صمِيم العائلة العربية 2 كما 
حذر عيد الناصر من أن ننظر الى خريطة العالم نظرة بلهاء لا ندرك بها 
مكاننا على هذه الخريطة ودورنا بحكم هذا المكان ٠‏ فنحن لا يمكن أن 
نتجاهل أن هناك دائرة عربية تحيط بنا . وأن هنه الدائرة منا ونحن 
منها + امتنج نار يخنا بتاريخها وارتيطت 'مصالحنا. بمصاطها » حقيقة وفعلا 
وليس مجرد كلام ٠‏ فمن الناحية التأريخية يرى عبد الناصر فى « فلسفة 
الكورة + أن مضر هى الى احتضنت الثرات العربى والاسلامنق : وورسخت 
جدوره على مر العصور . « وليس عبثا أن الحضارة 'الاسلامية والترات 
الاسلامى الذى أغار عليه المغول الذدين اكتسحوا عواصم الاسلام القديمة , 
ترا جع الى مصر وآوى اليها 2 فحمته مصر وأنقذته , عندما ردت غزو المغول 
على أعقابه فى عيل جالوت » ٠»‏ 

وكان المتنظوو. السيامى للقومية العربية قد حسددهم عبه التاصر 
بشرطين يرتبطان معا أشد الارتياط وهما : التحرر » والوحدة ٠‏ تحرر 
الوطن العربى من كل سيطرة أجنبية » وتوحيد الوطن العربى فى كفاحه 
وأعدافه ٠‏ قالقومية العربية كمذهب يقضئ بالاستقلال التام عن أى نفوذ 
أجنبى 2 كذلك فان شعوب المنطقة لا تستطيع أن تحمى حياتها وآمالها 
ضد مطامع القوى الكبرى الا اذا توحد كفاحها ٠‏ فكان هدف عيد الناصر 
أن يقوم التضامن العربى ويتوحد الكفاح العربى لأن المصير العربى واحد , 
والقدر المكتوب للعرب واحد ٠‏ واذا كان تحرير الوجود العربى من كل 
أشكال السيطرة الخارجية يعنى القوة والحياة . فان التلازم .بين القوة 
والوحدة . كان أبرز معالم تاريخ الأمة العر بية ولذلك يقول عبد الناصر : 
ه ما .من هرة توافرت القوة , الا كانت الوحدة نتيحة طبيعية لها ٠‏ 


وذى به نو قمير ١5689‏ أوضح عيك الناصر أن القومنة العر دية فى 
ادمانها بالتحرر والوحدة والبناء المضارىئى ائما تعى حقائق التاريخ 7 
فعندما اتحدت الأمة العربية استطاعت دائما أن ثواجه العدوان وأن ترده : 


« واجهبت مفتحدة العدوان .الصليبى وردته على أعقابيه » واجهيت 


متحدة غزو التتر وكسرت 'موجة البر برية التى أوشكت أن تكتسح المانية 


3 مإ 





#الاسلامية . اجهت متحدة كل المغامرات الاستعمارية واستطاعت أن تلقى 
عن" كاهلها بن الاستعمار .وأن تطرد. جيوشن: احتلاله-. واجهت: كن عداوان 
خازجى وأحيطته ٠‏ وحين تخلت الشعوب العر بية عن اتحادها 2 وقعت 
-«فريسة سهلة للسيطرة ٠‏ ومعنى ذلك بوضبوح :أنه من أجل تأمين البلاد 
العر بية يجب أن تكون هناك حبهة عربة واحدة » ٠‏ 


واذا كان عبت التاصر دؤمن « بضرورة الثورة. السياسية حتى نتحرر 
من الاستعمار ونتحرز من الاستغلال , ثم تنطلق قوانا من عقالها لنستطيع 
أن ناطلق الى الثورة العربية » ثورة القومية العربية 2 والوحدة العربية » 
على حد قوله فى ١8‏ لوفمبر ١197٠‏ ء فان القومية العربية ‏ فى نظره - 
لا تفرضى اطار! سسياسيا معينا للوحدة أو شكلا دستوريا للاتحاد » وانما 
'تؤمن بأآن هذا الشكل يقرره ويحدد أبعاده 2 ظروف البلاد العربية 
.نفسها ء فالمهم هو الوحدة فى الهدق وفى منهاج العمل السسياسى 
والاجتماعى . والاتحاه , بأى أسلوب من أساليب الوحدة أو الاتحاد ٠‏ 
.وهذا! المفهوم بلوره عبد الناصر فى رسالة الى الملك حسين فى مارس ١931١‏ 
.قال فيها : 


نحن نؤمن بالقومية العر بية نيارا حقيقيا وأصيلا 2 يتجه الى وحدة 
.عر بية شاملة 2 لا تعنينا أشكالها الدستورية بقدر ما تعنينا فيها ارادة 


ذلك أن الوحدة جوهمر وروح وسلوك قبل أن تكون شكلا ونظاما 
.مفروضا على الشعوب العر بية من الخارج . فارادتها وضميرها ينيعان .من 
«الداخل , والاختيار الجر المستقل طريق أى شعب من شعوب الأمة , العر بية 
الى الوحدة ٠‏ وكما قال عبد الناصر فى حديته الى جريدة. « الأهرام » 
“فى /! نوقمبر ١99899‏ : 


اج آما الأشكال الدستورية فأمرها سهل سسيط ٠‏ ان لكل شعب 
حقه عى أن لاز سممم احموده عع باقى شعوب إلأمة العر بية 0 انب أرادت بعضها 
أن يتوحد مع غيره فى دولة واحدة 2 قذلك أمره 2 وزاذا أراد أن ينضم الى 
“اتتحاد فيدرالى محم غيره ذلك أضا أمره ؤاذا أراد أن يحتفظ بحدود 
ظاهرة وإاضحة فذلك أخيرا أمره >6 * 


وعندما تؤكد القومية العربية مبادىء حقوق الانسان وحق الشعوب 
“فى نقرير مصيرها , فانها تؤكد فى الوقت نفسسه طبيعتها الديمقراطية 
"التى تؤمن بالانسان كهدف فى حد ذاته , وليس مجرد أداة لتحقيق 


١ 


مصالح أو أعداف لاتحوز رضاءه ولا ترضى انسانيته ٠‏ كذلك فهى تحرص 
على حق تقرير المصير للشعوب ٠‏ يقول عبد الناصر فى خطابه فى افتتاح 
مجلس الأمة بتاريخ ؟؟ يوليو ١981‏ : 


« كنا نريد أن نكون أقوياء فى وطننا ندافع بكفاية عن حدوده , 
وكنا نريد أن يكون ضميرنا الدولى بيقظا يشارك فى الدفاع بكفاية عن 
سلامة العالم ولم نشأ أن نجعل من رغيتنا فى الحصول على السلاح سدا 
يحول بيننا وبين الشخصية الدولية التى كنا نسعى لتحديد معالمها وتأكيد. 
دورها فى توفير السلام » لم نشسأ أن تساوم أو تقايض أو نبيع ونشترى, 
٠٠‏ ان شخصليتنا الدولية ليست موضوع مساومة .2 ودورها العالمى لبس, 
سلعة مقايضة وحقنا فى لقاء الشعوب المتحررة والتعاون معها من أجل 
سلام البشر جميعا ليس للبيع أو الشراء حتى ولو كان الثمن سلاحا نحن 
فى مسيس الحاحجة اليه لكى ندافع به عن حدودنا ,2 ويوتتنا . وأرواحنا 
وأولادنا » ٠‏ 


ويعتقد عبد الناصر أن الجانب الثقاقى للقومية العربية أكثر شمولا 
من. جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 2 فهذه كلها أمور يمكن 
أن تأتى كنتيجة طبيعة للتحرر الفكرى والاستقلال الثقافى اللذرين بدونهما 
لا تستطيع الأمة العربية أن 'نتجاوب بمشاعر واحدة 2 وفكر مشترك 
وآاحد , ونظرة متقار بة الى مواقف الحياة , ورؤؤية تخلصت من رواسب 
الاستعمار ٠‏ ففى مؤتمر الأدباء العرب ألقى عيد الناصر كلمة ركز فيها 
عل أهمية التحرر الفكرئ وضرورتن» لتدعيم قاعدة القومية العربيبة 
وأيديولوجيتها وقال : 


« اننا فى حاجة الى الوحدة الفكرية لدعم هذا التضامن ودعم 
القومية العربية 2 كما أن التحرر الفكرى ضرورى لنا فى هذا المجال + 
أنتم قادة الفكر . عليكم واجب أساسى فى توضيح الأمور 2 وفى اقامة 
أدب عر بى متحرر مستقل » خال من السيطرة الأجنبية والتوجيه الأجنبى » 
وبهذا يمكن أن تعملوا وتساعدوا فى اقامة التضايمن العربى 2 ودعم 
القومية العربية وأهدافها » - 

ولعل هذا بعض ما يعنيه عبد الناصر فى خطابي ؟؟" يوليو ل/اه9ة 
حين قال : « يجب أن تكون لنا ثقافة سليمة تنيه الشعب ,2 وتوسع 


مداركة هاء 


ا 


م فاذا نححنا فى الحصول على هذا التحرر الفكرى وحهدذا الاستقلال 
الثقافى , فان الجانب السياسى كما يتمثل فى الحياة الديمقراطية يسهل 
أمره ٠‏ ان القومية العربية تنهض على الديمقراطية التى تؤمن بقيمة الفرد 
إلذاتية 2 وهى فى الوقت نفسه نسعى الى تحقيق صالح الجماعة 2» بحيث 
توفق بقدر الامكان بين صالح الفرد وصالح الجماعة ٠‏ يل انها كلما 
.نضحت وتبلورت فان المصلحة الخاصة للفرد والمصلحة العامة للوطن 
تصبحان وجهين لعملة واحدة ٠‏ فالقومية العربية ديمقراطية يحس فيهأ 
المواطنون جميعا بكيانهم وذواتهم ومسئولياتهم فيسهم كل مواطن منهم 
بنصيب فى حياة الجماعة » ويضيف الى ثروتها المادية والروحية ما يستطيعه 
من انتاج وفكر ٠‏ ومن مهنا كان سعى عيد التاصر الى بناء المجتمع الذى 
يستطيع فيه « الفرد الحر أن يحدد لنفسه مكانه فيه على أساسى كفايته 
وقدرته وخلقه » : على حد قوله فى خطاب /ا١‏ أكتوبر *01551١‏ 


والديمقراطية تصبح شعارا أجوف اذا خلت من مضمونها الاقتصادى 
كذلك قان الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تنفصل عن الديمقراطية 
الاجتماعية . ذلك أن حرية رغيف الخيز ضمان لابد منه لحرية تذكرة 
الانتخاب ٠‏ فالاقتصاد لا ينفصل عن السياسة » بل يؤثر فيها ويحركها , 
أو كمسا يقول عبد الناصر فى المؤتمر العام للاتحجاد القومى ب 
بيوليو ان « الاشتراكية هى ديمقراطية الاقتحصاد ء. كما أن 
:الديمقراطية هى اشتراكية السياسة » ويدون الاساس. الاشنتراكى فى 
حركة القومية العربية تصبح وكأنها مجرد حركة نظرية لا تلامس الواقع 
العر بى ولا تتفاعل معه ٠‏ لأنه بدون التمتم بقوة اقتصادية لا يمكن أن 
تقوم الأمانى الروحية والثقافية والسياسية للقومية العربية على حد قول 
عبد الناصر فى ١5‏ يوليو ١9865‏ * 


وكان مفهوم عبد الناصر للوحدة العربية ينهض على حتمية توافر 
.مقوماتها الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ٠»‏ التى 
“اذا تحققت فان الوحدة تصبح أمرا واقعا دون مجهودات سياسية . وذلك 
حسب تصريح عبد الناصر لأعضاء مؤتمر توحيد المتاهج فى 5١‏ مازس 
“باأهؤ١ا ٠‏ لكئن الوحدة دين مصر وسوريا تخطت هذه الاعشارات نظرا 
لظروف سوريا الخاصة التى جعلت عبد الناصر يرحب بالاتحاد متجاوبا 
مع الرغبة الشعبية والرسمية فى سوريا , على أساس رغيتها فى الاتحاد 
.مع مصر كخطوة أولى للوحدة العربية ٠‏ وكان عبد الناصر قد صرح فى 
افتتاح مجلس الأمة فى ؟”" يوليو ١9017/‏ يأن مصر سجلت فى المادة الأولى 
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من دستورها أنها جزء من الأمة العربية لا يمكن الا أن تتجاوب مع هذا 
الاتحاه وترحب بكل مسعى يقرب من هذا الهدف القومى المنشود 


وللحقيقة والتاريم قان عبد الناصر كان يتوقع السير فى مفاوضات. 
الاتحاد الفيدرالى » وكان دسبعى الى « التضامن ©» لينتقل من مرحلة 
الاصلاحات الداخلية الى الوحدة الاجرائثية فى الشسثون الاقتصادية والتر بوية. 
والدفاعية على ألا تأتى الوحدة أخيرا الا بعد اتفاق يقوم على دراسة دقيقةة. 
شاملة , الا أن المسئولين السوريين كان دورهم أن جيشهم يفتقر الى 
الوحدة التى تسود الجيش المصرى وأن الوقت لا يسمح لهم بأى ابطاء 
لتمهيذ الطريق تمهيدا سليما لتحقيق تلك الثورة الداخلية وأن ذلك. 
لا يمكن الا بالوجدة مع مصر ٠‏ وطالبوا بالوحدة الشاملة لأنها مطلب. 
الجماهير ٠‏ ووضعو! عبد الناصر فى موققف حرج وكأنه عن وشك أن يترك. 
سوريا العربية تهوى فريسة للشيوعية أو للعناصر الرجعية الانتهازية 
المتحالفة مع عراق نورى السعيد والدول الغربية ٠‏ وقد حاول عبد الناصر 
التعاملن مع 'الموقف بأسلوب عقلانى موضوعى اسستراتيجى ٠‏ لكن المشاعر 
القومية الجارفة تغلبت عليه ولم تنترك له وقتا كافيا لارساء الوحدة على, 
أسس موضوعية ٠‏ 

- قبل عبد الناصر الوحدة مع سوريا وهو يدرك مدى الصعوبات التى. 
ستواجهة . و برغم هذه الصعوبات التى تفاقمت فيما بعد وأدت الى. 
الانفصال فى 'سبتمس 65 4 فثان مصر بقيادة عبد الناصر قامت بدورها! 
الانجابى الرائد فى الوطن العربى عندما انضمت اليها. سوريا تحت لواء. 
الجمهووية ‏ .العربية المتحدة ٠‏ ققد ساندت الدولة الجديدة القوية العرب. 
فى المشر ق والمغرب من أجل الحرية والنصر ٠»‏ حتى اعتبر عيد الناصر 
محررا وبطلا فى نظر الجماهير العربية من الخليج الى المحيط 2 ورائد. 
للقومية العربية التى تفاعلت مع الأمانى العربية الشعبية ٠‏ وحق. 
لعبد الناصر أن يقول. : انها ثورة عربية من أرض عربية ومن دم العرب 
ومن قلب العرب لا تتحالف تمع الاستعمار ولكنها تلعتمد على الشسسعبه. 
العربى 


وبرغم المرارة التى تركها الانفصال فى النفوس , قان ايمان. 
عيد الناصر بالقومية والوحدة لم يهتنن ٠‏ فقد كان فك ثره القومى الاستراتيجى, 
قادرا باستمرار على استشراف آفاق المستقبل الذى قد لا يراه الساسة. 
التقليديون الغارقون حتى أذنيهم ف ى مناوراذ تع المؤقيه وظروفهم الطارئة 0 
ولذلك أكِد عبد الناصر فى « الع «“ 9 أعلنة فى ١‏ ماب ١9319‏ 4.. 


.0 
لصم 





أن الذين: يحاولون طعن فكرة الوحدة العربية من أساسها مستدلين بقيام 
خلافات بين الحكومات العربية ينظرون الى الأآمور نظرة سطحية ٠‏ ولذلك 
فان مسسئشولية الجمهورية العربية المتحدة فى صنم التقدم وفى تدعيمه 
وحمايته تمتد لتشمل الأمة العربية كلها ٠‏ هذه الأمة التى لم تعد فى 
حاجة الى أن تنثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها على المستوى الجماهيرى - 
فقد نحاوزت الوحدة هذه المرحلة وأصبحت حقيقة الوجود العربى ذاته ٠‏ 
ويتكفى أن الأمة العربيبة تملك وحدة اللغة التى تصنع وحدة الفكر والعقل »2 
ووحدة التار د بخ التى تصنع وحدة الضمير بالرجدام » ووحدة الأمن التى 
الصاح وحاة اد والمصير ٠‏ 
وكان عند الناضر قد خصص الباب التاسع من « الميثاق » « للوحدة 
العربية » وقدم فيه منظورا قوميا شاملا لها بصرف النظر عن الاعتبازات 
المؤقتة للزمان والمكان ٠‏ وحتى الخلاقات الموجودة بيل الحكومات العربية 
وجد فيها دليلا على قيام الوحدة ووجودها . وخاصة أن مفهوم الوحدة 
العربية ‏ فى نظره ‏ تجاوز النطاق الذى كان يفرض التقاء حكام الأمة 
العربية ليكون من لقائهم صورة للتضامن بين الحكومات ٠‏ فقد أصبحت 
وحدة الهدف حقيقة قائمة عتد القواعد الشعبية فى الأمة العربية كلها , 
وهئ 'الوحدة التى ستتكفل' بسد الفجوات الناشئة من اختلاف مراحل 
التطور ٠‏ ولذلك فان العمل العربى يحتاج الى كل خيرة الأمة'العربية 
مع تاريخها الطويل المجيد , ويحتاج الى حكمتها العميقة » بقدر حاجته الى 
توريتها وارادتها على التغيير الاسم ٠.‏ يقول عبد الناصر فى « الميثاق » : 


2 ان الوحدة لا فكو بل ولا ينبغى أن تكون فرضا فان الأصداف 
العظيمة للأآممي يجب أن تتكافا أسالييها شرفا مع غاياتها ٠+‏ ومن .ثم أقإن 
القسر فأى. وسيلة 5 نْ الوسائل عمل. ,مضاد للوجدة ٠‏ انه ليس عملا أخلاقيا 
فحسب وانما هو خط ر على الوخدة الوطنية داخل كل شعب من .الشعوب 
العربية ومن ثم فهو خطر على وحدة الأمة العربية فى تطورها الشامل » ٠‏ 


وسوف يذكر التارريخ لعبد الناصر بعد نظره الاستراتيجى فى كفاحه 
من أجل الوجدة العربية التى ظن كثيرون أنها وهم كبير ٠‏ فعلى الرغم من 
كل التحديات والضغوط والسلبيات والتكسات التى.ؤواجهها من الداخل 
ومن الخارج على حد سواء فانه لم سحع عن ادمانه العميق بالوحدة 
العربية ٠‏ ولم ندرك بعد نظره الا ف فى الستبعينيات » أى بعد رخيله عندما 
تلاشى العم لىمن أجل الوحدة العرفية وصمات صوت القومية العر بية ؛ ناذا 
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بالفتن الطائفية والحروب الأهلية التى لم يعرفها الوطن العربى بطلول 
تاريخه الطويل ٠‏ وقى. أصبحت من الملامح المميزة لبعض الشعوب العر بية ٠+‏ 
أى. أننا بعد أن كنا نطالب بالوحدة العربية فى الستينيات , أصبحنا نهفو 
إلى الوحدة الوطنية داخل كل شعب من الشعوب العربية فى السبعينيات . 
وهذا بين الى أى مدى بلغت الأآمة العر بية فى انتكاستها القومية بعد رحيل 
عبد النأصر الذدى ظل ينادى بالوحدة العربية الى آخر لحظة فى حياته 
عندما أسلم الروح فى 48 سبتمبر ١919/0‏ فى أعقاب مؤتمر القمة العربى 
الطارىء الذى عقد لوضمع حد للأحداث اللمأساوية والدموية فى الأردن ٠‏ 
يقول عبد الناصر فى « الميثاق » : 

« ليسست الوحدة العربية فى صورة دستورية واحدة لا مناص من 
تطبيقها ٠‏ لكن الوحدة العربية طريق طويل قد تتعدد عليه الأشسكال 
والمراحل وصولا الى الهدف الأخير ٠‏ ان أى حكومة وطنية قى العالم 
العربى » تمثل ارادة شعبها ونضاله فى اطار من الاستقلال الوطنى مى 
خطوة نحو الوحدة من حيث آنها ترفع كل سبب للتناقض بيتها وبين 
الآمال النهائية فى الوحدة ٠‏ ان أى وحدة جزثية فى العالم العربى ٠‏ تمثل 
ارادة شعبين أو أكثر من شعوب الأمة العربية هى خطوة وحدوية متقدمة 2 
تقرب من يوم الوحدة الشاملة 2 وتمهد لها . وتمد جذورها فى أعماق 
الأرض العر بية ٠‏ ان مثل هذه الظروف تمهد الطريق للدعوة الى الوحدة 
الشاملة » 


وقد سد عيد الناصر كل الثغرات التى يمكن أن تنتسلل منها الفتن 
الطائفية والهزوب الأهلية بجهاده المستميت من أجل الوحدة العربية 
التى كانت تنظر الى الوحدة الوطنية داخل كل شعب من الشعوب العر بية 
على أنها بدعية لا تقبل الجدل أو النقاش , لأنها المقدمة الطبيعية للوحدة 
القومية الكبرى التى كانت احدى العناصر الرئيسية المشكلة لرسالة 
عبد الناصر ٠‏ الذى سعى الى تحديد الوسائل والسبل المؤدية اليها تحديدا 
قاطعا لا يقبل ألاعيب السياسة التقليدية ومناوراتها العقيمة ٠‏ فقد كان 
يرى أن الدعوة السليمة هى المقدمة الطبيعية لارساء قواعد الفكر الوحدوى 
على المستوى التنظرى © ثم يأتى التطبيق العلمى والعملى لكل ما تتضمنه 
الدعوى من مفاهيم تقدمية للوحدة بحيث يشكل الخطوة الثانية للوصول 
الى نتيجة محققة ٠‏ وقد استفاد عبد الناصر من دروس الوحدة بين مصر 
وسوريا بحيث قال : 


« أن استعحال مراحل التطور نحو الوحدة مرك من خلفه ‏ كمأ 
أثيتت التجارب فحوات اقتصادية واجتماعية تستغلها العناصر المعادية 
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للوحدة كى قطعتها من الخلف * ان تطورا العمل الوحدوتنى. نحو هدقه 
النهائى الشامل يجب أن تصحبه بكل وسيلة جهود عملية لملء الفجوات 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن اختلاف مراحل التطور بين شسعوب 
ألآمة العزبية . هذا الاختلاف الذى فقرضته قوى العزل الرجعية 
والاسعسازية - ان جهودا عظيمة وواعية يجب أن تتجه أيضا الى كم 
الطريق أمام التيارات الفكرية الجديدة حتى يستطيع أن تحدث أثرها فى 
محاولات التمزيق وتتغلب على بقايا التشتت الفكرى الذى أحدثه ضغط 
ظروف القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين وما تر كته 
دسائسها ومناوراتها من رواسب تحجب الرؤية الصافية فى بعض 
الظروف 4 * 


ولايمان عبد الناصر بأن الجمهورية العربية المتحدة أو مصر جزء من 
الأمة العر ببة 2 فانها يتحتم عليها أن تنقل دعوتها والمبادىء التى تنتضمنها 
لتكون تحت .تضرف. كل مواطن عر بى ولا ينبغى الوقوف لحظة أمام الحجة 
إلبالية القديمة التى قد تعتبر ذلك تدخلا منها فى شثون غيرها ٠‏ وفى 
هذا الملحال كان عبد الناصر محر ص عللى ألا تصبح مصر طرقا فى المنازعات 
الحزبية المحلية فى أى بلد عربى ٠‏ لأن ذلك يضع دعوة الوحدة ومبادثها 
فى أقل من مكانها الصحيح ٠‏ واذا كانت مصر تشعر أن واجبها الماكد 
دحتم عليها مساندة كل حركة شعبية. وطنية فان هذه المساندة يجب أن 
نظل فى اطار المبادىء الأساسية ٠»‏ تاركة مناورات الصراع ذاته للعناصر 
المحلية , اذ أن عليها تجميع الطاقات الوطنية الايجابية بما لا يتعارض 
مع مراحل التطور المحلى وامكاناته , مهما امتد الوقت بها ٠‏ قالعمل من 
أجل الوحدة يحتم اتخاذ الزمن عنصرا! دافعا له مهما طال , أما استعجال 
الأمور ومحاولة تغيير الواقغ المحى تغييرا ٠مفاجئا‏ فمن- شأنه أن يضعف 
من قوة الدفع الكامنة فى التطور الطبيعى على المدى البعيد ٠‏ ومن هنا : 


مر فان الجمهوربة العر بية المتحدة مطالبة بأن تفتح محال التعاون 
بين جميع الحركات الوطنية التقدمية فى العالم العربى ٠‏ انها مطالبة بأن 
تتفاعل معها فكريا من أجل التجربة المشتركة ٠‏ لكنها فى نفس الوقت 
لا تستطيع أن تفرض عليها صيغة محددة لصنع التقدم ٠‏ ان قيام اتحاد 
للحركات الشعبية الوطنية التقدمية فى العالم العربى أمر سوف يفرض 
نفسه على المراحل القادمة من النضال » ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم فاعلية جامعة الدول العربية فى العمل من أجل 
١الوحدة‏ بصفة خاصة » فان عبد الناصر يعتقد أن ذلك لا يؤثر ‏ ولا ينبغى 


له أن ,يؤثر ل على قيام جامعة الدول العربية يدورها المحدود . فاذا كانت 
الجامعة العربية غير قادرة على أن تحمل الشوط العربى الى غايته العظيمة 
البعيدة قلا أقل من أن تسير به خطوات ٠‏ ان الشعوب تريد أملها كاملا ,2 
لكن الجامعة العربية ب بحكم كونها جامعة للحكومات - لا تقدر أن تصل 
الى أبعد من الممكن » مم اعتيار الممكن خطوة فى طريق المطلوب الشامل» 
وتحقيق الجزء مساهمة فى تقريب يوم الكل ٠‏ ولهذا فان الجامعة العربية 
فى نظر عبد الناصر ب تستحق كل التأييد . على أن لا يكون هناك 
تحت أى ظرف من الظروف وهم تحميلها أكثر من طاقتها العملية التى 
تحدها ظروف قيامها وطبيعته ٠‏ انها قادرة ‏ على الأقل ‏ على تنسيق 
ألوان ضرورية من التشاط العر بى » لكنها فى الوقت نفسه نحت أى ستار 
وفى مواجهة أى ادعاء يجب ألا تتخذ وسيلة لتحميد الحاضر كله وضرب 
المستقبل به ٠ ٠‏ 


ثم جاء دستور ه©5؟ مارس ١9315‏ ليؤكد نفس الاتجاه وينص على 
أن الشعب المصرى جزء من الآمة العربية ٠‏ ممما يدل على تجاح 
عبد الناصر التاريخى فى تأصيل القومية العر بية فى مصر وترسيخ جذورها 
فى تربتها بحيث أصبحت مبدأ وعقيدة وضرورة لكرامة الشعب المصرى 
والشعب العر بى على حد سواء ٠‏ كذدلك إقترح ببان مق مارس 5 أن 
ينص الدستور على تحقيق وتأكيد الانتماء المصرى الى الأمة العر بية تاريخيا 
ونضاليا ومصيريا وحدة عضوية فوق أى فرد ٠‏ ولذلك لم يكن عبد الناصر 
زعيما لمصر فحسب بل للعرب أجمعين ٠‏ يكفى أن نذكر ‏ على سمبيل 
المثال ب ما حدث فى مصر والعالم العربى لوم التأسع من يبوضو 1١55319‏ 
حين قدم استقالته فى أعقاب النكسة , فقد هب الشعب العربى كله معلنا 
تمسكه بقيادة عبد الناصر وتصميمه على الصمود وعدم الامستسلام ٠*٠‏ 
وبهذا الصمود بدأت مرحلة جديدة فى مواجهة محاولات تصفية القضية 
الفلسطينية 2 وفى تأكيد دور القومية العربية من أجل تخطى النكسة وازالة 
آثار العدوان ٠‏ 

ولم يكن ايمان عبد الناصر بالوحدة قائما على أساس حماسى انفعالل 
كما قد يظن البعض »2 بل كان صادرا عن وعى عميق وشامل بحركة 
التاريخ عبر العصور ٠‏ فمثلا يقول للصحفى الانجليزى ديزموند 
ستيوارت فى أول ابريل لاهؤ9١‏ : 


« عندما كان العرب وحدة متماسكة ,2 استطاعوا رد المعتدين على 


لان 


بين العرب أصبحوا عرضة للهزيمة » وفريسة للسيطرة الأجنبية ٠‏ وكانت. 
هذه المقيقة ماثلة أمام عينى طوال قترة المناقشة التى كانت تدور حول 
وسائل الدفاع عن مصر ٠‏ ولأول وهلة . اتضح لنا أن مصر مثلها فى 
ذلك مثل كل جزء من أجزاء الوطن العربى لا يمكن أن تضمن سلامتها 
الا مجتمعة مع كل شقيقاتها فى العروبة فى وحدة متماسكة قوية ٠‏ 


« ان موقع مصر الجغرافى والاستراتيجى الهام . كان دائكما هو 
نقطة الضعف بالنسية لها , وأنه بسبب هذا الموقع الممتاز 2, تسابقت 
الدول الى اإحتلالها . لذلك كان هدفنا أن نجعل من هذا الضعف قوة وقمتا 
بعد ذلك بدراسة ثروات العرب وخاصة البترول 2 وعرفتا أن هذا اليترول 
يمكن استخدامه لصالح العرب ٠‏ وهذا هو نفس الذى حدث قى أثناء 
العدوان الثلاثى ٠‏ وهكذا انخذت القومية العربية طابعها 2 كضرورة 
استراتيجية » وكمذهب سياسى , وذلك لضمان سلامة الوطن العربى » . 


وطريق القومية العربية ‏ عند عبد الناصر ‏ هو نفس مسار حركة 
التاريخ الى الأمام ولذلك قان الزمن فى صالحها لأنها لا تتقدم فى اتجاه 
مضاد له ٠‏ وهذا ما أكده عبد الناصر فى خطاب بلع تنفيذ السد العالى 
فى 51 نوفمبر ١9559‏ حين قال : 


« ان نيار التاريخ يسير الى الأمام . وان الدول الكبرى التى حاولت. 
أن توقف هذا التيار لم تستطع أن نتغلب على التيار الطبيعى للتاريخ » 
بالنسبة لشعب آمن بأن القومية العربية والتضامن العربى سبيل الآمان 
والسبيل الوحيد للحماية , والسبيل الوحيد لرفع مستواه 2 والسييل 
الوحيد لتطويره اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا » ٠‏ 


والواقع العربى الراهن يؤكد أن قضية العرب واحدة برغم كل 
مظاهر الاحباط والتمزق التى تعتريه » بل يسبب هذه المظاهر لابد من 
تجاوز السلبيات والثغرات والضغوط والصراعات التى يفتعلها الآخرون 
ونقع نحن ضحيتها سواء عن حسن نية أو عن جهل أو عن قصر نظر أو عن 
ضيق أفق 2 فى حين أن القضية مصيرية ولا تحتمل المساومات أو أنصاف 
الحلول أو المناورات ٠‏ انها قضية « أن نكون أو لا نكون » على حد قول 
عبد الناصر ٠‏ وليس هناك منتصر أو مهزوم 2 غنى أو فقير 2 قوى. 
أو ضعيف » قنحن كلنا فى قارب واحد وسط محيط زاخر بالعواصف 
والأمواج المتلاطمة , وفى امكاننا أن نجعل منه قارب النجاة لنا جميعا 
أو نحيله الى مقبرة لنا فى قاع المحيط ٠‏ ولذلك يقول عبد الناصر فى, 
احتفال عيد الثورة فى ؟» يوليو /ه95١‏ : 


0 


'. «ان.قصة كفاح الشسعيب. العربى 2 وخطوات الكفاح واحدة ,2 لسبب 
واحد.بسيط . سبب كل فرد فى الأمة: العر بية تعرقه ويعلمة . هو اتنشابه 
الظروف الكامل 2 وتوافق هذه الظروف وترابطها + واذ!ا قارنا مقارنة 
“تاريخية . بين كفاح الشعب العزبى 2 فى كل مكأن ,2 وفى كل يلد من 
بلاد. الوطن العربى . فى العراق 2 وفى سورياء وفى لينان . وفى مصر ,2 
قاننا ترى الترابط بين المشاعر والترابط بين الحوادث ٠‏ فى كل وقت 
“ثارت اقبه بغداد 2 كانت القاهرة تنثؤر . لأن المشاعر كانت تجمع بين 
بلدين + فى كل وقت ثارت فيه دمشق . ثأرت فيه بيروت لأن الحوادث 
كانت تجمع بين بلدين ٠‏ كانت الحوادت فى العالم العربى مرنبطة متصلة ٠‏ 
فالعالم العربى كله يشعر بمشاعر واحدة فى وقت واحد لأن قضية 
'العالم العربى هى قضية واحدة 2 وقصة الكفاح فى العالم العربى قصة 
'واحدة ٠‏ واذا كان هناك تفاوت فى الزمن ١‏ فان هناك اتفاق فى الأهداف »2 
واتفاق فى الآمال »م ٠‏ 
- .علق الرغم من زعامة عيد الناصر الشسعبية الكاسحة وخاصة مع قيام 
: :الوحدة بين مصر وسبوريا » فان فكره القومى الموضوعى جعله يؤكد 
باستمرار ضرورة الفصل بين شخصه وبين دعوة القومية العربية والوحدة 
:العربية ,. فالأشخاص مهما كان دورهم القيادى والتاريخى زائلون أما الأمة 
العربية فهى الباقية ٠‏ يقول عبد الناصر فى خطاب له بدمشق فى 
1١6‏ يوليو ه19١‏ : 

« إن القومية العربية التى ١نطلقت‏ لا يمثلها واحد . ولا يمثلها 

حفنة من الناس ٠‏ لا يمثلها جمال عيد الناصر ولا يمثلها أى شخص 
آخر . ولكنها أنتم 2 كل فرد منكم يمثل هذا الشعب الذى قاتل » يمثل 
هذا الشعب الذى صمم على الحرية » وصمم على أن ينتصر ٠‏ شعلة القومية 
العربية ستبقى أبد الدهر عالية مرتفعة:'2 لأنها لا تنحصر فى شخص واحد 
حو جمال عبد الناصر ولا تنحصر فى أفراد آخرين ,2 ممم من يعملون مع 
جمال عبد الناصر , ولكنها تمثل الشعب العربى ٠‏ 

ه القومية العربية هى أنتم هنا فى دمشق » وأخوة لكم فى بغداد , 
'وأخوة لكمى فى القاهرة , وأخوة لكم فى عمان » وأخوة لكم فى بيروت »2 
.وأآخوة لكم فى السودان . وأخوة لكم فى اليمن ٠‏ وأخوة لكم فى لبننا ٠‏ 

هى القومية العربية التى لن تستطيع أية قوة فى العالم أن تحطمها 
أو تقضى عليها ٠‏ ليست القومية العربية من وحى رجل واحد , أو من 
وحى فرد وإحد . ولكنها من وحيكم أنتم ومن وحى آبائكم ,2 من وحى 
أولئك الدين استشهدوا فى سبيل هذه الأيام التى نعيشضها : لنرى فيها 
«الأمة العربية وححى تتحرر » ٠‏ 


وكان مفهوم عيد الناصر للقومية العربية والوحدة العربية يمقاز 
بالانساق الفكرى الذى جنيه أى تشو يش أو 'نذابذب أو انردد أو انراجع * 
بن الوحدة العر بية كتيار تاريخى قديم ومسكتمر 2 وبين أى فرد يتحمل, 
فى لحظة من اللحظات مسقوئلية العمل من أجلها ٠‏ ذلك أن دعوة الوحدة 
العربية بدأت من قبل جمال عبد الناصر , وستبقى يعد جمال عبد النأصر ٠‏ 
ولذلك قال فى خطاب له باللاذقية فى أكتوبر ١953+‏ : 


« اذا تكلمنا عن القومية العر بية والوحدة العر بية . فاننا نتكلم عن 
دعوة لها جذور عميقة ٠‏ رويناها بالدماء » ورويتاها بالأرواح , وعمل 
الأجداد فى سبيل تقديسها ء وببذل أرواحهم 2 وتضحية أنفسهم » . 


والوحدة العربية حركة انسانية حضارية فى جوهرها . وليست. 
مثل محاولات الوحدة الأخرى التى نهضت علل أساسى عنصرى ٠‏ فهى 
فى نظر عبد الناصر ‏ حركة أمة واحدة » شت نفس التاريخ » وتعيشس. 
نفس النضال . وتتجه الى نفس المصير ٠‏ ولذلك فان عروبة مصر ليست 
مسألة سياسية ولا مسألة تكتسكية ,2 وانما قدر ووجود » وحبالةة آمة 
وإحدة ٠‏ والوحدة العربية موجودة فعلا بين أبناء الشعب العربى يرغم 
الخلافات القائمة بين النظم والحكومات ٠‏ لكن المأساة تتمثل دائما قى أن 
الشعوب تدقع ثمن أخطاء الساسة والحكومات التى لا تدرك أو تتجاهل 
أن سقوط أى بلد عربى اذما يكون دائما هو البداية لسقوط باقى البلاد 
العر بية » ويضرب عبد الناصر المثل بفترة ما قبل الحرب العالمية الأولى حينما 
تعرضت البلاد العر بية للمحاولات الاجتبية الساعية الى الاحتسلال 
والسيطرة ٠‏ وبمجرد أن بدأ الاحتلال سلد عربى ٠‏ سرى بعد ذلك سر يأن. 
السرطان بين أرجاء الأمة العربية ٠‏ مما يؤكد ضرورة الوحدة من فاحية 
المصلحة المستركة العامة 2 ومن ناحية المصير الواحد ٠‏ ومن نأحية الماضى. 
الواحد أيضا ٠‏ ولذلك فان الآمن العربى لا بتجزا ٠‏ وهذا درس استقاه 
عبد الناصر من التاريخ ولم ستكره من عنده ٠‏ يقول فى نفس خطايه 
باللاذقية : 


« اننأ دين نتكلم عن القومية العر بية 8 فقد علمتا التأريخ م أت 
الحفاظ على قوميتنا العر بية فى الماضى , كان السبب فى الحفاظ على حر يتنا 
وعلى استقلالنا + وأئنا حينما هبينا لنداقمع عن وطننا جميعا لم تنخدع 
بالطائفية التى أرادت الحملات الصليبية أن تيثها بيننا 2 بل اتحدنا 
جميعا » * 


1 


ويتجلى الوعى القومى الشامل عند عبد الناصر عندما يتكلم عن الوحدة 
كوسبيلة ولبيس كغاية : فهى ليست محرد اندماج دولتين أو أكثر فى كيان 
سياسى واحد ,. لكنها فى حقيقتها ثورة على التخلف والاستغلال والضعف 
والتشتت والتمزق ٠‏ يقول عبه الناصر فى خطاب حلب فى ١8‏ قبراس 
553٠٠‏ :1 


« ان الوحدة ثورة 2 ثورة على ما كنا نعيش فيه ء ثورة على كل 
الأساليب التى مرت بنا فى الماضى 2 وثورة تستهدف اقامة المجتمع الذى 
نريده + الوحدة فى طبيعتها 2 لبسست ادماج اقليمين »2 أو ادماج دولتن 
عر بيتين فحسب , ولكن الوحدة كما لمستها وأنا أقابل هذا الشعب فى 
القرى والمدن 2 هى تطور قومى اجتماعى اقتصادى سياسى ٠‏ وحينما كان 
الشعب ينادى بالوحدة . وحينما فرض الشعب الوحدة ء انما كان يثور 
ليحقق لنفسه الثورة السياسية القومية العربية » وقى نفس الوقت ليحقق 
أيضا الثورة الاجتماعية التى عمل من أجل تحقيقها وكافح فى سسبيايا 
طوال السنين الماضية ٠‏ فان الشعب حينما كافج الاستعمار وتخلص منه . 
فان الاستقلال فى حد ذاته لم يكن غاية . ولكنه كان الوسسيلة لتحرسسر 
ارادته ليكون الشعب قادرا على أن يطور نفسه , وعلى أن يضع الد-ورة 
السياسية والثورة الاجتماعية موضع التنفيذ » ٠‏ 

ويفرق عبد الناصر بحسم بين الوحدة كثورة قومية اجتماعية 
'اقتصادية سياسية وبين المغامرات التى تقوم بها الجماعات السياسية 
أو الانقلابات التى تقوم بها المجموعات العسكرية + ذلك أن الوحدة حركة 
مواكبة لحركة التاريخم اذا استوعبتها الشعوب والحكومات , ولا يمكان أن 
تعتمد على المغامرات والانقلابات والمفاجات الطارئة والصدف العمياء + 
:ولذلك يقول عبد الناصر فى خطاب مجلس الأمة فى 59 لوفمس 39536 : 


ان الثورة العربية الشاملة ماتزال هحى القوى الأصلية القادره على 
تحقيق الآمال العر بية كلها ٠‏ لكنى أود أن أقول بوضوح ان الثورة العربية 
الشاملة ,. لا يمكن أن تكون مجموعة من المغامرات أو الانقلابات . وانما 
هى الخركة التاريخية لجماهير الأمة العربية للقفزن عبر التخلف الى التقدم 
السياسى والاجتماعى » مستندة على القيم الحضارية للآمة العربية » محققة 
بالنضال الثورى أهدافها » ٠‏ 


والاستفادة بدروس التاريخ لا تعنى أن الوحدة نداء يردد أصداء 
الماضى وانما الوحدة العربية أساسا حى نداء بالتجمع للانطلاق الى يناء 
المستقبل وانوفر رخاء الوطن ٠‏ كذلك قان أمل الوحدة دين شعوب الأمة 


العربية . لا يمكن أن يتحقق الا اذا سسبقته . وتأكدت قبله , آمال أخرى 
تفتح له الطريق وتمكن له ,» وتخلق أنسب الظروف الملائمة له ٠‏ هنا تبرز 
ضرورة الحرية السياسية التى لابد أن تسبق وترسخ فى كل يلد عربى 
قبل أن تصبح أمل الوحدة العر بية أمرا مطروحا ء لأن الحرية السياسية 
تعنى لأى شعب ء أنه يستطيع أن يعلن رأيه ويبدى مشسيتته والخرية 
السياسية ‏ عند عبد الناصر ‏ لا تنفصل عن الحرية الاجتماعية التى 
تبنى المواطن والوطن فى وفشت وآأحد + ولكن ليس معذى هذا أنه متعن 
علينا الانتظار حتى سنتحقق ذلك كله تماما قى كل أرض عرسية 2 كى نبدآ 
العمل من أعل الوحدة . ذلك أن أعصداف النشضال متداخلة 2 وتعطى 
لبعضها » وتناحخدك من بعضها . وتعزز احداها الأخرى وتتعزز بها 
وهذه كلها حتميات مرتبطة بالاطار السليم لتطور الأمة العربية 2 ونموها 
المتكامل وفرصتها الحقيقية ليلوغ مستوى التقدم المنشود »2 فى عصر 
تتسابق فيه الأمم الى التقدم بسرعة مذهلة ٠‏ بعد أن استطاعت ثورة العلوم 
أن تطوع لخدمة التقدم الانسانى أدوات ووسائل ٠‏ لم تخطر من قبل 
على يال ٠‏ 


هكذا كان فكر عيد الناصر القومى والوحدى قائما على أساس علمى 
يستقرا التاريخ والتراث وتجارب الماضى ليستفيد بها فى نفس الوقت 
الذى يستشرف فيه آفاق المستقبل مستوعيا روح العصر ودارسا لامكاناته 
دون أى تنشنج أو فوران عاطفى أو رفضص غاضب ٠‏ كان المنهج العلمى فى 
نظره الطريق الوحيد المؤدى الى تحقيق آمال العرب فى القومية والوحدة ٠‏ 
ولذلك يقول فى خطاب عيد العلم فى ١5‏ ديسمير ١935‏ : 

د ان الثورة ليست قورانا عاطفيا ٠‏ وائما الثورة فى أصالتها , 
هى عصلم تغيير المجتصسع > ولا متغير المجتمع بالغض ب على ما كان 
فيه وعدم الرضا بالأوضاع التى سادته . وانما يتغير المجتمع بتحليل 
علاقات القوى الاقتصادية والاجتماعية فيه , واعادة تشيكيلها على أسس 
جديدة لصالم أوسع الجماهير ٠‏ ولو كانت الثورة مجرد فوران عاطفى 
لاستطاع البطش أن يطفىء نارها . ولكن إلنار فى الثورة الحقيقية تبقى 
مشتعلة . لأن هناك أسبايا حقيقية وعلمية تمنحها وقودها الذى لا يفرغ ,2 
طالما بقيت مسياته - فى اأرحلة السلبية 2 فى مرحلة الانقضاض لازالة 
أسباب التخلف والتعويق فى مجتمع من المجتمعات . فان الثورة هى 
الفهم العلمى للعلاقات الاجتماعية والاصرار على تغييرها ٠‏ وفى المرحلة 
الايحابية 2 مرحلة التحرك لبناء المستقبل وتحرير حوافز الانطلاق والتقدم 
فى مجتمع من المحتمعات . فان الثورة حى التخطيط العلمى » * 


من هنا استمرت دعوة عبد الناصر الى القومية العربية والوحدة 
دعوة متجددة بعد رحيله , لأن هناك أسبابا حقيقية وعلمية تمنحهاً 
وقودها الذى لا يفرغ . طالما بقيت مسبياته ٠‏ وفى اعتقادنا أن مسبياته 
ستبقى ما بقيت الأمة العرسة ٠»‏ 


ل مكرم عبيد ( مصرى ) 


على الرغم من أن مكرم عبيد لم إنكتب دراسات ممنتقضية فى مجال 
الفكر القوهى العربى 2 فانه يعد من رواد هذا الفكر سواء فى مصر أو فى 
العالم العر بى ٠‏ حخقد أعلن ايمانه العميق بانتماء مصر العربى ونادى به فى 
خطبه وفى يعض المقالات التى كتيها فى وقنت كانت مصر فيه تموج 'نتيارات 
00 'الاقليمية والانعزالية الجغرافية والتاردخية ٠‏ ولقد أجمع الكتاب. 
ى الوطن العردى وفى معصر على أن الشعب المصرى اتشغل كثيرا بقضايئتة 
0 كل جهوده فى التخلص من الاحتلال البر يطانى م ويوضح قيلينه 
حتى أن الهدف القومى افترق عن العروبة عندما جابه الاحتلال البرنيطانى ٠‏ 
ن هنا ولدت القومية الصرية 2 وأخذت تفترق عن 'القومية العربية: وتصطبغ 
بصبختها |' الاقليمية لأن مشكلتها توحيد ال رأق العام المصرى وتوحهة ضلكد: 
الانحليز المحتلين ٠‏ وبهذا أصبح الاستعمار البريطاتنى أكبيز عقبة أمام 
التفكير الوحدوى فى مصر ٠‏ 


وكان من روات القومية المصررية الضيقة محمد عبده وعد ائله النديم 
وعسد الله فكرى وقاسم أمين والمتفلوطى وعد العزين حاويش واليارودى 
وشوقى وحافل ايراهيم ومحمد حسين هيكل وطهة حسين وفكرى أياظة 
ولطفى جمعة وغيرهم ٠‏ وكان من المتعصيين للفرعونية سلامة موسى ومرقص 
سميكة وحسن صبحى ومحمد عبد الله عنان ٠‏ 


وعلى المستوى السياسى بلغ هذا الاتجاه الاقليمى المحلى قمته على يدى 
سعد زغلول الذى لم بذ كر شريعا عن العرب والعروية فى خطبه وأحادبثه 
الا عندما وحه نداء الى سوريا فى أزمتها عام 6 بصفته الزعيم الأشهر 
فى ذلك الوقت لمحصر والشرق ٠‏ لكنه باستتثناء هنا النداء لم بحس يأن 


يلا 


هناك قضية عربية تستحق الالتفات ٠‏ فقد نمثل شغله الشاغل فى 
استقلال مصر ووحدة وادى النيل ٠‏ وكان شعاره « الوطنية ديئنا والاستقلال 


أما على المستوى الفكرى الثقئافى فقد بلغ الاتجاه الاقليمى قمته على 
يدى أحمد لطفى السيد الذى دعا الى المصرية الصميمة فى « الجريدة » 
صدصيفة حزب الأمة ونادى بآن تكون كل محهودات المصر دين من أجل دمر 
فقا ٠‏ وآمن بالقومية المصرية لوحدة الأآمة 2 وأدرك أن الامبراطورية 
العثمانية فى زوال وانه شير لعسر أن تدعم وعيها القومى واستقلالها 
الوطنى - فقد قال : « نحن فراعنة مصر ونحن عرب مصر ونحن وماليك 
مصر وأتراكها » وتحن المصريين 2 كل هذه الشخصيات القوصية المادية 
والمعنوية والوراثية والكسبية 2 من شأنها أن تجعل بيننا رابطة الجنسية 
أقورى منها كي أكثر الأمم نا وفى مقال آخر يذكر 0 كذلك فحن الصسر يان 
نحب بلادنا ولا نقيل مطلقا أن ننتسب إلى وطن غير مصر مهما كانت أصولتا 
ححازبة أو مر بر بة أو تر كية أو شر كسسية أو سورية أو أوروسة ©“ * 


كما حمل طه حسين لسنوات طويلة لواء الدعوة لنظرية حوض البحر 
المتوسط ء وقال بأنه لا عيب أن نأخذ من كل حضارة ما يناسينا وأننا أمة 
لها مقوماتهأ الخاصة ٠‏ ولبس من هذا خوف فقد عجز القرس واليونان 
والرومان والعرب والترك عن أن يفنوا شخصية الأمة المصرية ٠‏ وذكر فى 
عجال آخر أن الفرعونية متأصلة فى نفوس المصريين » وأن المصرى مصرى 
قبل كل شىء ٠»‏ وأن الأكثرية الساحقة من المصريين لا تمت بصلة الى الدم 
العربى يل تتصل مباشرة بالمصريين القلدماء ٠‏ وأن تاريخ مصر مستقل عن 
تاريخ أى بلد آخر ٠‏ 


فى هذا 'الوقت المشبم بالروح الاقليمية الضيقة قام مكرم عبيد 
ل أحف أقطاب دزب الوفدف ‏ بعدة زيارات لليلاد العربية وعقب زيارته 
لسوريا ولينان وفلسطين دعا الى وحدة عربية شاملة من المحيط الى الخليج 
ماعدا الناحية السياسية على أن تكون لكل بلد قوميته الخاصة 2 وذلك 
طبقا لقوله بمجلة « الهلال » بعنوان « المصريون عرب » (ابريل  ١1959‏ ) 
والذى كد فيه : 

« ان تاريخ العرب سلسلة متصلة الحلقات ٠‏ لا 2 بل هو شبكة 
محكمة العقد , واذا علمت أن رابطة اللغة والثقافة العر بية فى هذه الأقطار 
أوثق عنها فى أى قطر من أقطار الأرض » وأن التسامح الدينى الذى نسأ 


وترعرع ما زال مو احود! بس أصحاب الأديان كلها فى الحارات الشقيقة م 


أإيقنت أن المقصود بقولى : المصريين عرب »2 هو هذه الوشائج وتلك الصلات 
التى لم تفصمها الحدود الجغرافية » ولمتئل منها الأطماع السياسية منالا , 
على الرغم من وسائلها التى تتذرع بها الى قطع العلاقات بين الأقطار العر بية» 
واضطهاد العاملين لتحقيق الوحدة العربية التى لا ريب فى أنها من أعظم 
الأركان التى يجب أن تقوم عليها النهضة الحديثة فى الشرق العربىي * 
وآبناء العروبة فى حاجة الى أن يؤمنوا بعروبتهم 2 وبما فيها من عناصر 
قوية استطاعت أن تبنى حضارة زاهرة ٠‏ نحن عرب ويجب أن نذكر فى 
هذا العمر دائما أننا عرب قد وحدت بيتنا الآلام والآمال 2 ووثتقمت روابطنا 
الكوارث والأشحان » وصهرتئنا المظالمع وخطوب الزمان » فأهداثت منا أمما 
متشابهة متماثلة فى كل ناحية من نواحى الحياة ٠‏ 


نحن عرب من هذه الناحية » ومن ناحية تاريخ الحضارة العر بية فى 
مصر » وامتداد أصلتا القديم الى الأصل السامى الذى هاجر الى بلادنا من 
الجزيرة العربية ٠‏ فالوحدة العربية حقيقة قائمة » هى موجودة لكنها فى 
حاجة الى تنظيم + فتصير كتلة واحدة »2 وتصير أوطاننا جامعة وطنية 
واحصطدة » 


هكذا يؤكد مكرم عبيد بنظريته هذه قدرة الروح القومية العربية على 
.فرض نفسها على المنهج الفكرى لحزب « الوفد المصرى » بصفته سكرتيرا 
عاما له »2 وذلك بالرغم من اتجاه زعيمه سعد زغلول الى المصرية الانعزالية 
ع الوطن العربى الكبير ٠‏ ولم يكن هذا الفكر العربى الناضج عند هذا 
السياسى المصرى الرائد سوى الدليل العملى على أصالة هذا الفكر ورسوخه 
فى وحدان العاملين فى المحال السياسى فى ذلك الوقت وذلك على الرغم 
من انصراف معظمهم الظاهرى عنه لانهماكهم فى الكفاح ضد الاستعمار 
البر يطانى الضارى الذى كان يسيطر على مقدرات العالم فى تلك المرحلة 
:الاستعمارية الصاخبة من تاريخ الانسانية ٠‏ وكان هذا عذرا كافيا لتبرير 
عجز هذه الأفكار العربية الناضجة عن التيلور والوضوح عند قاعدة حزب 
'الوقد » وهيئاته البرلمانية والشسية بنفس المستوى والدرحة التى وجدت 


.يها عند مكرم عبيد ٠‏ 


ولا شك أن سيطرة النزعات الاقليمية الأخرى على الحياة السياسية 
فى مصر ٠‏ وانتشارها داخل حزب الوفد نفسه على أغلب المستويات وفى 
معظم الأحيان » كانت نتيجة مباشرة للاحساس بالخطر المباشر الذى يهدد 
مصر ويتمثل فى الاحتلال البر يطانى الجاثم فعلا على أرض الوطن + والذى 
يتحكم فى كل مقدراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ومع ذلك 
لم يشتت هذا الخطر المماشر نظرة مكرم عبيد الأصيلة الى مصير مصر 


ا 


العربى » وعلم المصريين ‏ فى ذلك الوقت ‏ كيف يدركون المقومات الاصيلة- 
التى تر بط مصر بالعروبة » ودعا الشرق العر بى الى الوحدة أمام التيار 
الأوروبى الجارف ٠»‏ وذكر أن الوحدة العربية حقيقة قائمة لكنها فى حاجةة. 
الى منهج علمى وتنظيم عملى لمواجهة الاستعمار وتوفير الرخاء ٠‏ ثم يرى. 
أن هذا التنظيم قد بدأ فى توحيد الثقافة وتبادل المنافم وعقاد اللؤتمرات. 
الدورية للتشاور فى الأمر » بعد ذلك بلغت دعوته قمتها عندما نادى فى 
مقال له بمجلة « الهلال » ( ه يناس 6 )الى اقامة اتحاد عر بى بجمع 
العرب جميعا ٠‏ 


وكانت نظرتنه عملية قائمة على أساسى من الواقع ء فهو يرى أن الايمان. 
بالعروبة وبيمقوماتها الأصيلة ٠‏ والتقدم لمواجهة تحدياتها لايد أن ينهض 
على أسماس ثقافى واقتصادى كخطوة أولى للانطلاق الشامل فيما بعد ٠‏ 
كما أنه يرى أن القوة الذاتية لأى قطر عربى لا نتعارض مع القوة ذاتها" 
لأى قطر آخر ٠‏ بل ان نجمع هذه القوى لابد أن يؤدى فى النهاية الى طاقة 
ضخمة يمكن أن تقتلم الاستعمار من جذوره + وعللى هذا الأساس تمسكا. 
مكرم عبيد بوحدة وادى النيل قيل الوحدة العربية الشاملة ٠‏ 


ويبدو أن الروح العربية الأصيلة التى حاول مكرم عبيد اشاعتها فى, 
الفكر المصرى المحلى قد أثرت فى معاصريه الذذين نادوا بالقومية المصرية” 
من قبل ٠‏ فقد تراجم محمد حسين ميكل عن اتجاعه الاقليمى وساهم فى 
توحيد المناهج التعليمية العر بية وخوض القضايا العربية يكل جهده وفكره, 
وذلك فى حين اعترف طه حسين بأن مصر لم تكن حرة فى تصريفا شئونها' 
بالأمس ٠‏ لانشغالها بفك السلاسل التى كانت مقيدة بها 2 يل هو الذئى 
صرفها مؤقتا عن العمل بشئون البلاد العربية ٠‏ وأن مصر كلما ازدادت. 
حرية ازدادت اندفاعا فى سبيل العروبة » وهذا ب فى نظر طه حسين ب 
قانون من قوانين الحياة المصرية ء التى لم يكن نصيبها من الفرعونية أكثر 
حظا من الفينيقية التى باءت بالفضل والانقراض ٠‏ ومن هنا كانت دعوته". 
الى توحيد. برامج التعليم : وقيل هيكل وطه حسينل تراجع محمود عزمى 
عن خطه المصرى الانعزالى بعد رحلاته الى الأقطار العربية 2» حين اقتنع عى 
الطبيعة بضرورة القومية العربية وحتمية الوحدة العربية » ودعا أيضا الى 
توحيد برامج التعليم » وتبادل البعثات العربية » وتوحيد قواعد النقد .2. 
ورفع الحواجز الحمركية . وتوحيد السياسة الخارجية . وذلك تمهيدا” 
للاتحاد العربى الذى لابد أن يسيبق الوحدة العربية ٠‏ 


كل هذا يدل على أن روح القومية العربية كانت كامنة فى أعماق. 
هؤلاء الرواد والمفكرين » وان ضغطت ظروفهم السياسية الصعبة على هذه. 


٠١م‎ 


:الروح ٠‏ الا أن الضغط لا ينفى وجودها الكامن سواء على مستوى الفكر 
العقلانى أو على مستوى الوجدان العاطفى + أما فى حالة مكرم عييد فقد 
أفصحت روح القومية العربية عن نفسها » وأعلنت ارادتها على الملأ بلا أدنى 
حساسيات ٠‏ ذلك أن نظرة مكرم عبيد المستقبلية التاقبة جعلته يدرك 
فى تلك المرحلة الميكرة من مراحل الكفاح الوطنى ‏ أن المستقبل للكيانات 
الضخمة المؤثرة »2 ولذلك هيدو الفكر الذى سجله فى مقالاته وكتاياته 
:وخطبه منذ حوالى نصف قرن » وكأنه كتب اليوم لينير الطريق لكل الآأجيال 
'المؤمنة بالقومية العربية والكيان العربى الكبير ٠‏ 


00 


/ا6 ”ب محمد عبد أل العربى ( مصى ) 


يتمثل انجاز محمد عيد الله العربى فى مجال الفكر الققومى العربى» 
فى معالجته العلمية والتحليلية للبعد الديمقراطى فى القومية العربية ٠‏ 
فهو بحكم تخصصه كأستاذ فى النظم الدستورية والادارية والمالية ألف 
عدة كتب 2 منها على سبيل المثال م الديمقراطية » ١95١‏ 2 و « التنظيم 
الادارى فى العصر الحاضر » ١955‏ >2 و « مقومات الدولة الحديثئة » 
ه55 2/2و« نظرزات. فى النظم الدستوربة » ٠ ١95686‏ ولم يشا أن مقتصر 
نشضاطه العلمى على الدراسات النظرية والاكاديمية 2 بل دخل مجال 
الدراسات التطبيقية بكتابه « ديمقراطية القومية العربية » عام 9ه9١ ٠‏ 
وهو المجال الذى نحتاج اليه فى العالم العربى حتى نحدد خطوات أقدامنا 
فى طرق عالمنا المعاصر المضطرب والمحير ٠‏ فالمعرفة النظرية الأكاديمية تعد 
ترفا لا نقدر عليه اذا لم يقم المفكر أو الباحث بتطبيقها على بيثتنا العر بية 
والتطبيق هنا لا يعنى الفرض ٠»‏ بل يعنى استيعاب دروس الآخرين بحيث 
نقتبيس منها ما يلائم شخصيتنا القلومية 2 ونلفظ ما قد يتعارض معها ٠‏ 
وهذ! الاستيعاب يجنبنا الوقوع فى أخطاء الآخرين الذين سبقونا فى ااجال 
نفسه ٠‏ وبهذا نوفر الوقت والجهد والمال بالتقليل من احتمال الخطأ الى 
أقل قدر ممكن ٠‏ 


فى كتاب « ديمقراطية القومية العربية » بلور محمد عبد الله العربى 
خصائص القومية العربية » وأبرز ميزتها الأساسية على القوميات الأخرى 
فى تمسكها بتراثها الروحى , الذى نقلته من وحى الأديان السماوية التى 
نزلت فى بقاعها المباركة » ثم حلل عناصر القوة فى القوميات جميعا ‏ هن 
مادية ومعنوية ‏ وطبق هذه العناصر على الأمة العربية » فأوضح ما يحتاج 
منها الى تنمية جادة , لا سيما فى الكفاية الصناعية وفى التخطيط 


5 


الاقتصادى ٠‏ وما توافر منها ء لا سيما فى الجانب الروحى > ومهد لكلن 
هذا بتحليل فكرة الديمقراطية وتطورها التاريخى . وكيف كان اقتصارها 
فى الأمم الغربية على الجانب السياسى » مؤديا الى فشلها فى تحقليق الآمال 
التى عقدتها الشعوب عليهاأ ». فلما شرعوا فى دعمها بديمقراطية اقتصادية 
ضلوا الطريق السليم الذى حددت معالمه ديمقراطية القومية العربية 
فريق اتحه الى الكثلة الشرقية الشيوعية 2 وفريق انجه الى الكثلة الغر بية 
الرأسمالية »2 وجلب الفريقان على شعوبهما وعلى الانسانية كافة كثيرا من 
التكات والنكسات ٠‏ 


ويعرف محمد عبد الله العربى القومية العربية يأنها رابطة تربط 
شعوبا تحتل رقعة أرضية تمتد من المحيط الأطلسى الى الخليج العربى » 
وتجمع بينها أواصر مشتركة : لغة مشتركة » ومصالح مشتركة , وتراث 
٠.روحئ‏ مشترك .٠‏ كما ألف: بينها ماض مجيد مشترك ازدان بأقدم الحضارات» 
* ولجاضر آليم- مسترك حفها «عنى 'التكاتفه فى التحرر من أوزاره ٠‏ قالوطن 
٠‏ العربى الكبير: الذى رضم .شمل شعوب هذه القومية كان أولا مهد! للحضارات 
العرءيقة فى تاريخ البشر 2 وكان مهبط الأديان السماوية التى أشرقت فى 
ربوعه ثم أضاءت أرجاء الأرض + أما. موقعه فيحتل مكانا وسطا فى الكرة 
: الأرضية © ولذلك كان مغدا!: اعداد1 طبنعيا ليكون مركز التوجيه للسلوك 
السام فى العالم كله ٠‏ 


0 #القوية العر بية تشترك مع القوميات الأخرى فى الأواصر التى 
. تربطا بين أعضاء كل :قومية. :. اشتناك فى «الوطن واللغة واندماج .متفاعل 
فى “الأصل منذ أقدم «العصور. +. ولكنها تمتاز عن القوميات الأخرى. بعلو 
. مكانة القيم الروحية فى تكوينها ٠‏ ذلك لأن الأديان السماوية نزلت فى 
' يقئاعها ٠‏ ولعل ذلك كان. لحكمة خاصة ». وهى : أن رقعتها الجغرافية تكاد 
تنوسطل الكرة الأرضية ممأ بسهل عملية اشعاع هذه القيم الروحية . 
.ويركز عبد الله العربى على دور.القيم الروحية فى القومية العربية » ذلك 
' أنها تطهر الميدان السسياسى من الخبائث التى تغلغلت فى النظم الديمقراطية 
الغربية . وفى الميدان الاجتماعى تكفل التماسك فى أجزاء المجتمع » وفى 
الميدان الاقتصادى تكفلل التعاون بين الطبقات فى العمل على تحقيق الخير 
المشترك للفرد والمجموع ٠‏ وهو الهدف الانسانى الذى تسعى اليه 
الديمقراطية الحقة ٠‏ 


ويحدد عبد الله العر بى مذهبا فكريا قوميا يطلق عليه اصطلاح 
» الوسطية “2 فيقول ان « الوسطية « التى أمتاز بها الوطن العربى قضصضت 
بمداومة التوفيق بن المادبة والروحصة القوتين الدافعتين قى حيباة 


علو 


الإتسان ‏ هذه « الوسطية + تحكم أيضا على القومية العربية بالتزام 
سياسة وسطى تفرضها طبيعة كيانها ٠‏ ففنى السياسة الخارجية تلتزم 
القومية العربية بعدم الانحياز ,. اذ أن انحيازها الوحيد للمصلحة القومية 
العليا » وللقيم الانسانية الرفيعة ٠‏ وفى السياسة الاقتصادية تعنى يتوفير 
الرخاء المادى 'للمواطنين جميعا .2 كما تعتى بنفسسى الدرجة بالمثل العليا 
الروحية التى تتغلغل فى كل مظاهر النشاط الاقتصادى بحيث يتجه نفع 
هذ! النشاط إلى الفرد والمجتمع على السواء فى توازن 'ديمقراطى قويم - 
أها فى السسياسة الاجتماعية فتتجلى ديمقراطية القومية العربية فى مظاهر 
التعاون والتكافل والتآلف .2 هذه المظاهر التى فرضتها تعاليم تراثنا 
الروحى ٠‏ والتى 'نجعل من المجتمع العر بى بيئة ديمقراطية تعاونية متساندة 
متكاملة » ننسسجم فيها المصالح المتضاربة للأفراد والطبقات 2 وتتوافق 
النزعات المتنافرة بعد نزع فتيل الصراع منها ٠‏ 


ويرى عبد الله العربى فى القومية العربية ضرورة حيوية تنبع من 
دروس التاريخ العربى . ومن ظروف المحيط الدولى المعاصر >2 وسيب 
تخلف الشعوب العر بية عن ركب الحضارة العالمية 5 


فالمطلم على تاريغ الأمة العربية يدهعش من مدى القوة التى تبلغها 
هذه الأدة عندما تتحد شعو بها على تحقيق هدف معين 3 بهذه الوحدة 
استطاعت أن تصد غزو الحروب الصليبية الاستعمارية التى تألبت فيها 
شعوب الغرب تحت ستار دينى لاستعمار الوطن العربى »2 كما استطاعت 
أن تصد أخطر غزى عرقفه التاريخ : غزو التتار . الذى أغارت جحافلهم من 
الصين واجتاحت فى سبليها القارة الآسيوية وبعض القارة الأوروبية 2 
ولم تستطع يوهمئذ أن تقاف فى وجه غزوها المدمر امبراطوريات ضخمة 
ودول عاتية ٠‏ كما استطاعت وحذة الأمة العربية قى خر يق عام 5ه5 أن 
تحبط أضخم اعتداء عمسلح تشنه دولتان من الدول العظمى على مصر فى 
التارريخ الحديث ٠‏ 


أما بالنسبة لظروف المحيط الدولى المعاصر 2 فنجد كتلتين تتنازعان 
عالم اليوم » كلتاهما تبتغى السيطرة العالمية 2 السياسية والاقتصادية , 
بالرغم من اعلانهما البراءة من هذه النية ٠‏ وبديهى أنه ليسست فى مصاحهتما 
على السواء جمع شتات هذه الأقطاز الغربية وتمكينها من أن تصير كتلة 
واحدة متماسكة. يكون لها وزلها فى المعترك الدؤلى »2 واستقلالها فئ توجيه 
سياستها الداخلية والخارجية ٠‏ وبديهى أيضا أن مصلحة الكتلتين معا 
تتفق فى السعى الى بلوغ هدف مشترك » هو نفتيت هذه الكتلة الممتدة 
عبر قارتين قى أقوى موقع استراتيجى ,٠‏ الكتلة التى ألفت بينها وحدة 


اللغة » ووحدة الددين فى الاسلام والمسيحية على السواء ٠‏ ووحدة الماضى 
بآلامه وأحزانه وأمحاده وقد رأينا ما بذلته الكتلة الغربية من جهود فى 
اقامة اسرائثيل لتكون سندها فى بلوغ هذا الهدف ,2 ولم تتورع الكتلة 
الث لشرقية من جانبها عن توجيه جهودها فى الاتجاه نفسه ٠‏ لذلك لم يعد 
أمام العرب ‏ وسط هذا المحيط الدولى الهادر ‏ سوى أن يقفوا حيهة واحدة 
وصفا واحدا , واما أن يحيق بهم ما حاق بالأندلس فى القرن الخامس 
عشر » وما حاق بفلسطين فى عام ١955/8‏ 5 


أما عن تخلف الشعوب العربية عن متابعة الحضارة العالمية فيبدو 
أن القرون الطويلة التى قضيناها فى غمرات الاستعمار المتعدد الصور 
والألوان » من تركى الى بريطانى أو فرنسى » كبتت جميع مواهبنا وعطلت 
كل امكاناتنا 2 فى حين خطا العالم حولنا من خلال هذه القرون خطوات 
خحفيدة فى قنون الحضارة المادية ٠‏ لذا أصيح لزاما علينا أن نسرع الخططا 
ونعبىء جميع الجهود لتعويض ما فاتنا فى تدبير القاوى المادية , وما نتطلبه 
من علوم طبيعية ورياضية وفئون هندسية وصناعية ٠‏ فاذا كنا نريد حقا 
أن نعوض فى بضع سنين ما فاتنا فى مئات الستين ٠‏ ألا يقتضى هذ! تكثيل 
جميع مواردنا الطبيعية والبشرية فى اطار واحد متكامل الأجزاء ؟ إن هذا 
ما تكفله القومية العربية يما تحمله فى طياتها هن وحدة وديمقراطية لبناء 
الانسان والأمة ٠‏ 


هذه الأسباب الثلاثة تفرض على جميع الأقطار العر بية انتهاج سياسة 
منعاونة فى امكاناتها الاقتصادية » متعاونة فى مواردها الطبيعية والبشرية, 
تفرض عليها سياسة خارجية ودفاعية متناسقة متكافلة فى دفع أى عدوان 
على أحدها ٠‏ ليكن لكل قطر عربى الوضعم الحكومى الأكثر ملاءمة لبيئته , 
الأكثر اتساقا مع ماضيه التاريخى . الأكثر تجاوبا مع الاستعداد 'السياسى 
لشعبة ‏ من ملكية مقيدة بالشورى الى جمهورية رياسية أو غير رياسية ب 
ولكن على أن بتسع كل وضع من هذه الأوضاع لقليام الجهاز المشترك الذى 
يضطاع بتنفيذ ما يقتضيه هذا التعاون اوجن فى السياسة الاقتصادية 
والخارحسية والدفاعية .*٠‏ فحز 0 كه 0 


ونتجلى ديمقراطية القومية العربية. فى أن العرب لم يزعمو! كاليهود 
أنهم شعب الله المختار ٠‏ فهم يؤمنون بأنهم. لا يتميزون عن غيرهم من الأقوام. 
الابما يقدمون فى. هنهم الحياة من عمل صالح ٠»‏ ويؤمتون .بأن رب الناس 
جميعا خلقهم وخلق لهم الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسين عملا +٠‏ فالقوة 
والمقاء ٠‏ أو الضعف والفناء ,الا تكون الا طبقا لناموس :واحب تسيرى على 


11 فت ١‏ الي بت 


البشر كافة 2»طبقا لسنة واحدة تنتظم شئونهم 2 وفتاءهم أو بقاءهم , 
سنة الله فى خلقه لا تبديل فيها متف بدء الخليقة والى الأيد ٠‏ 


حمذاهو الجوهر الديمقراطى للقومية العربية ٠‏ الجوهر الذى يساوى 
بين جميع البشر ء. والذى فتسل العرب قى اظهاره فكريا واعلاميا أمام 
العالم الخارجى »2 فى حين أن اسرائيل التى تدعى أنها منارة الديمقراطية 
فى منطقة الشرق الأوسط ٠»‏ قد قامت على عنصرية فاشية بيغيضة » تقسم 
البشر على أساس العنصر والعقيدة الدينية 2 وتحاول تدمير أى انسان أو 
أى شىء غير يهودى ٠‏ أما العرب الذين يقدرون قيمة الانسان أينما كان 
فقد آن الأوإن لكى يظهروا وجههم الديمقراطى المشرق أمام العالم أجممع , 
ذلك أنه الوجه الحقيقى للقومية العربية ٠‏ 
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4 تجلاء عز الدين ( العراق » 


يعد كتاب نجلاء عز الدين « العالم العربى » الذى أصدرته شركة 
هنرى ريجنرى فى شيكاغو عام ١98«*‏ ء وتم تعريبه فى القاهرة فيما بعد 
بعد من الدراسات المستفيضة التى تتبعت فى العصر الحديث مراحل التعاون 
العربى فى مجالات اللغة والتعليم والثقافة . وكيف كانت هذه المراحل 
تمهيدا للكفاح السياسى فيما بعد وخاصة من أجل فلسطين ٠‏ وحتى فى 
التصدير الذى كتبه وليم ايرئنست هوكنج لكتاب نجلاء عز الدين نجده 
كأجنبى ‏ يدرك أهمية اللغة العربية كواجهة حضارية وثقافية لا تنفصل 
عن الشخصية العربية من ناحية 2 كما يدرك أهميتها كوسيلة للاتصال 
والتفكير والتعامل اليومى من ناحية أخرى بحيث يقول فى تصديره : 


م أما اللغة العر ببة 3 وريما كانت اليوم الدليل الأكثر فائدة للتعر ينف 
بالعرب » فهى من أجمل اللغات وأكتثرها دلالة , وقد كانت 2 مع اللاتينية 
فى العصور الوسطى ٠.‏ احدى اللغتين العالميتين فى مجالى العلم والسياسة ٠‏ 
انها لغة حافظت على نقاوتها على الرغم من المغريات الكثيرة التى أرادت أن 
تنحط بها الى ليجات محلية 2 وذلك لأآنها لغة القرآن وبها شىء من 


٠ » قدسيته‎ 


وكان هذ! التصدير خير مدخل الى كتاب « العالم العربى » ٠‏ ذلك 
أن الشعب العربى من الشعوب التى لابد أن تذكر لغتها همع ذكرها ٠‏ 
فاللغة العربية هى الوطن الثانى للانسان العربى » بل مهمى الوطن الذى 
يذهب فعة حيثما ذهب ٠‏ أما.عن جمالها الفتى والأدبى والتعبيرى فقد شهد 
الدارسون الأجانب. لها بحماس قد يزيد عن حماس أبنائها ٠أما‏ المستشرقون 
المغرضون فقد حاولوا الابحاء بانها لغة غير قادرة على اثبات وجودها فى 


١١ لا‎ 


مجال العلم » لكن وليم ايرنست هوكنج يؤكد أنها تربعت مع اللاتينية على 
عر شس العلم والسياسة فى العصور الوسطى فاستطاعت مع اللاتينية تت 
أن تحافظ على 'التراث العلمى والفكرى والانسانى من أن ينطمس فى ظلام 
العصور الوسطى ٠‏ وبرغم كل الظروف المتناقضة والمراحل الطويلة التى 
مرت بها اللغة العربية قانها استطاعت المحافظة على جوهرها ونقاوتها ٠‏ 
يكفى أن نذكر القرون الخمسسة المظلمة التى مرت بها الأمة العربية تحت 
نير الحكم العثمانى » وحين سيطرت اللغة التركية على كل مرافق الحياة 
الرسمية تماما » والمرافق الشعبية الى حد كبير ٠‏ كانت هذه الفترة القاتمة 
الموغلة فى الجهل وضيق الآفق كفيلة بأن تقضى. على إأية..لغة أخرى. ٠‏ لكن 
اللغة العربية استطاعت الصمود لكل هذه التحديات لأنها لغة القرآن وبها 
شىء من قدسيتة على حد تعبير هوكنج ٠‏ 

من هنا كان تأكيد نجلاء عن الددين فى كتابها على أن الاسلام عن 
طريق القرآن » قد أنقذ اللغة العربية من الانحلال الى لهجات محلية متعددة 
فحافظ يذلك على وحدة الفكر والتعبير » وبهذا المعنى لا يخص الاسلام 
المسلمين وحدهم , يل هو تراث المسيحيين العرب أيضا ٠‏ وذلك بيرجع الى 
العلاقة العضوية بين اللغة العربية والاسلام » فاذا كانت اللغة هى الوعاء 
الذى يحفظ الفكر والثقاقة والتراث الحضارى تم ينقلة عير الأجيال 
المتتابعة » فان الاسلام يمثل الوجه الدينى والعقائدى والروحى للغة 
العربية ٠‏ ولا شك أن هذه الميزة قد منحت الأمة العربية مكان الريادة 
والطليعة بين الدول الاسلامية غير العربية ٠‏ فى هذا تقول نجلاء 
عزن الدين : 

« ان الناس أقبلوا على السفر والسياحة فى أنحاء العالم الاسلامى 
سعيا وراء العلم » وكانوا ينتقلون من مركز الى آخر بحثا عن الأساتذة , 
وقد وجدت حرية التنقل هذه لا بفضل وحدة الاسلام السياسية » اذ لم 
تلبت هذه الوحدة أن انفصمت عراها 2 بل بفضل وحذة اللغة والثقافة 
التى كانت تنفى عن المسافر الشعور بالغربة أينما حل » ٠‏ 

فعئدما أحاطت التيارات السياسية المتعارضة بالأمة الاسلامية ,2 
وتضاعفت الضغوط من الداخل والخارج » ١نفصمت‏ عرى الوحدة الاسلامية: 
وانقسمت الدولة الكبرى الى دويلات ٠‏ وهذا الانقسام كان يمكن أن يقيم 
الحواجز الحضارية والثقافية والفكرية والانسانية بعد أن قامت الحواجز 
السياسية بالفعل ٠‏ لكن وحدة اللغة والثقافة حافظت على الوحدة المعنوية 
والفكرية للأمة العربية على الرغم من تحول جسمها الى أشلاء متئائرة نتيجة 
للصراعات السياسية ٠»‏ والكوارث والفواجم التى وقعت عند اكتساح المغول 
للبلاد العربية أو عند احتلال الصليبيين لأجزاء منها ٠‏ 


١1 


وترى نجلاء عن الدين أن الأمة. العربية بكل ثقلها الحضارى كانت 

مركزا لجذب المسلمين من غير العرب الذذدين وجدوا أن الكفاح من أجلها 
لا يقل فى ضرورته عن الكفاح من أجل أوطانهم ٠‏ وخير مثال على ذلك 
جمال الدين الآفغانى الذى لم يبشر بالتحرر من الحكم الأجنيى وحده » 
بل يشر كذلك بالتحزر من المعتقدات والعادات البالية الجامدة التى تعرقل 
كل تقدم 2 فناضل من أجل حرية الفكر 2 وحض على اعلان الأفكار الحرة 
بحرأة ٠‏ وأنكر الطغيان والظلم مهما كان شكلهما أو مصدرهما . وكان 
نداء الأفغانى فى مصر هو نداوه فى فارس , كما كانت دعوته فى الهند 
عى دعوته فى تركيا » دعوة الى تحرر العقل من الجمود » ودعوة الى حق 
الشعوب ‏ متى تنبهت ‏ فى حكم نيابى سليم ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الأفغانى لم يكن عربيا . فانه لم يفرق بين الكفاح من أجل الاسلام والكفاح 
من أجل العروبة ٠‏ وهو وان كان دعا الى الووحدة الاسلامية 2 فقد أدرك 
أن الآمة العربية هى الدرة بالتسية للعالم الاسلامى 2 ومن هنا كانت 
حياتة فى مصر وكفاحة مع الامام محمد عبده من أجل بعث جديد ٠»‏ 


ثم ننتقل نجلاء عزن الدين الى حالة التعليم فى البلاد العربية فى 
ظل الانتداب والاحتلال لأنها تعتقد أن التعليم هو المقياس الحقيقى 
للخطوات الحضارية التى تخطوها الأمة سواء الى الأمام أو الى الخلف ٠‏ 
ولذلك فان تاريخ الادارات التعليمية فى البلاد العربية فى ظل الانتداب 
والاحتتلال يعكس أنواعا عديدة من اضطهاد اللغة العربية » والمقاومة 
الشديدة للتقافة القومية ٠‏ وكان هذا فى بعض الأآحيان باعتراف من 
قاموا بهذا الاضطهاد وهذه المقاومة ٠‏ فمثلا فى تقرير لجنة ملنر البر يطانية 
عن حالة التعليم فى مصر نجد اعترافا بأن التعليم الذى يتطليه الشعب 
بقوة والحاح لا يزال حزيلا ولم تكن الميزانية المالية الهزيلة عحى الآفة 
الوحيدة التى متى بها التعليم قى عهد الاحتلال 2 بل رسم المستعمرون 
خطط لدراسة وبرامجها فى ضوء سياسة محدودة الهدف لا تسعى 
الى تثقيف المصريين » بل تقتصر على اعداد الموظفين للآلة الحكومية وسياسة 
من هذا النوع لابد أن تجعل التعليم نوعا من التلقين حتى يفقد الطلية 
القدرة على التفكير لأنفسهم ٠.‏ 


وما فعله الاستعمار البريطانى فى مصر »ء فعل مثله وأكثر فى العراق 
وفلسطين ٠‏ ففى العراق أنشا الانجليز نوعين من المدارس : الأول أعد 
خصيصا لأبناء الأغنياء القادرين على دفع الرسوم والمصروفات والثانى كان 
من أجل الفقراء ٠‏ وكان الهدف الاستراتيجى من هذه التفرقة التعليمية 
المفتعلة , ايجاد الفواصل الطيقية بين أبناء المجتمم الواحد ٠‏ وهو التطبيق 


لحل 


المعروف للميدأ الاستعمارى الشهير : فرق نسد ٠‏ فقد أراد الانجلين أن 
ينشسأ التلاميذ فى العراق على التفرقة التعليمية والثقافية منذ نعومة 
أظافرهم 2 ومن ثم تتحول الى جزء لا يتجزأ من فكرهم وسلوكهم ٠‏ 

أما فى فلسطين فقد كانت الوطأة أشد بسيب التعاون الخفى بين 
الاستعمار البريطانى والمخطط الصهيونى ٠‏ لدرجة أن اللجان الدولية 
المتتابعة التى قامت ببحث المسألة الفلسطينية فى ظروف مختلفة استنكرت 
قصور نظام التعليم وأعربت عن ابمانها فى أنه لو كانت حاجات التعليم 
تلاقى ما تستحقه من التقدير لكان من الواجب أن يدبر لها المال اللازم 
على حساب بعض الحاجات الأخرى التى لم تكن الحاجة اليها حيوية أو 
ملحة ٠‏ ومم ذلك لم تعبأ سلطات الانتداب البريطانى باستتكار قصور 
نظام التعليم لأن هدفها النهائى كان تدمير العقل العربى فى فلسطين ٠‏ 

أما فى لبنان فقد طبق الاستعمار الفرنسى نفس السياسة التى 
طبقها الاستعمار البريطانى فى مصر والعراق وفلسطين ٠‏ وغنى عن الذكر 
أن الفر نسيين اتبعوا سياسة واحدة فى لبئان وسوريا وتونس والجزائر 
والمغرب ٠‏ قفى لبئان ‏ مثلا ‏ كان التعليم الرسمى مهملا تماما » وظل 
عدد التلاميذ يتناقص عامأ بعد عام فى ظل الانتداب العرنسى ٠‏ وهذا 
الاهمال كان تطبيقا لخطة فرنسية سعت الى تشجيع انشاء المدارس 
الأجنبية وتدعيمها فى الوقت الذى صرفت فيه النظر تقريبا عن التعليم 
الرسمى والوطنى . لدرجة أن نسية المدارس الفرنسية زادت عن هلازا ء 
ومن ثم احتوت النسبة نفسها من عدد الناشثة الذين تشكلت عقولهم 
ونفوسهم بأسلوب تربوى خبيث ربطهم فكريا ووجدانيا وثقافيا بفرنسسا ٠‏ 
ولا شك أن هذا الانقسام فى الولاء الوطنى بين أبناء القطر الواحد ضاعف 
فى الفروق الطبقية والطائفية بسبب انتشار المدارس الأجنبية والطائفية ٠‏ 


وعبلى الرغم من أن فترة الانتداب الفرنسى على لينئان لم تستمر أكثر 
من ربع قرن » فان فرنسا بذلت أقصى ما فى وسعها لكى تمحو شخصية 
لبنان العربية ٠‏ سعت جاهدة لنشر اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية 
فى كافة المجالات وعلى كل المستويات ٠‏ فاعتبرت الفرنسية لغة رسمية الى 
جانب اللغة العربسة وكان القضاة والمحامون يستعملونها فى المحاكم , 
حتى ولو .كان المتقاضون لا يفهمون كلمة واحدة منها ٠‏ كانت السسياسة 
هى « فرنسة » لينان بأسرع مأ يكون , فاذا ما انتهى الانتداب الفعلى , 
فانه يمكن أن يتحول الى انتداب حضارى ثقافى فكرى وجداتى - 

أما فى الجزائر فكان الاسنتعمار الفرتنسى أشد وطأة » اذ لم تعترف 
فرنسا باللغة العربية ؛ وفرضت اللغة الفرنسية على كل المعاملات الحكودية 
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والرسمية .وأصبحت لغة التعليم فى المدارس الرسمية التى أقيمت لخدمة 
المستعمرين من حيت اتباع المناهج الفرنسية وتدريس اللهجات العامية 
المحلية فقطا بهدف تمزيق البلاد فكريا وثقافيا ٠‏ ومع كل هذه الضغوط 
استمرت بعض الجمعيات الدينية فى كفاحها للحفاظ على التراث العربى 
الاسلامى حتى لا تصبح الجزائر فرنسية تماما ٠‏ من أولى هذه الجمعيات 
« جمعية علماء الجزائر » التى أسست عام ١945©‏ من أجل الاصلاح الدينى 
والاجتماعى باعتبساره أساسيا اللحربية السياسية » ومقاومة سياسة 1 
« فرنسة » الجزائر ٠‏ وكانت للجمعية أجهزتها التنفيذية التى تقوم بتأدية 
رسالتها » مثل مدارسها ونواديها العامة العديدة 2 وصحيفتها الأسبوعية 
«البصائر» ٠‏ هذا من الناحية الثقافية والدينية , أما من الناحية السياسية 
فقد عملت الجمعية من أجل استقلال الجزائر »2 ولاتحادها مع الأقطار 
العرببية ٠‏ ولا شك أن علماء الجزائر نجحوا فى الحفاظ عيبل الثقافة 
العربية الاسلامية فى الجزائر من خلال مركزى هذه الثقافة فى شمال 
افريقيا : جامع القرويين فى مراكس ٠‏ وجامم الزيتونة فى تونس ٠‏ 

وفى عرضها لتاريخ العرب الحديث 2 توضح نجلاء عز الددين أن 
الكفاح من أجل اللغة والتعليم والثقافة والتراث ٠‏ لم ينفصل اطلاقا عن 
الكفاح السياسى من أجل الاستقلال والتضامن العربى ٠‏ فلم تبق المؤتمرات 
العربية منحصرة فى ششيئثون العلم والثقافة وحدهما 2 بل صارت تتناول 
الأمور السياسية أيضا كالمؤتمر الفلسطينى العربى العام الذى انعقد فى 
يلودان عام ١95/1/‏ وجمم وفودا وأعضاء من جميم الأقطار العر بية للنظر فى 
التدابير التى يجب اتنخاذها لمكافحة الصهيونية ٠‏ بل ان المؤتمرات التى 
تتناول القضايا الاجتماعية لم يكن فى امكانها أن تنتجاهل المسألة 
الفلسطينية ٠»‏ الأمر الذى يزكد أهمية قضية فلسطس فى همحيط الحياة 
العر بية بدليل أن أول مؤاتمى عر بى للنساء كان يدور درمتةه حول 
المسألة الفلسطينية ٠‏ 

وعلى الرغم من أن قيام جامعة الدول العربية كان بايحاء من الحكومة 
البريطانية نتيجة للموقف الدولى ابان الحرب العالمية الثانية 2 لتكون 
الجامعة بيمثاية نوع من الوفاق الصغير الذى لجمع القوى العر بية 
الاقتصادية والثقافية والسياسية لخدمة مصالح بريطانيا الاستعمارية فى 
الشرق الأوسط ٠‏ فان الشعوب العربية نظرت الى الجامعة العربية على 
أنها خطوة فى سييل الوحدة العربية » فهى تدعيم قيام الصلات الطبيعية 
الدائمة والقائمة فعلا بين البلاد العر بية التى تجمعها وحدة الثقافة واللغة 
والتراث والأرض والتاريخ والمستقيل ٠‏ فاذا كانت جامعة الدول العر بية 
أداة »2 فالعيرة ليست بالأآداة ولكن بكيفية استخدام هذه الأداة ٠‏ 
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68 يوسف عن الدين ( العراق ) 


بعد يوسف عن الدين من الدارسين والباحثين الذين تابعوا وحللوا 
الشخصية القاومية سواء فى الأدب العراقى أو الأدب العربى يصفة عامة , 
واستطاع أن يصل من خلال كتبه وأبحاثه ‏ الى النتيجة التى تؤكد أن 
أيديولوجية القومية العر بية لم تترك ك أديبا عربيا ناضجا ومخلصا الا وطبعت 
انجازاته يطايعها المميز مما يؤكد بالتالى وحدة الوجدان العربى يرغم كل 
مظاهر التشتت والتمزق التى تعتور التياوات. السياسية المتناقضة فى 
العالم العربى ٠‏ فاللغة والأدب والفكر والثقافة تثبت بالدليل العملى القاطع 
العلاقات العقلية والروحية والوجدانية الوثيقة التى تجمعالعرب من المحيط 
الى الخليج ٠‏ ولم يجن على الوطن العربى سوى مناورات السياسة وأطماعها 
مما أثر بدوره على الحياة الاقتصادية والاجتماعية العربية ٠‏ ومع ذلك 5 
العربى يدرك ويشعر بكل ما يعترى أخيه العربى من آلام وآمال فى 
بقعة من بقاع العالم العربى المترامى الأطراف » وانعكس هذا على 0 
العربى المعاصر : مرآة الوجدان القومى 

يتضح هذا المفهوم القومى فى كتب يوسف عز الدين مثل : « الشعر 
العراقى فى القرن التاسيع عشر : خصائصه وأهداقة » 8/ه96١‏ . و « الشعر 
العراقى الحديث والتيارات السنتياسية والاجتماعية » ١955+‏ 2 
و « الاشتراكية والقومية وأثرهما فى الأدب العر بى الحديث » ١958‏ غ, 
و« الرواية فى العراق : تطورها وآثر الفكر فيها » ١91/*‏ 2 و « تطور 
الفكر الحديث فى العراق » ١919/3‏ 2 و « قضضصايا من الفكر العربى » 
٠+ 151/4‏ 

يوضح يوسف عز الدين أن الوعى القومى العربى الحديث أحذ 
شكله المتبلور المتعارف عليه الآن مع توغل الاستعمار والسيطرة الأجنبية 
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فى الوطن العربى 2 ولذلك يتحتم عللى االأدريب العر بى أن يحسد واقعتا 
العربى 2 ويستخرج ما يلاثم الذات العربية فى عصر وجد فيه الانسان 
العربى نفسه مضطرا وحائرا وسط تيارات متلاطمة من الحضارات 
والثقلافات التى تحاول بتر العربى من تراثه الحخبارى العريق ٠‏ من هنا 
كانت المهمة القومية الملقاة على عاتق الأديب والمفكر فى المزج بين الأصالة 
ممثلة فى التراث العربى 2 والمعاصرة ممثلة فى الحضارة العالمية » بحيث 
يخرج من هذا المزج بما يفيد الحاضر العربى ومستقبله ٠‏ لأن المضمون 
الفكرى عند العرب يجب أن ,يتطور قى صالح الوحدة العربية والفكر القومى 
الاشتراكى ٠‏ وأن تكون للكاتب شجاعة الجندى وعقيدة المؤمن فى سبيل 
قلمه 2 وأن يختط منهجا جديدا لا تيعد مقوماته عن المثلل العر بية 
والاسلامية 2 بعد أن سادت الحيرة النفوس وعم الضياع الفكر العربى 
نتيجة للتخطيط الذى وضعه المستعمر عندما قسم البلاد العر بية وأقام 
بينها الحواجز المفتعلة . 


ومن الضرورى أن تكون أسس التقافة الجديدة موحدة 2 فى اطار 
واضح بحيث تعمل على بناء مقومات عربية حضارية جديدة » والا سوف 
تجرفنا الحضارة العالمية ولن يبقى لنا من مقوماتنا غير الصور الخيالية 
البعيدة 5 عن واقعنا ٠‏ ولعل من أهم خصائص القومية العربية التى يتحتم 
تأصيلها وترسيخها »2 السمو الانسانى ورفض العدوان سواء عليها أو 0 
الآخرين » ومناهضة الاستعمار فى كل صوره » وتوضيح الطريق لجماهير 
الشعب العربى ليسير نحو الوحدة العربية فى اطار ثقافنى فكرى جدابد 
لبعث الثقة فى مقدرة العرب لاستمرارية النضال القوهى » وتوحيةه الفكر 
العربى كله نحو مصالح الأمة العربية اذ أن السيطرة على الشنعوب لا تتم 
بسهولة ويسر الا اذا تمكن الأجنبى من السيطرة على فكر الشعب ٠‏ 
وما زالت الحرب قائمة للسيطرة على فكر الشعوب يكل سبيل ٠‏ لآن 
الاستعمار القديم خسر الوسائل القديمة التى كان يلجأ اليها » وترك حرب 
الجيوش لأنها سرعان ما تخسر معاركها ٠‏ 


ويلقى عز الدرين الضوء على الاتجاهات الفكرية الدخيلة التى ظهرت 
فى مجتمعنا العربى » والتى حاولت أن تسيطر على الفكر العربى القومى 
ونستعبده ليسير فى أذيالها » محاولة القضاء على المقومات العربية التى 
اعتبرها الاستعمار أقوى قاعدة ثبت عليها الفكر العربى المعاصر وما زال 
يستمد عناصر قوته منها ٠‏ وتصدى الفكر القومى لكل هذه التيارات: التى 
أرادت القضاء عليه .ول التحدى. ولم يقبيل منها سوى ما رآه ملائما 
لطسيعته وأصالته ٠‏ وهذه النيارات فى نظر يبوسف عن الاين . 
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« ليست وليدة اليوم أو السنة فمنها ما تذهب بعيدة الأغوار الى 
قرون , فاذا عدنا الى جدذورها التاريخية آدركنا الكثير من الأزمات الفكرية 
المعاصرة ووجدنا كثيرا من الأجوية التى تمر بالفكر العربى اللغاصر ٠‏ 
لأن فى فكرنا العربى المغاصر عدة تيارات وثقافات متنوعة منها ما رسب 
فى اللاشعؤر ومنها ما بقى على السطح ٠‏ أما أهم هذه التيارات الفكربة 
التى ما تزال تعمل عملها فهو التيار الدينى ٠‏ فبالرغم مما دخل على الدين 
الاسلامى من شوائب » وزيدت عليه من زوائد بعيدة عن جوهره وأصالته 
فما زال القاعدة الفكرية القوية التى تنطلق منها كثير من الآراء والاتجاهات 
الفكرية المعاصرة والحديثة ٠.‏ 


ومما يؤسف له » أن كتثيرا ممن تولى القيادة الدينية لم يبحاول أن 
يرفع من مستوى الشعب العربى » ولم يلائم نفسه مع التطور الحضارى 
والتقدم الانسانى ٠‏ وححب تعاليم الدين عن المجتمع العر بى واصتم 
بالمظاهر دون العناية بالجوهر الاجتماعى الذى كان من أهم أسس الدين 
الاسلامى » فقد هر العالم العربى بدور كان يعارض رجال الدين فيه هؤلاء 
أهم عقومات الحضارة » ٠‏ 


وعندما يركز يوسف عز الدين على مفهومه للتيار القومى فى الفكر 
العربى فانه يقصد التيار الذدى يمقتل الوعى العربى بأشكاله المختلفة 
ومظاهره المتنوعة + والذى عبر عن شعور الأمة العربية يكيانها واحساس 
الشعب العربى بذاته وبحقه فى حياة كريمة ٠‏ وقد سمى هذا الاحسناس 
بالوطنى مرة والاحساس العربى تارة أخرى ٠‏ ولهذا الشعور جذور 'عميقة 
فى تاريخ الأمة العر بية وفى النفس العربية مما يشهد بأن العربى لم يتخل 
يوما عن الاعتزاز بقوميته وبحاجته الملحة الى كيان عربى موحد 2 لأن' 
الشعور نفسه نابم من حس ذاتى داخلى 4 وقد تأكد هذا الحنس :وبدا 
واضحا عندما تعرضت الأمة العربية للتحديات الخارجية التى أرادت 
الانتقاص ملل ٠‏ 1 


وكانت بداية هذا الشعور مبهمة » اذ لم تكن هناك مقومات حديثة 
تسنده ونوجهه + بل كانت أهم ركائزه المبادىء الاسلامية وما فيْها من 
دعوة الى وحدة عربية أساسها أن العرب حملة الدين الاسلامى 2 وقد 
انتشرت معهم العدالة والمساواة والشورى أينما حلوا وأيئما وصلوا 
ولذلك عندما سيطرت الدولة العثمانية على البلاد العربية ظل العرب ينظرون 
اليها نظرتهم السابقة الى حكام المسلمين ولم يفرقوا بين العروية والاسلام 
لأنهما كانا شيئا واحدا متلازما لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ لكن مم وصول 
الحملة الفرنسية الى مصر بدأ هذا الوعى يأخذ أسلوبا آخر فى اتجاعهة 
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اذ تبلورت فكرة الحكم العربى فى نفوس العرب .عندما أحسوا بالأذى من 
دولتهم المسلحة وبتأخرها وضعفها عن حماية العرب والاسلام عتدما 
تحداها نابليون وزحف الى الشرق ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان هتاك بعض 
العرب الذين تمسكو! بالعلانة العتمانية بعد زوال الحكم الفرنسى »2 قان 
مفاهيم القومية العربية والفكر العربى الصميمة بدأت تتعمق فى النفوس ٠‏ 


وحاول الفكر العربى الحديث أن إيواكبه التيارات السياسية والفكرية 
الجدايدة التى بيدأت تصل الى عالمه ولم تتضح مقاهيمه السياسية إلا عندما 
قويت التحخديات الخارجية وأخذدت تظهر آثارها فى جميع مناحى الحياة 
العامة ٠‏ هنا بد[ التحول من الجامعة الاسلامية الى الجامعة العربية تحولا 
طبيعيا 2 فبعد أن ضعفت الدولة العثمانية , لابد من وجود كيان لحماية 
الآأمة العر بية التى هددها إلاستعمار وتحداها فى أقطارها ٠‏ وبعد سقوط 
الدولة العثمانية قابل العرب الاستعمار الغربى وجها لوحه 2 وقسم البلاد 
العربية » فتنادى العرب بالدعوة الى الوحدة العربية لحماية أنفسهم أمام 
هذه القوة الجديدة التى هددتهم فى عقر دارهم ٠‏ 


وعندما ظهرت الحركة القومية لقيت كل ترحاب من المفكرين العرب»2 
وبخاصة الشعراء كالرصافى » والزهاوى 2 وخيرى لالهنداوى ٠.‏ وكاظم 
الدجينى »2 ورضا الشبيبى ٠‏ وفهمى المدرس ؛ وابراهيم صالح شكر ٠‏ 
وكان أجلى صوت هو صوت الكاظمى.فى الوحدة والقومية + وبالطبع فان 
ما ينطبق على أدياء العراق وشعرائه ينطبق ينفس القدر على الأدباء 
والشعراء فى جميع أنحاء الوطن العربى ٠‏ فعندما يلتزم الأديب أو المفكر 
يقضايا الأمة ويعمل على تطؤير حضارتها 2 ويسهم فى خلق جيل جديد , 
ويدافععن ذانها فقد أصيح جزءا منها لا يمكن تجاهله 2 لأنه بمعاناته 
يعكس آلامها وبأحزانه ببصور نبضاتها ودر سم أمانيها بصدق 0 
ووضوح الرأى » وجميل البيان ؛. وعميق الاحساس فيصيم الالتزام طيعا 
بعيدا عن القوالب الفكرية 2. واحساسا لا تدخله الصياغة الآدبية المصطنعة 
داكماني الجاهزة المسيقة 8 


وعل. عاتق المفكر الترار 2 تقع يه رص ١‏ اتوك من .الداخل 
لأن الأمة العربية ليست .مستعدة للدخول فى صراع سياسى دإخلى يؤثر 
فى بمسير نها , . التاريجية المعاصرة دن تتسامل مع أعدائها. أو | تهاد نهم . ٠‏ 
في جين أن الإعداد اللمجتمع الجديد. + بجتاج, الى ضير وكفاح . والى تعبئة, 
فكرية, واسعة الميادين لخلق. مجتمع .عن بى, ب بقوم بدوره. مم شعوب لالم 1 
مستوعبا الحاضره * بومدركا المستقبله.. ٠.‏ والأدب خس معين وأصلح. .أدام فئ. 


خلق هذا المجتمع وبث الوعى, بن اهاء (الشعب ليتخلصوا. من التناقضات. 


تك 


الطبقية والفكرية والاجتماعية والطائفية والقبلية التى تقض مضجعه وتحول 
دون وحدته القومية المرجوة ٠‏ 


ويرى يبوسف عز الدين آن رسالة الأديب العربى المعاصر يجب 
ألا تقف عند هدم المثل القديمة من الذهنية الشعبية بل تسير لتبنى من 
جديد وتحمى الثورة الفكرية بدراسة كل شىء جديد فى ظروفتا المتنامية 
ومجتمعنا المتوثب حتى يصل الشعب العربى الى الحياة الكريمة موجها 
العاطفة القومية بالعقل والاتزان والروية ٠‏ كما تحتم رسالة الأديب أن 
يحارب الظلم والتسلط والديكتاتورية والغزو الفكرى فى كل أصقاع الوطن 
العربى دون هوادة ودون لين لأن التسلط الفردى والغزو الفكرى يقضيان 
على الروح العربية الشماء التى لا تستكين الا للحق والخير » وما تغنت فى 
أحلامها الا بالحرية السمحة فى مختلف نواحى وجودها ٠‏ وألا سمح 
الأديب العربى بعيادة الشخص مهما كان له من أثر فى الحياة السياسية 
والاجتماعية والفكربة والأدبية لأن العربى الأصيل يطبعة يكره عبادة الأفراد 
ولا يله الشخصيات لأن عبادة الشخصيات ليست طبيعة العرب انما جاءتهم 
من القيادات الأجنبية والحضارة الغربية التى تشكل التحدى الجديد 
للقومية العربية ٠‏ 


1١ / 


00107 1111001 


ب محمد عطا ( مصى ) 


محمد عظا من المفكرين والكتاب العرب الذذين لا يجدون أى تناقض 
بين الانجازات الوطنية فى داخل أى قطر عربى وبين الاتجاهات القومية 
التى تمل الأمة العر بية ككل ٠‏ فقد بدأ حياته الفكرية بكتاب عن « تركيا 
والسياسة العربية » بالاشتراك هم سعيد العريان وأمين شاكر , ثم وجد 
أن ناريخ مصر المعاصر فى حاجة الى اجتهاداته فنشر « مصر بين ثورتين » 0 
و« الدعوة التحريرية الكبرى » » وه نحو وعى جديد » 2 و« مصر المعاصرة», 
:و « الجمهورية العربية المتحدة » 2 ثم كتابه الفلسفى النقدى « الحركة 
العاقلة » ١969‏ الذى قدم فيه دعوة جديدة الى مذهب متكامل يتفق مع 
روح وطبيعة الشرق العربى فى ماضيه وحاضره ٠‏ فكان من الرواد الذين 
حاولوا فلسفة حياتنا وفننا ٠»‏ مؤصلين شخصيتنا القومية ومنهجنا 
الفكرى ٠.‏ 

وبعد أن قدم هذه الدراسات العديدة عن مصر . وجد أن عليه أن 
يعود الى الخط التقدمى الذى بدأ به حيانه الفكرية فى كتاب « تركيا 
والسياسة العربية » 2 وخاصة أن كل ما تم فى مصر -. بعد ثورة يوليو 
؟505 بصفة خاصة ل كان من أجل العرب كما هو من أجل المصريين » 
أى أنه فى الواقم لم يبتعد عن الخط القومى العربى بيكتابته عن المنجزات 
الوطنية فى مصر - لذلك كان من الطبيعى أن يصدر بعد ذلك كتابيه 
« مع العرب فى تاريخهم » ١953٠١‏ 2/2 ثم « القومية العربية وتحدياتها 
السياسية والاقتصادية والثقافية » ١9535‏ ع وهو الكتاب الذى حاول أن 
يضح فيه نظرية شبه متكاملة عن القومية العربية 2 حدد فيها موقف 
العرب المعاصرين من دعوة القومية العربية , والدوافم التى أدت الى هذه 
الدعوة ٠‏ والجذور التاريخية للقومية العربية 2 وموقف القومية العر بية 


موسوعة ل ج 075 922ل 


من القوميات الأخرى مثل الفرس والترك والمغول » ثم صراع القومية العربية 
مع الاستعمار الغربى سواء تحت سلتنار الصليبية السافرة أو المقنعة ٠‏ 


ثم يقدم محمد عطا عرضا تاريخيا مثيرا لنهاية الصراع بين القومية 
العربية وبين الحركة الطورانية » ابتداء من ثورة العرب على الأتراك » 
والمفاوضات بين حسين ومكماهون » وقصور سياسة الأتراك 2 وهزيمة 
القومية الطورانية 2 ثم ينتهى محمد عطا الى تحليل صراع القومية العربية 
ضد مؤامرات الاستعمار والاميريالية وضد الصهيونية والقومية اليهودية 
المزعومة ٠‏ ويرى أن التحديات التى واجهتها وتواجهها القومية العربية لم 
تواجهها من قبل أية قومية أخرى ٠‏ فالتحديات السياسية تتمثل فى 
الاستعمار » والصهيوتية » والرجعية »2 والشيوعية ٠»‏ والقومية المحلية , 
فى حيل تتمثل التحديات الاقتصادية فى اصابة الاقتصاد العربى يآفتين 
خطيرتين : التجزئة والتبعية , أما التحديات الثقافية فتتجسد فى غلبة 
الأمية + والثقافة المتحجرة ٠‏ والانقصام الأدبى » والصراعات بين الثقافات. 
المختلفة ٠‏ 1 


ولايمان محمد عطا بأن الجزء لا ينفصل عن الكل 2 وبأن ما يحدث 
فى أى قطر عربى يؤثر يدوره على الأمة العربية كلها 2 وبأن الوطنية 
والقومية وجهان لعملة واحدة » فانه يخثم كتابه بدراسة عن ثورة يوليو 
المصرية وأثرها فى 'تنطوير الفكر القومى العربى ٠‏ فقد جاءت هذه الثورة 
قى أعقاب النكسة العربية فى فلسطين عام ١954‏ ء نتيجة للفرقة التى 
زرعها الاستعمار بين الدول العربية واصطنع لها حدودا وهمية » فلم تدرك 
فى الوقت المناسب آنه بالمنطق البدائى البسيط للغاية ‏ اذا استشعر 
امرؤٌ الخطر كانت أول محاولة منه لدقعه أن يستتجد يجاره ليعينه على دفع 
هذا الخطر + وكذلك الأمر فى الجماعات ٠‏ وهو الأآمر الذى أكدته الحروب. 
من محاولة كل دولة التحالف مع أكبر عدد من جاراتها أو مع الدول التى 
ترتبط معها بمصالح مشتركة ٠‏ من هنا يتحتم على كل الدول العربية التى. 
فرقها الاستعمار وجمعتها وحدة المصير 2 أن تسعى لدرء الأخطادر التى 
قحيط بها من كل جانب ٠‏ وأشد هذه الأخطار قيام اسرائيل فى قلب 
الوطن العربى ثم تأمر الاستعمار على استقلال الثروات الطبيعية فيه ٠.‏ 
ولعل هناك حتمية مفروضة تاريخيا ومصيريا على كل العرب وهى أن أبة 
دولة عربية لا تستطيع بمفردها مواجهة هذين الخطر بن الضاريين ٠.‏ 

ولقد أآقامت اسرائيل دعايتها على أساس أنها تمثل الدور التقدمى 
الطليعى فى الشرق العر بى المتخلف اجتماعيا واقتصاديا » وأن الدول 
العربية دول متآخرة مختلفة فيما بينها أشد اختلاف وأنه لا يرجى من. 


بر 





الوفاق بين أسرها الحاكمة + وأن هذه الدول باتت قرونا طويلة تحت حكم 
الاجانب مما أدى بها الى الخنوع والضعف والاستكانة » ولكن هذه الدعاية 
المغّضة فقدت فعاليتها بقيام الثورات التحررية فى الوطن العربى » وفى 
حمى الانشاء والتعمير التى اجتاحت المنطقة » وفى الايمان العملى بالقومية 
العربية » وغير ذلك من الدواقع الايجابية التى آحالت الفلسطينى من مجرد 
لاجى* فى انتظار غوث الآخرين وحسناتهم الى مقاتل يطالب بحققه القومى 
المشروع فى الأرض والكرامة والسيادة ٠‏ وأصبح أسم فلسطين متداولا عل 
كل لسان وفى كل الاذاعات والصحف , لدرحة أنها أصبحت جزءا لا يمكن 
تجاهله فى استراتيجية زعماء العالم المؤثرين فى حركته ٠‏ 


وعتدما يتناول محمد عطا الاقتصاد العربى فانه يعالج سسلبياته 
بمنتهى الصراحة والموضوعية ٠‏ فهو اقتصاد متخلف لأنه لا ينهض على 
الافادة الكاملة من موارد الدولة والطاقات اليشرية فيها ٠‏ ان أول ما يمكن 
أن يوجه اليه أنه اقتصاد مجزأ غير متكامل » وذلك نتيجة تقطع أوصال 
الوطن العربى » وقيام وحدات صغيرة فيه ٠‏ فقد انعكست التجزئة 
السياسية على اقتصادياته فأصيب بالشلل أو النمو البطىء » ففيهة أراض 
زراعية شاسعة فى بعض أجزائه كالعراق والمغرب وليبيا والسبودان 
تنقصها الأيدى العاملة والخبرة الفنية الزراعية للافادة الكاملة من 
مواردها » وقى الجانب الآخر من الوطن العربى نجد بلادا كمصر تكتظ 
بالسكان ويخاصة من العمال الزراعيين الذين يقومون بأعمال يدوية بدائية 
يمكن أن يطئق عليها اصطلاح « البطالة المقنعة » » فلو لم توجد التجزئة 
السياسية لعمل هؤلاء العمال فى زراعة الأراضى المحتاجة الى أيد عاملة » 
وارتفع مستوى معيشتهم ٠+‏ وبالتالى زاد انتاج الغلة فى هذه البلاد ٠‏ 


والمنطق نفسه ينطبق على التصنيع الذى يحتاج الى رأس مال ضخم 2 
وأيد عاملة » وخبرة فنية ء وقوة محركة من بترول وفحم وكهرياء 2 
ومواصلات حديثئة ٠‏ لكن البلاد 'العربية بوضعها الحالى لا توقر أى من 
هذه الاحتياجات ٠‏ فبعضها يتوفر لديه رأس المال الفائض ء وبعضها الآخر 
لدبه البترول أو الكهر باء أو الفحم وبعضص ثالث تتوفر لديه الأيدى 
العاملة والخبرات الفنية » والكثير منها تعوزه المواصلات الحديثة وشبكة 
الطرق المعبدة » فاذا قامت الوحدة الاقتصادية فى الوطن العربى لتغير 
الوضع بالنسبة للتصنيع تغير! كاملا +* وخاصة أن تبعية الاقتصاد وعدم 
تحرره من السيطرة الأجنبية الاحتكارية يشكل خطرا عليه » اذ أن هذه 
السيطرة تخضمع الاقتصاد العربى لصالحها وحدها دون اعتبار للمصلحة 
القومية » فالشركات الأجنبية ليس لها هدف سوى استنزاف موارد البلاد 


نضرن 


كما هو حادث فى شركات البسترول الاحتبكارية اذ أنها لا تستغل آبار 
البترول استغلالا معقولا بل تعمد الى الحصول على أكير قدز منه فى أقصر 
وقت لتزيد من أرباحها من جهة , ولتعمل على امتصاص البترول وتجفيف 
ايك الا كرس اتوي الول ارات يكون لها نصيب عجن من 
الأرباح ٠‏ 


ولا يعنى خضوع الاقتصاد العربى للسبيطرة الأجنبية سوى التجكم 
فى أسعار المواد الخام وزيادة التكاليف والأعباء حتى يقلل ذلك من الأرباح 
بالنسبة للدولة المنتجة . هذا الى جانب السياسة التى تنتهجها الدول 
المحتكرة بقصر العمل فى البحث عن البترول مثلا واستخراجه على بد 
خبرائها وفنييها وترك الأعمال الهامشية والثانوية التى تقاتضى جهدا 
عضليا للعمال الوطتيين , وبذلك تحتفظ لنفسها بأسرار العمل الفنى 
والادارى ©» وتجعل الدولة المنتجة فى عجز دائم عن القيام بهذه الأعمال 
وهى أساس الاستغلال ٠‏ واحساسها بالعجز يؤدى بها الى الاكنفاء بالار باح 
الهزيلة وعدم وقوفها موقف التحدى أو المعارضة لتصرفات الشركات 
الاحتكارية * 


أما عن التحديات الثقافية التى تواجه القومية العربية قيرى محمد 
عطا أن انتشار الأمية يشكل التحدى الأول والاكير والأخطر » فلم يعد 
الأمر كما كان فى القرون الماضية .حيث كان العقل يمكته أن يحيط بالأعم 
الأغلب من شئون الحياة وأن يتصدر القيادات بعض الأميين »2 وأن يتححوا 
.فى سياستهم الى حد بعيد . فالحياة اليوم قد تعقدت وتشابكت وأصبح 
العلم أساسسا لها . والآلات الحديثة قد غطت شبكة الانتاج وتحتاج الى 
عقل هدرب وادراك واضيع ٠‏ بل انها قد تسللت الى كل مناحى الحياة , 
والى كل القطاعات » فأجهزة الثقافة تعتمدكه عليها اعتمادا كليا وكذلك 
أسلحة الحرب وفتونها » وقطاعات الزراعة والتصنيع والمواصلات والقوى 
المحركة »2 فلا مجال اذن فى هذا !العصر لغير المتعلمين : هؤلاء الذذين دربت 
عقو لهم على حل المشسكلات وطرائق التفكر مستخدمين وسائل المعرفة 
والعلم الحديث ٠‏ 


ومن أجل المرونة واكتساب المهارات العلمية والعملية عمدت 
الحكومات المتقادمة الى القضاء على الأمية بكل الوسائل والأساليب اذ رأت 
أن الأمية تضكل عقبة فى سبيل الانتاج ورفع كفاءته ٠‏ ذلك أن الانقاق 
على التعليم لا يدخل فى باب الخدمات بل انه أدخل فى باب الانتاج 
والاستثتمار أى أن الأموال التى تنفق على محو الأمية هى أموال مستثمرة »2 
كما هو الشأن فى الأموال التى تنفق على العلاج اذ أن صحة العامل تزيد 


سحريل 


من قدرته على الانتاج والابتكار والاقبال على العمل ٠‏ أما على المستوى 
الاجتماعى والاقتصادى الفردى فان المواطن المتعلم ينال حظا أوفر من المواطن 
الذى فاته التعليم 2 ومن ثم لن تكون هناك عدالة فى التوزيع والفرص 
المتكافئة , لأن المتعلم سيجد فرصا أوسع للترقى حيث يزيد معارفه 
ومعلوماته التى نتجدد يوما بعد آخر ٠»‏ 


وعلى المستوى السياسى العام فان البلد الذى يسود فيه الجهل لابد. 
أن نتخاف قيه الديمقراطية السياسية ٠‏ فاذا لم يكن المواطن المتعلم أقدر 
على حسن اختياره لممثليه فانه أقدر على ابلاغ صوته فى سرية كاملة تنأى 
عن العيث أو التحريف + كذلك فان المواطن المتعلم لا يمكن خداعه أو 
التأثير عليه ٠‏ ومن أجل هذا نرى المناطق التى ينتشر فيها التعليم تختار 
ممثليها اختيارا صادقا أو أقرب إلى الصدق ٠‏ أما المناطق الأخرى فيجرفها 
تيار القطيع ولا تستطيع تكوين رأى عام يقاوم التيارات الخبيثة كما أن 
مقاييسها تكون عادة مقاييس متخلفة ترتبط بالعادات والتقاليد العتيقة 
كما هو الشأن فى الريف والبادية + وقد بذل الاستعمار أقصى ما فى 
وسعه لكى يظل الجهل ناشرا أجنحته على الأمة العربية حتى لا تقع تحت: 
تأثير روح العصر فتتمرد وتنثور على كل أنواع الاستغلال والاستعياد ٠‏ 


ولا تتعارض روح العصر ب عند محمد عطا مح تأصيل ثقافتنا 
العربية ٠‏ فتعدد الثقافات ضرورى للحضارة الحديثة اذ أن 'استمراار حاة 
الحضارة على زاد واحد معنامجدبها ثم احتضارها ٠‏ فلابد أن تحتفظ 
ثقافتنا بسمتها وطابعها وروحها الخاصة فاذا قرأها الأجنبى أحس بأنه 
يعيش فى جونا » ويتنقس روحنا ء ويحيا فى مجتمعنا ذى النكهة العر بية+ 
وكد يرى بعضهم أن تعدد الثقافة يضر بالتقارب العالمى ولكن الأمر غير 
ذلك » فالتعدد وإلتلوين والاثراء معناه الحياة والتجدد والخصب والتماء ,. 
ومعناه فى الوقت نفسه نشاط المجتمعات الانسانية وحيويتها ٠‏ أما التكرار 
والمحاكاة فدليل على 'الجدب والضعف والتخلف » قذن يوجد مجتمم نام 
من غير حركة دافقة 2 حركة سياسية واجتماعية وثقافية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه يتحتم على المثقفين العرب أن يطلعوا على كل المنابع 
الثقافية الخصبة من الشرق والغرب » ويقيدوا من الآثار الرائعة والقمم 
الشامخة فى الآداب العالمية , فالتلقيح الثقافى يؤدى الى اخصاب قوى 
يحمل بذور الحيوية والمقاء « وثقافتنا على مر العصور » كانت ثقافة قائمة 
على الأخذ والعطاء وخاصة فى عصرها الذهيى فى العصر العباسى ٠‏ انها 
ثقافة لسست مغلقة أو متعصبة ولكنها ثقافة متفتحة النوافذة متحددة ,2 
ولم تصب بالركود فتئرة طويلة الا فى عصور المماليك والآتراك 2 لكنها 


نفد 


عادت الى النهوض ل برغم كل المعوقات والاحباطات سا فى أخريات القرن 
التاسع عشر حين حاولت بعث التراث القديم » وترجمة الآداب العالمية » 
ثم اتطلقت الى آناق أبعد وأشمل فى ثلاثينيات القرن العشرين مع بدايات 
النهضة الثقافية التى حملت فى طياتها بذور التغيير السياسى والاجتماعى 
وكياننا المادى ٠‏ 


والأدب العربى المعاصر ‏ ومعه الفكر القومى ‏ لا يمكن أن يعيش 
على أمجاد الماضى فحسب بل لابد له من أن يتطور + وأن يتحرك الى الأمام , 
:وأن ينفتحم على العصر »2 وأن يتطلع الى المستقيل ٠‏ فلا يبكى على الأطلال 
"أو يقتصر على العواطف الذانية بل يتجاوزها الى المشاعر القومية » مشاعر 
الحب للوطن العربى الكبير » مشاعر الحماسة للجنود المدافعين عن وطنهم ,2 
مشاعر النقمة على هؤلاء الذين يغتصبون أرضنا ويشردون أبناءنا ٠‏ أى 
أن رسالة الفكر القومى العربى المعاصر تتمثل فى اقتلاع الرواسب 
المتراكمة من عصور الضعف والانحلال السابقة » وتثبيت ايمان الطلائع » 
وانارة السبيل أمام المترددين المتشككين ٠‏ وخاصة أن ثورتننا السياسية 
كانت أسبق من ثورتننا الثقافية ٠‏ من هنا كانت المهمة القومية الملقاة على 
عاتق المفكرين والمثقفين !لعرب حتى لا تتحول استراتيجيتنا السياسية 
الى ميرد مراحل مؤقتة لا علاقة عضوية بين حلقاتها المتسلسلة ٠‏ 


9 ميشيل عفلق ( سوريا ) 


ان أى دارس للفكر القومى العربى المحاصر لا يمكن أن يتجاهل 
الدور الفعال والمؤثر الذى لعبه ميشيل عفلق فى مجال هذا الفكر 2 مهما 
كان هذا الدارس مختلفا مع ميشيل عفلق ٠‏ قلقد كان قيامه بتأسيس 
حزب البعث مع صلاح البيطار فى الأربعينيات بمثابة اخراج فكرة القومية 
العربية الى حيز الوجود المادى الملموس + كما أن دراساته وكتاياته 
وأحاديثه فى هذا الصدد كانت يمثابة التنظير المتحدد لهذه الفكرة 
القومية ٠‏ ومما يجعل ميشيل عفلق قريبا قى فكره من معظم المفكرين 
القوميين العرب أنه لم يكن حزبيا بالمفهوم الضيق للكلمة بل كان قوميا 
قى كل اجتهاداته النظرية والفكرية التى قد يختلف حولها بعض المفكرين 
العرب , لكن الاختلاف هنا يجب أن يكون من باب التنوع والخصوية وليس 
على سبيل الصراع والحصومة ٠‏ 


ونشكل كتابات وأحاديث ميشيل عفلق تتويعات متعددة ومتناسقة 
عل مغهومه للقومية العربية والوحدة العربية . كما تجد فى كتابه م فى 
سبيل البعث » 48 : و «١‏ نقطة البداية » ١91/9‏ , و « البعث والتراث » 
كلاو5ا ٠‏ وبحب ألا يؤخد ت ركيزه الدائم على الدور القومى لحزب البعث 
على أن الحزب يشسكل غاية وهدفا فى حد ذاته + ذلك أن الحزب فى نظره 
ليس الا وسيلة وأداة من أجل المشاركة فى تحقيق الأهداف القومية 
والاستراتيجية للآمة العربية كلها ٠‏ فهو يقول فى مقال له عام ١9159‏ 
بعنوان « تداء المسئولية التاريخية » ان الحزب وجد للشلسعب وليس 
العكس ٠,‏ والثورة وجدت للشعب وليس العكس ٠‏ لذلك قانه إذا اختلف 
بعض مفكرى القومية العربية مع عقلق حول الأداة فانه من المستحيل أن 


اننا 


يختلفوا معه حول الأهداف والغايات ٠‏ ومن الطبيعى أن تختلف الوسائل 
والآأدوات لأن هذا من شأنه اضفاء أبعاد وأضواء جديدة على الجوانب. 
المتعددة لمفهوم القومية العربية ٠‏ 

والدارس لتطور الفكر القومى عند ميشيل عفلق يكتشف أنه بدأ 
من منطلق العاطفة الجياشة وانتهى عند العقل العلمى الذى يخضع كل 
شىء للحساب الدقيق بما فى ذلك العاطفة ذاتها ٠‏ ففى كتابه « فى سبيل 
البعث » يقول عن القومية العر بية : 

» القومية قدر محيية 1 9 .:٠*+‏ القومية للشعب كالاسم للش خص. 
والملامح للوجه . هى قدر قاهر ٠-٠٠٠‏ يا ما أحلاه قدرا قاسسيا ولكنه محبب. 
شهى )2 رانك الله أن تكون كلنا أبطالا ولا راد لارادة الله » + 


وعندما يحدد عفلق مفهومه للقدر قانه يتكلم عنه فيما يشبه الشعر 
الرومانسى الغيبى المنثور + يقول ان : 

« فكرة القدر تابعة لحيوية الآمة . فتارة تكون عامل حيوية ودفم ,2 
وتارة عامل جمود وتآخر » فالقدر مثلا هو المثل الأعلى تنشده الانسانية 2 
أى أننأ نحن تريده ثم بعد ذلك يخرج عنا ويأمرنا فيما بعد ٠‏ للقدر 
مقهوم عامى وهو أن الانسان لا ااستطاعة له ولا قوة و لاحول والقدر 
بمعنى آخر مناقض لذلك . هو المثل الأعلى الذى نسعى له .2 هو التعبير 
عن ارادننا 2 ولكن لكى نعطى هذا المثل قوة فوق قوة الفرد نجعله شيثا 
أزليا أى من قوانين الكون 2 ويجب أن نصل الى ذلك » أى أن نصبم أكثر 
من أفراد ء نصبح التاريخ 2 نصيح الطبيعة » + 


ان القدر فى المفهوم العامى شىء سلبى يقيدنا ويقتل فينا الخرية 2 
أما ايماننا بما يكون محيبا فيعنى أننا نتقمص القدر ٠‏ وليس ثمة 
تناقض 2 بل يعنى الايمان بالروح ٠‏ بهذا لا يفرق عفلق بين الانسان 
والقدر . فبعد أن كان القدر خارج الانسان قوة ضاغطة ومخيفة فى 
مواجهته 2 أصبح قوة كامنة فيه تدفعه لليام بالمعجزات + وكان من 
الطبيعى أن ينعكس مفهومه المثالى هذا على تعريفه للقومية العربية التى 
يقول عنها : : 

« ان القومية العربية ليسست نظرية ولكنها مبعث النظريات 2 
ولا حى وليدة الفكر بل مرضعته » وليست مستعيدة الفن بل نبعه وروحه 2 
وليست بين الحرية وبينها تضاد ,. لأنها هى الحرية , اذا ما انطلقت فى 
سيرها الطبيعى وتحققت ملء قدرتها ,» ٠‏ 


ا 


وعندما يتكلم عفلق عن الجانب العاطفى للقومية العربية فانه يرى 
فيها طاقة دافقة تجتاح فى طريقها كل السفسطات الجدلية والمساجلات 
الكلامية » فهى حياة وسلوك قبل أن تكون نظرية بين صفحات الكتب ٠‏ 
يقول. عفلق : 


« أخشى أن تسف القومية عندنا الى المعرفة الذهنية ء والبحث 
الكلامى » فتفقد قوة العصبي وحرارة العاطفة ,. كثيرا ما أسمع من الطلاب 
أسئلة عن تعريف هذه القومية التى ننادى بها ! أهى عنصرية تقوم على 
الدم » أم روحية تنستمد من التاريخ والثقافة المشستركة , وهل هى تثنفئى 
الدين أم تفسح له مكانأ ؟! وكأنى يهم يعلقون ايمانهم بالقومية على درجة 
التعريف من الصحة والقوة ٠‏ مع أن الاينان يجب أن يسيق كل معرفة 
ويهزأ بأى تعريفا ء بل انه هو الى يبعث على المعرفة ويضىء طريقها ٠‏ 
القومية التى ننادى بها حى حب قبل كل شىء . هى نفس العاطفة التى 
تربط الفرد بأعل بيته لأن الوطن بيت كبير والأمة أسرة واسعة ٠‏ ان 
الذى يحبلا يسأل عن أسباب. حبه » واذا سأل. قليس بواجد سببا 
واضحا ٠‏ والذى لا يستطيع الحب الا لسبب واضح يدل على أن الحب فى 
نفسه قد فتر ومات ٠‏ ولا خوف أن تصطدم القومية بالدين فهى مثله 
تنبع من معين القلب وتصدر عن ارادة الله » وهما يسيران متاآزر بن متعانقين 
عاسة 1ز1ا كان الدرين يدل عبكر 4 القومية وس مع اللبيمتياتء 


ويركز ميشيل عفلق على دور القائد بالنسية للشعوب التى مازالت 
تخوض معارك التحرير والبحث عن ذاتها القومية ٠‏ قالقدوة التى يضم بها 
القائكد خير ألف مرة من الفكر المجرد الذى ينادق به وخاصة أن. الشعب 
يتعامل مع قادة معينين قبل أن يتتعامل مع أفكار خالصة ٠‏ واذا وقم 
ا١نفصال‏ بين سلوك القائت وفكره فلابد أن ينفض من 'حوله ال 
المؤمنون به + ومن ثم بيقع أسير الانتهازين والمتسلقين والمتتقعين بحكمه ٠‏ 
تذلك يقول عفلق : 1 


« ان الشعب يؤمن بالاشخاص أولا وبالفكرة التى يمثلونها ثافيا , 
فاذا عرف القادة كيف « يفرضون » على الشعب الهيبنة والاحترام » 
وكيف يوحون البه بالثقة والاخلاص والحب « قادوه » الى الايمان بالفكرة. 
والعمل بموجبها بسهولة ٠‏ الشعب فى 5 للممكان « عاجز » عن أن يفهم 
حق الفهم وبسرعة أية فكرة من الفكر , لذلك فهو ينظر الى. الاش خاص 
الأحياء الذرين تتمثل الفكرة قيهم , وعلى هؤلاء الأاشخاص وبالنسبة الى 
قيمتهم وقوة أخلاقهم وعملهم ونشاطهم وحماستهم بقيس قيمة الفكرة 


1 


التى ينادون بها ٠‏ فاذا اجتمع عدد من الشسباب المثقف النزيه , النشيط ,2 
واتحدوا اتحادا متينا 2. وخضعوا لنغلام شديد . وتسلسل فى الدرجات »2 
كان ذلك وحده كافيا ليضمن تأثيرهم على الشعب »2 وإن « القدسسية 4 
التى يخلعها هؤلاء على « قائدهم » + تكون فى الواقع قدسية للفكرة التى 
بريدون نشرها ونصرها ٠‏ وبقدر ما تكون شخصيات التابعين للقائد 
قوية وذات قيمة يكون نجاح الفكرة أكثر ونصيبها من النجاح أكثر » + 


ولا يعنى ايمان ميشيل عفلق بالجانب العاطفى للقومية العربية أنه 
يهدف الى أى معنى غيبى ٠+‏ ففى محاضرة له فى مدرسة الاعداد الحزبى 
بالعراق بتاريخ ١9‏ يناير ١337/3‏ يقول ان العنصر الروحى الكامن فى 
قوميتنا لا يقصد أى معنى غيبى أو ما ورائى ٠‏ أنه تعبير عن نزوع 
الانسان ونزوع الجماعة سسواء أكانت حركة نضالية أم أمة بكاملها الى 
تحقيق المثل والى الانسجام فى الخياة مع المثل الأخلاقية الرفيعة ٠‏ © 

وهذا التطور العلمى فى الفكر القومى عند ميشيل عفلق جعله بوازنت 
فيما بعد بين دور القائد ودور الشعب ,2 بحيث لا يطغى دور القائد على 
دور الشعب , ويث<ول الى المحرك الأول والأخر للجماهير ٠‏ ففى حديث 
ألقاه فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال فى 58 أيار ١939‏ أوضح أن 
المرض الأساسى الذى منع الثورة العربية من أن تؤتى كل ثمارها 2 وأن 
تصل الى كل أهداقفها وغاياتها . على أحسن وأكمل شكل . هو : نقص 
غى نظرتها الى دور الشعب فى القلورة ٠‏ فلم تكن الحركات والأنظمة 
التقدمية تؤمن ايمانا عميقا بدور الشعب » ولو كانت النظرة نظرة احترام 
وتنقدير وثقة ومحبة . لما لجأ الحاكمون الى أساليب الدعاية المضللة والى 
فرض القيود والرقابة والقمع والارهاب ٠‏ 

وبرى ميشيل عفلق فى ثورة الجزائر أكبر دليل عملى على الدور 
المصيرى الذى يمكن أن يلعبه الشعب فى صياغة قدره ومستقبله برغم كل 
صنوف الاستعمار والقهر والارهاب ٠‏ فقد كان واضحا أن مثل هذه 
الآلام والمظالم التى لم يسبق لأمة أن منيت بها 2 جديرة بأن تفجر فى 
الأمة العربية ينأ بيع الايمان العميق وتصهر الارادة الخلاقة 2 وأن تنقل 
العرب الى ذلك الجو الروحى الذى تنفهم فيه الحياة على أنها رسالة ٠‏ وقد 
كان الرد على هذا التحدى التاريخى »2 نظرة ثورية علمية جديدة اخترقت 
الذهن من الأفكار ا عل الصعيدين القومى والعالمى ست وأصسبحت أساسا 
للنهضة العربية المعاصرة + وهذه النظرة الجديدة تتمثل فى الاعتماد على 
الشعب واعتباره القوة الثورية الوحيدة الفعالة ليتمكن من القيام بمهمته 
الثورءة . ونتمثل أيضا فِى اعتبار القضية. العرر بية كلا متماسكا لا يتجزأ ٠‏ 


نتن 


ش وسرعان ما تفاعلت هذه النظرة الجديدة التى استوعبت بصدق 
وعمق حاجيات النضال العربى المعاصر »2 مع الطلائع المثقفة ومع الجماهير 
قى جميع أرجاء الوطن العربى الكبير » وأصيحت القوة الفكرية التى يتغذى 
بها النضال العربى , والمعيار الذى يشد هذا النضال الى أعلى المستويات 
ويفجر الينابيع الكامنة فى التجرية العربية الثورية ويقدم لها دليلا 
للعمل يسدد خطاها ويحميها من الانحراف ٠‏ واقترنت هذه اليقظة الفكرية 
بتحرك نضالى شعبى يرقع شعار النضال ضد التحزئة وضد الاستعمار 
.والصهيونية وضد الاستغلال الطبقى والتخلف 2 وقد تركن هذا التحرك 
النضالى خلال الخمسيئيات وحول قضايا الأمة العربية الأساسية الثلات: 
قضية الجزائر وقضية فلسطين وقضية الوحهة بين القطرين المصرى 
والسورى ٠‏ 


٠‏ فقد كانت ثورة الجزائر ‏ فى نظر عفلق ‏ مفاجأة العروبة لنفسها 
-وللعالم . وكانت مأساة فلسطين تجسيدا حيا لتجربة الظللمم البشرى 
الفريد والألم الانسانى العميق , وكانت حركة الوحدة العربية تتويجا 
لنضال التحرر الوطنى والثورة الاجتماعية والسلم العالمى ٠‏ هذه القضايا 
القومية الثلاتث كانت المعالم المعاصرة لظهور ش خصية الأمة العربية 
الواحدة ٠‏ وكان من الطبيعى أن 'نفاحاً الدول الاستعمارية التى عملت 
عشرات السنين على تأخير انبعاث الأمة العربية 2 بتزايد امكانات الشعب 
العربى وتفجر طاقته الثورية » برغم جميع العراقيل » وأن تظهر التراجع 
مؤقتا لتخطط لتطويق التحرك العربى الثورى الجديد ٠‏ 


ويؤمن عفلق بأن البعث الحقيقى للأمة العربية الواحدة ينهض علل 
بناء الانسان العربى © بحيثك تتكون النفوسس قبل الوسائل ٠‏ والعزائم 
قبل الأسلحة ,. والتيار الحى الذدى يخنرق روح الآمة وينيشس عن كوامتها 
.ويبلامس حريتها فى أعمق جدذورها ٠‏ عندئلدذ يعرف العرب أن الاستعمار 
الغاشم : والصهيونية الباغية :1 وكل عدوان خارجى وظلم داخلل لم تكن 
كلها الا مناسبات لكى يجسد الشسعب العربى قيمه الروحية ٠‏ فالمعركة 
الحقيقية هى بين الامكانات المتحققة فى واقعنا الراهن وبين الامكانات 
الدفينة الكامنة فى الأمة العربية 2 والتى على مدى انطلاقها وعمق تحققها 
يتوقف مصيرنا ويتعين مكاننا ودورنا فى العالم ٠.‏ 


هذه الكلمات التى قالها عفلق فى /!ا١‏ ابريل ١155‏ فى ذكرى الجلاء 
عن سوريا 0 تضمنت نظرة نقدية كشسفت عن البون الشاسع بين واقبع 
الآمة العربية وبين ما تصبو اليه من آمال وأهداف + كما تضمنت إيمانا 
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عميقا :بأن الجماهير حمى التى تستطيع وحدها أن تخرج قدر العروبة الى 
الهواء الطلق وتعيد اتصاله بحرارة الحياة ونيضات التاريخ و تطهره بآلام, 
الملايين من المظلومين وتغنيه بعديد من الآمال المكبوتة والطاقات المدخرة مندذ 
قرون ٠‏ واإذا كان من المسلم به أن تحقيق الفكرة العربية يحتاج الى زمن 
والى مراحل 2 فان من غير الجائز ألا نسبيق ذلك بوضع التصميم الكلى » 
وأن نخطو فى تطبيق المراحل دون أن نبين الطريق بوضوح ٠»‏ ونعرف أنها 
طريق واحدة يرتبط آخرها بأولها ٠‏ فاذا كانت مرحلة مقاومة الاستعمار 
التقليدى قد انتهت , فان التحديات المعاصرة التى تواجهها الأمة العربية 
تحتم اغناء التحرك القومى واخصابه بالثورة الاجتماعية والثورة الفكرية 
'بهدف التخلص من السطحية والزيف فى معالجة أمورنا وأوضاعنا ٠‏ 


ويرى ميشسيل عفلق فى الوحدة العربية ضرورة حتمية سسمواء فى., 
مفعركة الحرية والاستقلال أو فى معركة التقدم والثورة الاجتماعية 2 ذلك 
أن فكرة الوحدة تفتح الباب على مصراعيه فى كل قطر عر بى للحلول الجذرية 
الحاسمة لأنهما تحمل كل قطر عربى أعباء الأمة العربية كلها » وتمده فى 
الوقت نفسه بقوى الأمة العربية كلها ٠‏ وكان الاستعمار ‏ التقلدىى. 
أو الجد يد مدركا نماما لأ بعاد هذه الحقيقة الخطيرة وخاصة أن التطور 
العادى الناتج أكثره عن التأثر بالظروف والاتصال بالعالم الخارجى كان داخلا 
فى حساب الاستعمار يتتيعه خطوة خطوة : بل كان الاستعمار هو الذى. 
دود به قطرة قطرة بينما بعد له ما يكفل عرقلته واتقاء خطره ٠.‏ 


| ولكى تنتخلص القومية العربية من كل هذه المعوقات والعراقيل 
والعقبات. يحدد عفلق الضمانات الكفيلة بالحفاظ على ا١نطلاقة‏ الحركة القومية 
واستمراريتها ٠‏ من هذه الضمانات : الرجوع الى ينبوع القوى الحقية 
أى الرجوع الى الشعب ومصارحته بالحقائق . والتخلص من كل التناقضات 
التقليدية التى أدت الى كل النكسات العربية . وكشف الانتهازيين. 
والمتظاهرين بالعقائدية والثورية وابعادهم عن المسيرة العربية 2 ودراسة 
وتحليل الأخطاء. والعيوب الأخلاقية التى تركناها تتكرر وتنمو وتتضخم 
وتفتك بجسد القومية العربية 2 ووضع كثير من الأفكار تحت المراجعة 
والنقد والتثبت من جديد من متانة الأسس الفكرية التى وضعناها للقومية 
العربية 2 وقيام المفكرين بدراسة الواقع لوصف نواقصه وأمراضه ,2 ونقد. 
الأسس الفكرية الراهنة ليس فقط بالانحصار فى الواقع العربى ولكن 
بالمقارنة مع ما يجرى فى العالم ووضع الصورة الحقيقية للعممل القومى, 
الاستراتيجى ٠‏ 
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ويصر عفلق على مقاومة الرغبة فى استعجال الأمور لأن الأهداف 
القومية تحتم النظر الى الزمن نظرة عميقة فى سبيل بناء طويل الأمد 
لا تظهر فوائده وثماره قبل مضى زمن غير قصير ,2 مما يتيح فرصة 
لاختيار واجتذاب العتاصر القومية المخلصة التى لا تسعى وراء التجاح 
السياسى المؤقت ٠‏ فهنه العناصر قادرة على أن تنتقد نفسها بتجرد ليس 
فقط على مستوى النقد العلنى . وانما النقد الداخلى الحقيقى ٠‏ كل هذا 
يتطلب وقننا طوبلا وجهد!ا وصبرا ونجحردا وايمانا وكفاءة ٠‏ وخاصة أن 
حركة القومية العربية لم تجد بعد الصيغة العملية التى تفرضص وتتيح 
لأكبر عدد ممكن من الأفراد أن يعاونوا وأن يساهموا فى البناء 2 والتى 
تستطيع أن تستغل جميع الطاقات العربية المتوفرة لدى الجماهير ٠‏ 


ومن أخطر العقيات التى واجهت ثورة القومية العربية أن الوصول 
إلى تحمل المسئوليات كان يتم قبل أن تكون التجربة النضالية قد صهرت 
قوى الثورة العر بية وسلحت جميع أفرادها بالوعى القرمى الناضج 
الأصيل لكى يحملوا المسئوليات الجديدة ٠‏ فكذلنت هذه القفزات مناسسبة 
لظهور النقص والزيف والتساهل فى جمع الأفراد وفى تجنب المعارك ,2 
مع رفع الشعارات الثورية التى ضللت الشسعب عن الصورة الحقيقية 
للواقع 2 ومع إدعاء هذه الأنظمة أن نحاحها فى معركة قد أوصل الأمة 
العربية الى غاياتها القصوى ٠‏ هذه الثورات الناقصة أو المزيفة لجأت الى 
أساليب شراء الناس بدلا من كشف الحقائكق وبدلا من انقاظ وعيهم ٠‏ 
كانت ترشوهم بمنح الامتيازات لطبقة حر بية أو ادارية 2 كأن الأآمة العربية 
تحررت من كل أثقالها وأمراضها ومستعبديها وأعدائها المتآمر بن عليهاً ٠‏ 


بهذه الصراحة الموضوعية يواجه ميسيل عفلق كل قضايا القومية 
العربية 2 ويضع يده علل أمراضها التى سببتها نماذج الحكم التى ادعت 
الثورية : منها على سبيل المثال مرض القطرية ومرضى النظرة المتعالية 
على الشعب . وغير ذلك من الأمراض التى أبقتها فى منتصف الطريق 
وحولتها الى عقبة فى طريبق استمرار الثورة القومية وانضاجها ٠‏ فالقيادة 
القومية لا يمكن أن تنجم اذا لم يكن لها تصور تاريخى للعمل ممتد الى 
الماضى ويمتد الى المستقيل ٠‏ هذا التصور يعطيها نفسا عاليا ونظرة واضحة 
شاملة ومستوى روحبا وأخلاقيا لكى نترفم عن الصغائر ولا تتوقف عند 
الآمور التافهة والثانوية من منافسات على المراكز وصراعات صبيانية وغير 
ذلك من الأمراض والعقبات والنكسات التى عانت منها مسيرة القومية 
العر بية 
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صلاح العقاد ( مصر ) 


تتر كز أهم انجازات صلاح العقاد فى محال الدراسات القومية 
العربية فى عقد الستينيات بصفة خاصة ٠‏ ففى عام ١9315‏ أصدر كتاب 
« المغرب العربى من الاستعمار الفرنسى الى التحرر القومى » » وقى عام 
55 كتاب « العرب والحرب العالمية الثانبية ».وفى 1 كتاين : 
الأول + « دراسة مقارنة للحركات القومية-قى ألمانيا ‏ ايطاليا ‏ الولاياته 
المتحدة ‏ تركيا » . والثانى كتاب « المشرق العربى » + وفى عام /3193 
أصدر كتابه « قضية فلسطين ‏ المرحلة الحرجة » ٠‏ وكان اصداره لكل 
كتاب من هذه الكتب نتيجة لادراكه أنه يملأ فراغا فى مجال الدراسات 
الحجيوية الضرورية لتوضيح الطريق الذى تسلكه الأمة العربية فى هذه 
المرحلة الحرجة التى تعرضت فيها القومية العربية لطعنات ولطمات من 
الداخل قبل الخارج ٠‏ 


فقد أصدر كتابه « العرب والخرب العالمية الثانية » لأنه وجد أن عدة 
مؤلفات تناولت دور العرب فى الحرب العالمية الأولى قى حين لم يصادف 
كتايا واحدا خصص لدراسة موقف العرب من الحرب العالمية الثانية » وائنما 
وجد محرد ١اشارات‏ الى هذا الموضوع فى نايا الكتب التى تعرضص للتاريخ 
العام لقطر من الأقطار العربية 2 أو ضمن الدراسات العامة الخاصة بتاريخ 
الشرق الأوسط الحديث والمعاصر ٠‏ 


ويفسر صلاح العقاد هذه الظاهرة - بأمثلة ستشهد بها مثل حركة: 
الشريف حسين التى اعتبرت دورا ايجابيا قا مبه العرب فى فى الحرب العالمية' 
الأول » ومهما كانت نتائج هذم الحركة مؤسفة قانه ترتب عليها ظهور 
كيانات عر بية حديثئة فى الشام والعراق 2 تخضم للاستعمار البريطانى 
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والفر نسى ولكنها على كل حال كيانات تستند الى أسس قومية حديثة , 
وتمثل انتقال العرب من مرحلة التردد بين فكرة الاسلامية والعثمانية 
والعروبة الى مرحلة المفهوم القومى العصرى ٠‏ وهذه نتائج ملموسة ليبس 
لها نظير فى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


ومع ذلك ينفى العقاد أن موقف العرب فى الحرب الثانية كان سلبيا 
تماما على الرغم من أن معظم الأقطار العربية كانت ترزح تحت نير الاستعمار 
ويكفى أن نشير الى حركة رشيد عالى الكيلانى فى العراق والى المناقشسات 
التى دارت بين الساسة المصريين حول امكان المساومة مع بريطانيا على 
الاستفادة من الحرب ٠‏ يضاف الى ذلك أنه نجمت عن الحرب العالمية الثانية 
أيضا نتائج ملموسة مباشرة بالنسبة لبعض الدول العربية » فقد خرجت 
سوريا وليتان من الانتداب الفقرنسى الى مرحلة الاستقلال السياسى التام 
غير المقيد بمعاهدة . كما أن تلك الحرب عمى التى ساعدت على قيام ليبيا 
كدولة حديثة - أما بالنسبة للأقطار الأخرى فان نتائج الحرب الثانية لم 
تظهر الا على المدى البعيد وهذا لا يقلل من أهميتها . 


00 وفى كتاب « دراسة مقارنة للحرراكات القومية » اختار العقاد أر بع 
أنماط متياينة من الحركات القومية : الألمانية والايطالية والأمريكية 
والتركية ٠‏ وقد تبدو العلاقة غير واضحة بين هذه الحركات .2 بيد أن 
هدف المقارنة ليس بان أوحه الشبه فحسب » بل ابراز مواطن الاختلاف 
كذلك ٠‏ وكان الدافمع وراء حمذا الاختيار أن المفكرين العرب فيما مضى 
اعتادوا ضرب المثل بالحركة الوحدوية قى ألمانيا وايطاليا 2 وذلك لحث 
المواطئين العرب على تحقيق وحدتهم القومية بالنسج على منوالهما , وهذا 
هو مأ دقع يساطع الحصرى ‏ صاحب المؤلفات الرائدة القيمة عن حركة 
القومية. العرسة ل الى أن يهتم نهذه الدراسة المقارنة: ٠‏ ويرى العقاد أن 
الحصرى ء مثل كثير من .أبناء جيله الذين تر بوا فى كنف الدولة العثمانية ,2 
أعجب أشد الاعجاب :بأساليب الحياة الألمانية وتقاليدها العسكرية 2 وتمنى- 
لو بعشت الفكرة القومية عند العرب على هعدى تاريخ ألمانيا فى القرن. 


واذا كانت هناك أوجه شسبه بين تفكك ألمانيا وايطاليا فى القرن 
التاسع عشر 2 وبين تفكك الوطن العربى فى وقتنا الحاضر , فان هناك 
أوجه 'اختلاف: أساسية 'يجدر بالكاتب المتفحص أن يلم بها:2. ففى القرن: 
الماضئى لم يكن التنظيم: ١‏ الدولى: على ماهو عليه الآن من أوضاع ثابتة .. 
وكان انعدد اللأسى احاكمة -.فئ أبلا نيا وايطالينا هو أبرز معالم الانقسام' 
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السياسى * أما فى عالمنا المعاصر , فلن الدول الاقليمية التى نشأت حديثا 
خى الوطن العربى سعت الى أن تؤكد كيانها بالأنظمة الدولية المختلفة : 
.التمثيل الدبلوماسى » واصدار التنقد الخاص بها وعتضوية الأمم المتحدة 
بمختلف الهيئات الفرعية التابعة لها » مما لم يكن له نظير فى القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


ولا يقصد العقاد من وراء التأكيد على هذا الفرق أن يقول بأن تحقيق 
الوحدة العرر بية بواجة صعوبات أشد من تلك التى واجهتها ألمانيا وايطاليا , 
واتما يلفت النظر الى أن ظروف عالمنا المعحاصر تقتضى اتباع وسائل أخرى 
غير تلك التى سلكها الألمان والايطاليون 2 ذلك أن القوميات تختلف فى 
.وسائل تطبيقها اختلاف بصمات الأصابع » برغم أن المبداً القومى واحد 
وينص على أن تكون الدولة , كجهاز سياسى , مطابقة لوجود الأمة ككيان 
اجتماعى له ثقافته وتقاليده الخاصة به ٠‏ وتتمثل الخطوة الاولى فى هعرفة 
حدود الأمة والشعور بالانتماء اليها ٠‏ 


وقد أخذ الألمان والايطاليون يشعرون بهذا الانتماء فى أوائل القرن 


ل تحقيق الوحدة السياسية ٠‏ أى اقامة الدولة الواحدة التى تجمسع 


تحت سلطتها هذه الأمة ٠‏ وقد تصادف أن حقق الآلمان والايطاليون هذه 
الوحدة القومية فى نفس الوقت تقريبا وهو سنة 181/١‏ 2 ومن الواضح 
أن العرب إجتازوا هذه المرحلة الاول وهى التعرف على شخصيتهم كأمة ٠‏ 


.ومنذ انساء الجامعة العرسية صار مهمناك ششببه اجماع على أن حدود الأمة 


العر بية تتمشى مم انتشسار اللغة والثقافة العربية ٠‏ وبهذا المقياس بمتد 
الوطن العربى هن الخليج الى المحيطا ٠‏ وكما أن الاحتلال الأجنبى كان 
من آهم الحواقز التى دفعت بالحركات الوحدوية فى ألمانيا وايطاليا الى 
الأمام . فكذلك تعرض الوطن العربى فى القرن العشرين للامسستعمار 
الأوروبى + كما أن وجود اسرائيل كجسم غريب وسط الأمة العربية هو 
نغمى حد ذاته باعث قوى يكفى لشحذ أشد العواطف القومية التهابا ٠»‏ 


ويحذر صلاح العقاد من خطر مأسوى يتهدد الأمة العربية ويتمثل فى 
أن زوال الاستعمار الأجنبى دعم التزعة الاقليمية مع قيام الدول الجديدة 
فى الوطن العربى بدلا من أن يريطها داخل اطار وحدوى بعد أن نالت 
حرينها فى اتصريف شئونها القومية ٠‏ لذلك يخثشى أن يعمل الوقت لصالح 
:النزعات الاقليمية الانعزالية فيزداد الناس تعلقا بهذه الكيانات الجديدة 
:النتى اكتسست وحودا دوليا ٠‏ وهذا الشسعور الاقليمى هو أشد الأشخطار 


موسوعة ب ىه ؟ ب ١55‏ 


التى تهدد حركة القومية العربية 2» وهو أشد خطورة ‏ فى زأى العقاد ا 
من المؤامرات الأجنبية التى قد تشكل عقبة أخرى فى سبيل حركة الوحدة. 
العر بية 


ومن العوامل التى من شأنها تنمية النزعة الاقليمية اختلاف الثروة 
من مكان الى آخر + ومن المتوقع فى مثل هذه الحالة 2» أن يرقض أبنناء 
الاقليم الذدى يتمتع بثروة طبيعية هائلة كاليترول الاندماج فى ظل الدولة 
العربية الموحدة ٠‏ كذلك فان الحركات الوطنية التى استمرت تكافح حتى 
ظفرت بالاستقلال فى أقاليم العالم العربى المختلفة كانت حركات منفصلة 
الى حد كبير عن بعضها بعضا + هذا بالاضافة الى التفاوت الاجتماعى 
والمحبط الأطلسى 0 


ومن الناحية النظرية فهناك شبه اجماع على أن القومية العربية. 
لها مقوماتها الحقيقية 2. ولا يكاد المعمكرون العرب يختلفون حول هذه. 
القضية 2 وانما يأتى الخلاف عند الاصطدام بالواقع والتطبيق ٠‏ فليست 
هناك أية مشكلة فى القومية كنظرية شاملة تسعى الى اقامة الدولة العر بية 
القوبة الشامخة بطريقة أو بأخرى ٠‏ ولكن المسكلة كل المشكلة تتجسد فى 
الطريقة التى تؤدى الى تحقيق هذا الهدف القومى العزيز + وهذا الجانب. 
التطبيقى فى حاجة شديدة الى المزيد من الاجتهادات والدراسات والتوايا 
المخلصة والتشرب بروح العصر الذى لا يقيم وزنا للكيانات الصغيرة 
الهزيلة 2» وخاصة أننا نملك كل مقومات الوحدة القومية التى لا تعوقها 
سوى الأطماع الضيقة والزعامات الطارئة والصراعات المفتعلة التى نشسبه 
أن يكون ربانا ٠‏ 

وكان الاستعمار الأجنبى بال مرصاد لهذه المقومات »2 فمقلا حاول 
القر نسيون طمس الثقافة العربية من الجزائر وحظر اللغة العربية علل, 
جميع أجهزة الحكومة . ولكن كان الاتصال الوثيق بين شعب الجزائر وبين. 
محيطه العربى عن طريق وحدة اللغة » من أهم العوامل التى حفظت 
شخصية الشعب العربى فى الجزائر وقضت على أوهام فريق من الذين. 
تشسيعوا بالثقافة الفرنسية فى الثلاثينيات وخيل اليهم أنه ليس للجزائر 
تراث قومى ٠‏ 0 ش 


وللأسف كان الأسلوب نفسه لا يزال متبعا فى بعض الأقاليم 
المتنازع عليها بين الأمة العر بية والأمم المجاورة لدرجة استخدام العنف. 


١55‏ مس الكعايايم 


والقهر فى طمس عمعالم الشسخصية القومية لهذه الأقاليم ٠‏ ويمكن التذكير 
بمثالين يعانى منهما الوطن العربى فى وقتنا الحاضر » ففى الاسكتدرونة. 
توشك الشخصية العر بية على الاندثار نتيجة استعمار تركى طويل »2 
كذلك يخشى أن تندثر العروبة فى اقليم عر بستان اذا استمر الحكم الابرانى, 
على ما هو ٠‏ ولعل ذلك كان من أهم أسباب اندلاع الحرب العراقية الايرانية 
فى عام ١98-‏ - 


واذا كانت وحدة اللغة والتقافة من المقومات الأساسية ٠‏ فهى ليست 
العنصر الوحيد في تشكيل الروح القومية ٠‏ فمن الأدلة التى توجه باستمرار 
ضد هذه الفكرة أن عدة أمم مختلفة تنتكلم لغة واحدة مثل الولايات المتحدة: 
وبريطانيا اللتين تتكلمان الانجليزية 2 ودول أمريكا اللاتينية وأسبانيا 
التى تتكلم الاسبانية ٠‏ هنا تبرز أهمية عامل آخر يتمثل فى الاتصال. 
الجغرافى 2 وهو متوقر للوطن العربى ٠‏ قالمحيط الأطلسى يفصل بين. 
بريطانيا والولايات المتحدة 2 فى حين تنتشر اللغة العربية من الخليج الى. 
المحيط دون وجود حاجز طبيعى وبرغم وجود البيئات الجغرافية المتباينة ٠‏ 


ويرى صلاح العقاد أننا لو طيقنا معيارا آخر من معايير القومية وهو 
المشيئة لما اقتقدناه فى الفكرة العر بية * ومعنى المشيئة هو رغية جماعة 
من الناس فى أن تعيش معا وترتبط بنظام حكم واحد وذلك بصرف 
النظر عن أصلها العرقى أو ثقافتها ٠‏ وكان يعض المفكرين القوميين العربه 
مثل ساطع الحصرى قد نصور أن نظرية المشيئة قد تنضر بمصلحة القومية 
العربية اذا تم تطبيقها على أساس أن التجزئة التى فرضها الاستعمار أو 
ظروف تاريخية أخرى. قد تزيف مشيئة الشعب العربى فتجعله يتمسك. 
بالقوميات المحلية كالمصرية واللبنانية والتونسسية ٠‏ لكن الواقع العربى 
على المستوى الشعبى الكاسح يؤكد أن الشعب العربى من المحيط الى الخليج, 
يؤمن بميدا القومية العربية ٠‏ أما على مستوى الحكومات والأنظمة والأجهزة 
السياسية فنحن لا ننكر أن كثيرين يعلتون عن ايمانهم يالفكرة العربية 
لكن أفعالهم تتناقض تماما مع هذا الايمان الظاهرى ٠‏ ومع ذلك قان. 
مستقبل الأمة العر بية فى أيدى شعبها قبل أن يكون فى أيدى حكوماتها ٠‏ 
ومهما تأخر هذا المستقبل فلابد أن يأتى به الشعب فى نهاية الآمر + 


أما اعتبار الدين أحد مقومات القومية العربية فيحتم التمييز بين. 
الدين كتراث ثقافى تاريخى مشترك وبين الدين كنظام سياسى واجتماعى 
واقتصادى ٠‏ ويؤكد صلاح العقاد ضرورة فصل الدين عن الدولة العصرية 
لأنه فى معظم الأحيان وقف عائقا فى سبيل نمو الفكرة القومية الحديثة ٠‏ 
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غمثلا عرقلت فكرة الحضارة المسيحية المشتركة نمو الحركة القوميسة 
الالمانية 2 كما كان التعلق بالخلافة العثمانية سببا فى الخلط والخيرة بين 
الفكرة القومية العر بية وبين حركة الجامعة الاسلامية ٠‏ وقد ساعد على هذا 
الخلط أن الأطماع الأوروبية كانت فى رأى الكثيرين هجوما صليبيا جديدا 
على العالم الاسلامى ٠‏ 


والأديان فى الأصل ذات طابع عالمى وهى مثل جميع الحركات المثالية 
.يهمها نشر المبادىء التى تدعو اليها دون اعتبار لاختلاف اللغات أو 
الأجناس . ولذلك كانت الشعوبية » وهى التى تقابل القومية فى عصرنا , 
'صفة ذم عند المسلمين الأوائل ٠‏ ويمكن القول بأن الاسلام كحضارة وثقافة 
يعتبر جزءا هن تراث الأمة العربية . فهو من مقوماتها التاريخية . وطالما 
أنه لم يتجاوز هذه الصغة فهو تراث مشسترك للعرب سواء أكانوا مسلمين 
أو مسبحيين ٠‏ 


..- 


لقد عرف القرن التاسع عشر بأنه العصر الذهبى للقوميات , فكانت 
بمثابة دين جديد أتى ليسقط معه نظرية الحق الالهى للملوك ونظام 
الاهبراطورية المقدسة ٠‏ وقد استمر المبدأ القومى أقوى محرك للأحداتث 
فى العلاقات الدولية حتى الحرب العالمية الثانية حين رأى كثيرون هن 
الاشتراكيين أنه قد آن الوقت لتخطى صذا المبدا والدعوة الى فكرة 
الانسانية أو العالمية وذلك بتوحيد الطبقات الكادحة وتحويل الصراع 
القومى الى صراع أيديولوجى ٠‏ لكن معظم مفكرى القومية العربية أثبت 
أنها لا تتعارض مم الاشتراكية ولا تنعادى القوميات الآأخرى ٠‏ ذلك أنها 
قومية انسانية حضارية تسعى الى بناء الانسان العربى الذى يسستطيع 
التعامل مع انسان العصر معاملة الند للند دون حساسيات أو صراعات هو 
غى غتى عنها ٠‏ 


يدجلا 





“5 عيد الله العلايلى ( تينان ) 


عبد الله العلايل من الرواد الأول فى مجال الفكر القومى العربى * 
ففى عام 1 أصدر قى بيروت كتايه «ودستور العرب القوهمى » لان 
وجد أن العرب - على الرغم من احساسهم الفطرى بكيانهم القومى ‏ يفتقرون 
الى صيغة منهجية لفكرة القومية العر بية ٠‏ وقد أصر العلايل على التمييز 
الدقيق بين القومية كعقيدة فلسفية ٠»‏ والقومية كمنهج عمل », لكنه فى 
كتابان4 وأبحاثه يركز بصفة خاصة على المنهج العمل والأسلوب التطبيقى. 
لنظرية القومية العربية , وذلك ايمانا منه بأن العرب لم يزودوا بفكرة 
واضحة عن القومية , يمكن تلقينها بأية وسيلة من وسائل التعليم 
كالمدارس 7 هذه الوسائل تكقى لتعر يف الجمهور 6 وايحاد الفكرة فى الرأى, 
العام » ويستشيهد ببريطانيا كبلد لم تنبئق فيه القومية عن صيغة فلسفية 
خاصة , وائما ربت ونمت بتلقين الأحزاب والتجارب المشتركة ٠‏ 

وب كد العلايل أن عدم وجود فلسفة شاملة ومتكاملة للقومية 
العربية لا يعنى , بأية حال من الأحوال ٠‏ أن القومية العربية حركة 
مصطنعة لا أساسس لها ولا جذور , فلسفة هى تقنين وبلورة ما يدور على. 
أرض الواقع ٠‏ والواقع العربى زاخر بالمادة الخام التى يمكن أن تشكل. 
.هذه الفلسفة ء والتى لا ينققصها سوى الصياغة ٠‏ ولا شك أن الفلسفة 
الشاملة والمتكاملة ضرورية لأنها تبلور القضية المعاشة وتصوتها 
من التشتت والمناهات تحت ضربات الفلسفات المعادية لها . كما أنها 
تجنب القضية شرور التحجر الداخلى والدخول فى قوالب غير قابلة 
للمرونة . 
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ولكى تكون الفلسفة القوهمية وطيدة راس خة » وقادرة على 
:تخطى هده المتاعات والقوالب والطرق المسدودة والدوائر المفرغة 2 يرى 
العلايل ضرورة أن تتوفر فيها أمور ثلاثة , الأمر الأول : أن 'نكون مرادفة 
لقوة الايمان الروحية » أى نابعة من القلب والوجدان أكثر من اعتمادها فقط 
على حسابات العقل البارد »2 وليس العكس » ذلك أن كل ما يستقر فى 
القلب والوجدان لابد أن يصبغ العقل والفكر ويؤثر قيهما . وأما العكس 
ففى النادر أن تكون له هذه النتيجة ٠‏ لكن هذا لا يعنى أن العلايق يقلل 
.من شأن العقل ء بل انه يضعه فى المرتية النهائية التى ستستقر عندها 
الملامح الجوهرية للفلسفة القومية » فهو الذى سميقوم بصيانتها على مستوى 
الفكر والمنطق والعلم والحضارة ٠»‏ فى حين يشكل الوجدان المدخل التلقائى 
اللايمان بالقومية العربية ٠‏ 


أما الآمر التانى الذى يجب أن يتوقر من أجل ترسيخ فلسفتنا 
«القومية فيتمثل فى مرونة هذه الفلسفة بحيث تستطيع أن تتلاءم يصفة 
مستمرة مع آفاق العقل الموسعة وبحيث تتفسادى أن تتحجر قاعدتها 
.الشسعورية حول بعض الافتراضات ٠‏ فاذا كان التطرف فى الحماسة 
العاطفية والوجدانية من شأنه أن يحيل الفلسفة الحية الى مجرد قوالب 
.وشعارات وأصنام + وويفرض على الناس التعيد فى محرابها . فان المرونة 
:الفكرية الكامنة فى الفلسفة كفيلة باتاحة الفرصة للعقل لكى يصول 
ويحول بأضوائه الكاشفة وأسلحته المنطقية بحيث يسد أية تغرات قد 


'تنشاً بين النظرية والتطبيق ٠‏ 


ويتمثل الآمر الثالث الذى يساهم فى تعميق قوميتنا 2 فى نظامها 
الفكرى الذى يجمع بين العمق والاتساق والشمول + فكلما كانت النظربة 
.متكاملة وعلمية وعملية ٠‏ استطاعت أن تحمل القوميين على التعلق بها 
لأنهم يجدون فيها ما ينشدون من متع ذهنية ٠‏ فالنظام الفكرى المتسق 
عالم رحب فيه يستطيح الانسان اكتشاف الهدف الذى يعيش من أجله , 
'والمعنى الذى يجب أن تدور حوله حياته ٠‏ وبذلك يعرف تماما أين يخطو 
.وكيف يسير ؟! ولن يمل ولن يضيع مهما كان الهدف بعييدا وصعب 
«التحقيق ٠‏ أما العفوية الارتجالية فمن ششأنها الدخول فى متاعهات جانبية 
.وطرق مسدودة ودوائثر مفرغة لابد أن تفقد الناس ايمانهم وحماسهم 
اللفلسفة القومية المنشودة ٠‏ 

ولا شك أن الفلسفة القومية لابد أن تبدأ ياكتشاف الذات ٠‏ قواجب 
الآمة كالفرد ٠‏ أن تبدأ بمعرفة نفسها ٠‏ والأمة لا ترى نفسها , فى مراحل 
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الانتقال والتحول.2 ررّية واضحة », لأن رؤياما يشسوبها الاضطراب 
والتشويش والاهتزاز 2 عندثد تبرز حاجتها الملحة الى قادة فكر يستطيعون» 
بما أوتوا من نظر ”اقب فى روح الماضى » وفهم عميق لمشكلات الحاضر » 
ووعى صحيح بالمستقبل . أن يضعوا مجموعة متسقة » منسجمة من 
الأفكار والوسائل والغايات » ويقدموا للأمة القيادة الحكيمة الواعية للقيام 
بمهام البناء الجديد ٠‏ وهذا يعنى أن العرب يحتاجون الى فلسفة قومية 
تحدد لهم الغايات الحضارية والوسائل المؤدية اليها 


وتنهض فلسفة القومية العربية عند العلايل على خمسة عناصر يقوم 
بترتيبها حسب أهميتها كالآتى : اللغة ٠‏ والمصلحة المستركة ,2 والبيئة 
الجغرافية . والعرق ثم التاريخ ٠‏ أما الدين ‏ عند العتلايلق ‏ قيرتبط 
أساسا بالجانب الأخلاقى والروحى والآدبى عند الانسان العربى 2 ولذلك 
فهو جانب شخصى ذاتى الى حد كبير . لذلك فان اختلاف الأديان داخل 
القومية الواحدة لا يؤثر على المصلحة المشتركة التى تنهض أساسا على 
العلاقة الدنيوية المادية بين الانسان وأخيه الانسان , أما الدين فهو علاقة 
روحية بين الله عز وجل والانسان » وهى علاقة من الصعب اخضاعها 
للتقنينات المادية والدنيوية ٠»‏ لأنها تنبع من أعماق الانسان التى تختلف 
بطبيعتها عن أعماق أى انسان آخر اختلاف بصمات الأصابع ٠‏ لذلك 
يقول العلايل فى « دستور العرب القومى » : 


د ولما كانت المصلحة مشستركة فى الوطن العربى الواسع 2 أصيحت 
الأديان التى اتخذت فى الماضى كضمانات للمصلحة , لا عمل لها الا فى 
الجانب الأخلاقى والآدبى فقط , قفالاتفاق رغم اختلاف الدين 2 تفرضه 
الوحدة المصلحية فى الوطن الواحد . وأى مانع من أن تكون لنا عقيدة 
قومية واحدة , وأديان » أى فلسفات أدبسية مختلفة » ٠‏ 


ومن الواضح أن النظرة العملية البراجماتية قد صيغت الفلسقة 
القومية عند العلايل بصيغتها ٠‏ فهو يرى أن اللغة أو البيئة الجغرافية 
:والسلالة المشستركة والتاريخ الواحد 2 كلها أوجه متعددة للمصلحة القومية 
التى نسعى لرفع شأن الأمة العربية من خلال اصلاح حال الانسان العربى 
أيمما وجد ٠‏ وحتى السلالة المستركة التى رفضها معظم مفكرى القومية 
العر بية كدعامة من دعامات القومية . نحد أن العلايل أحد البياحثين القلة 
الذين يقررون أن السلالة المشتركة كانت ولا تزال , عاملا من عوامل 
ايقاظ الوعى بالوحدة القومية 2 ويعلن رأيه على وجه التحديد فيقول : 
« نحن فى الوطن العربى نجمع عدة عروق ثانوية لسلالة واحدة ,2 ويما 
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أن أقوى عرق فى مجموعتها هو العرق العربى 2 فيجب اذن جعله قاعدة 
للقومية والمناداة به وحدم »م ٠‏ 


وهذا يعنى أن العلايل يطالب العرب باستخدام أى سلاح من شأنه 
أن يمتحهم الاحساس بالوحدة والقوة والانطلاق + وبحب ألا تكون هناك 
أية حساسيات من شأنها أن تصيب اليد العربية التى تستخدمه بأى. 
اهتزاز أو ضعف أو تردد ٠‏ وهذا ل إيتأتى الا اذا شعر الانسان العربى 
بأن وجوده الذاتى لا ينفصل » بأية حال من الأحوال . عن وجوده القومى » 
بل ان الاثنين يشكلان وجهين لعملة واحدة هى : القومية العربية ٠‏ 
فالاحساسسى بالقومية لابد أن يكون ذاتيا قبل أن يكون موضوعيا ٠‏ لذلك 
يعرف العلايل القومية العربية بقوله : 


د هى شعور العرب بوجودهم الاجتماعى التام شعورا ذاتياا 
لا موضوعيا 2 بحيث يلازمهم خيال الجماعة العربية كمركب نفسى وحيوى. 
ملازمة وجدانية بالغة » فلا ينفك كل عربى شاعرا فى جبر غريزى بالصلات. 
والروابط المتيتة الشسائعة على وجه تنتقل لديه الجماعة من ظاهر الحياة الى 
باطن النفس » ٠‏ 

أى أن الوجود الحقيقى لفلسفة القومية يكمن فى أعماق الانسانن. 
العربى بحيث يشعر به مشكلا لوجدانه وكيانه الفكرى وسلوكه المادى ٠‏ 
فالقومية العربية ليست فكرة طائرة فى سماء الأمة العربية . أو سحاية 
تحملها التيارات الهوائية العربية بحيث تمطر فى منطقة وتتلاشى فى أخرى. 
ان القومية العربية تسكن داخل الانسان العربى . وكلما تمكنت من فكرم. 
ووجدانه . وكلما انتشرت بن أكبر مجموعة ممكنة من العرب , قفأن هذ1ةا 
سيكون بمثابة احياء جديد للحضارة العربية العريقة 2 وبلورة للشدخصية 
العر بية التى كادت أن تطمس ملامحها المشرقة تحت وطأة الضغوط العالمية 
المتتابعة من كل حدب وصوب * 


ويرى العلايلى أن الفضل الأساسى فى الحفاظ على ملامح الشخصية 
العربية برجم الى اللغة العربية وقدرتها العجيبة على الصمود فى وجه 
الضغوط الثقافية والتيارات الفكرية والاغراءات اللغوية الواردة من خارج 
المنطقة بطول عصور الاستعمار ومراحل الاحتلال ٠‏ قاللغة ب حين تكون. 
اللغة الأصلية 2 أى لغة البيت ولغة الحياة اليومية ‏ هى التى تمنح أية 
جماعة من الناس شخصيتها المتميزة عن غيرها من الجماعات البشرية 
والقومية الأخرى ٠‏ فى هذا يقول العلايل : 
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م ان هذا التأثير للغة فى ابحاد الآمة المترابطة ناشىء علميا من أنها 
أداة لعدوى الأفكار وعدوى الشعور ٠‏ فالمجتمع الذى تسيطر عليه لغة 
واحدة لابد أن تطبعه بطابعها وتصهر أفراده جميعا فى بوتقتها » من حيث 
اليها . كما هى تاريخ الأفكار والانقعالات التى مست أجدادنا بتياراتهأا من 
قبل م اتصلت هنا م ٠‏ 


هذا المنهج العلمى الدقيق الدذى اتيعه عبد الله العلايقل فى كتايه 
« دستور العرب القوهى » بدل دلالة واضحة على أن العقل العربى لم 
يتخل قط عن الأساليب العلمية » حتى فى تحليله للظواهر القوميية 
والانسانية التى كثيرا ما تدخل فى متاهات الوحدان والشعور ٠‏ وهذا 
وحده رد عملى على كل الادعاءات الصادرة عن أعداء العروبية والذين. 
لا يملون من ربط حركة القومية العربية بالشطحات العاطفية والانطلاقات 
العفوية التى لا تحمل فى طياتها أى تفكير علمى يجارى روح العصر ٠‏ 
لذلك فان كان قكرنا القومى العربى بهذا الوضوح الذى مضى عليه حوالل 
نصف قرن ء غانه من الحتمى الآن أن تبدآ فى تطبيقه بنفس المنهج العلمى 
النظرى » لأن القضصية التى تواجه الأمة العربية الآن أصبحت قضية 
أن نكون أو لا تكون + 
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على الرغم من أن محمد على علوبة باشا يعد من رواد القومية العر بية 
فى مصر فكرا وسلوكا ء فاتتا لا نجد له سوى كتاب واحد فى هذا المجال 
نشره فى القاهرة عام ١955‏ بيعنوان « فلسطين وجاراتها ‏ أسياب 
.ونتائج » . هذا بالاضانة الى بعض المقالات المتناثرة فى الصحف والمجلات 
.و بعض الأحاديث التى أدلى بها الى الصحفيين والمراسلين ٠‏ ولذلك فان 
الباحث عن الفكر القومى العربى عند محمد على علوبة يجده فى مواقفه 
'السياسية وخطيه التاريخية أكثر مما بجده فى كتاباته المسجلة والمنشورة 
فعلاً ٠‏ 


فقد كان أول لقاء شعيى مصرى فلسطينى عتدما ذهب محمد على 
علوبة الى فلسطين لتولى الدفاع عن حقوق العرب فى جدار البراق الشريف 
أمام لجنة التحقيق الدولية عام 9؟95١‏ + وكانت هذه بداية لمعرفة المصريين 
بالقضية الفلسطينية عندما يادرت جمعية « الشيان المسلمين » بانتداب 
'أحمد زكى الملقب بشسيخ العروبة ومحمد على علوبة للدفاع عن هذه القضية* 
.وظل علوية وزكى فى القدسى زهاء عشرين يوما قاما فيها بمرافعات طويلة 2 
.وقدما فيها مناكرات وافية ٠‏ وكانت نتيجة الجهود المصرية والحجج الرسمية 
التى قدمها علوبة وزكى أن قررت اللجنة أن اليقعة المتنازع عليها ملك 
للأوقاف الاسلامية . وأن لليهود أن يذهبوا اليها لتأدية عبيدداتهم 
:وصلواتهم . باعتيار أن هذا كان منحة من سلطان تركيا ء وتسامحا منه 
فى الماضى ٠.‏ 

وكانت الخطبة التاريخية التى ألقاها علوبة أمام لجنة التحقيق الدولية 
'أول تجسيد فكرى محدد لعروبة مصر المعاصرة التى ترفض أوهامهيا 


١٠م‎ 


الفرعونية التى أصبحت مجرد تاريخ لا يحمل فى طياته أى مبدأ أو عقيدة. 
يمكن تطبيقها على المصريين الآن ٠‏ يقول علوبة : 


« وانى ليحزننى أيها السادة أن أرى وأسمع ,2 بعد أن ذهبت الى 
فلسطين وداإفعت بضعفى عن قضيتها . وعلمت أن الأمة العر بية آمة واحدة 
يريطها رياط واحد ل نعم يحزنئنى أن أفكر أنه يوجد فى بلادى فريق 
مهما كان وكان شأنه 2 يبث فكرة الفرعونية ٠‏ أنا لا أدرى ما الحافن الذى. 
حدا ذلك النفر الضئيل فى مصر الى أن يصرح يقوله : م حذار يا مصر 
أن تكونى واسطة عقد الأمم العربية وأختها الكبرى . لأنك لست منها 
بل أنت فرعونية + ان الفرعونية ليست جنسا من أجناس البشر . ولكنهة 
عصر من عصور الحكم * على أننى لو فرضت أن هناك جنسا فرعونيا لحما 
ودما وعظما . فان فوق هذا الجنس جنسا آخر ورابطة أخرى , هى أن 
هذه الأمم العر بية تجمعها لغة واحدة وتقاليد واحدة. وعادات واحدة وآلام 
واحدة وآمال واحدة ٠‏ فهل يظئن ظان أنه يوجد اعتبار فوق هذه الروابط 
الوثيقة التى لا تنفصم روابطها . وأن للحم والدم والعظم قيمة كقيمة 
التفكير الواحد واللغة الواحدة والتقاليد الواحدة والآمال الواحدة والآلام 
الواحدة ؟ ٠٠‏ مأ مصر الا عربية ,. ولا تقوم الا على أنها عربية 2 ولايرضى 
المصريون بغير العربية » + 


وفى ديسمبر ١955-٠‏ أقيم « الموّتمر العالمى بالقدس » بناء على دعوة 
مفتى فلسطين لعقد مؤتمر اسلامى لبحث القضية الفلسطينية كقضصية 
تهم جميع المسلمين ٠‏ واشترك قى المؤتمر وفد مصرى شعبى بعد تقديم 
ضمانات بعدم مناقششة الخلافة كرغبة الملك فؤاد ٠‏ وكان محمد على علوبة 
من أنشط أعضاء الوقد المصرى بعد دفاعه الشهير عن البراق ٠‏ وقد جمع 
المؤتمر عددا غفيرا من أولى الرأى والمكانة من. العرب والمسلمين من جميع 
الأقطار وأصدر قرارات كمحاولة لاقناع انجلترا والضغط على غيرها بحق 
الشعب الفلسطينى فى حريته ٠‏ واستقلاله + واذا كان المؤتمر قد افتقر 
الى الضغوط المادية الملموسة فانه استطاع تحجسيد الاتجاه العام للأمة 
العربية فى ذلك الوقت ٠‏ 


وفى ل أكتوبر ١151‏ سعى محمد على علوبة الى عقد مؤتمر برلانى, 
بالقاهرة سمى « بالمؤتمر البرلمانى العالمى للبلاد العربية والاسلامية » ٠‏ 
ولكى يكون المؤتمر مؤثرا ومعبرا فقد دعى اليه أعضاء البرلمانات العر بية 
والاسلامية » وروؤساء العشائر ووجهاء البلاد المحرومة من التمثيل البرلماني, 
وحتى تكون قراراته معبرة عن رغبات الأمم العر بية والاسلامية + ويبدو 
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أن علوية أراد أن بيلفت أنظار العالم العر بى والاسلامى الى القضسية 
الفلسطينية من خلال الخطوات التدريجية التى اتخذها من. أجل .عقد 
المؤتمر , فقام بدعوة فريق كبير من النواب والشيوخ المصريين الى اجتماع 
عقد فى داره لمواصلة البحث فى القضية الفلسطينية ٠‏ وانتهى الاجتماع. 
الى تأكيد مساندة مصر لفلسطين العربية بكل الوسائل المتاحة 2 وظهر 
.هذا التأكيد فى الصحف ولدى البعثات الدبلوماسية العربية والعالمية , 
بل وناشدوا ملوك الأمم العربية والاسلامية انقاذ الضصعب العربى 


٠ الفلسطينى‎ 


وقد طالب علوبة الحكومة المصرية بالتعبير عن شعور الأمة المصرية 
الدى الجهات المختصة . والعمل على عقد مؤتمر برلمانى للبحث فى القضية ٠‏ 
وأخيرا رأى أن الحل الوحيد هو منع الهجرة الصهيونية وجعل فلسطين أمة 
دستورية للعرب بحيث تكون الأكثرية بنسبة السكان ٠‏ وقد تألفت جنة 
تنفيذية برئاسة علوبة للتمهيد لعقد المؤتمر الذى اشترك فيه ممثلون 
للبرلمانات العربية فى مصر والعراق وسورية ولبنان وممثلو فلس طين 
.ومندوبون عن المغرب العربى واليمن ووقد عن مسلمى الهند ٠‏ وانتهوا الى 
:قرارات تم تبليغها الى الدول الكبرى , أمممها بطلان وعد بلفور ء والغاء 
مشروع التقسيم » ووقف الهحرة و بيع الأراضى وانشاء حكومة دستورية 
.ومجلس نيابى منتخب بالتمئيل النسبى » وعقد معاهدة تحالف وصداقة 
مع بريطانيا ينتهى بها الانتداب + وقد انبئقت عنه لجنة برئاسة محمد على 
.علوبة + مهمتها السفر الى انجلتر! لاقناع ولاة الأمور فيها بحق عرب 
«فلسطين , ولكنها لم توفق فى مهمتها ٠‏ 


وكان نشاط علوبة هن أجل القضية العربية عامة والقضية 
:الفلسطينية خاصة لا يهدأ ٠‏ قفى نفس العام ( ١9319‏ ) انتخب رئيسا 
لمؤتمر بلودان الذى عقد فى بلودان فى سوريا فى الفترة ما بين 4 و 1 
سصوء رالدى يتالكا ع وسكت فى لبور وتياك 

فيه أعضاء من البلدان العربية من فلسطين , شرق الأردن 2 سوريا » 
البنان » العراق . مصر . والحجاز . قى حين أناب عرب المغرب عنهم من 
يمثلهم » لعدم سسماح السلطات الفرنسية لهم بالسفر ٠‏ واتخذ المؤتمر 
عدة قرارات قومية خاصة بفلسطين وهى اعتبار فلسطين جزء!ا لا يتجزأ. 
من البلاد العربية ٠‏ ورفض التقسيم ومقاومة الدولة اليهودية , والغساء 
وعد بلفور والانتداب وابدالهما بعقد معاهدة مم بريطانيا تضمن للشعب 
العربى فى فلسنطين استقلاله وسيادته . وتأليف حكومة دستورية يكون 
اللأقليات. فيها ما للأكثرية من الحقوق والواجبات فقا للمبادىء الدستورية 


بلا 


العامة 2 ووقف الهجرة ومنع انتقال الأراضى من العرب الى اليهود ٠‏ وقد. 
أوضح المؤتمر أن الصداقة بين العرب وبريطانيا يمكن أن تستمر بقوة 
على هذا الأساس الانسانى المتين ٠‏ كذلك اقترحت اللجنة المالية بالمؤتمر 
جمع الأموال للكقاح الفلسطيتى » وكان من أهم اقتراحات اللجنة 
الاقتصادية مقاطعة البضائع اليهودية . ومقاومة من يتخلى عن أرضه من, 
الفلسطينيين ٠.‏ 

ومن الواضح أن علوبة كان المحرك الر يسى وراء هذه القرارات. 
القومية المحددة التى لا تقبل أى تراجع أو تأويل 2 بدليل أنها تكاد 
تتشابه تماما مع القرارات التى أصدرها «م المؤْ تمر البرلمانى العالمى للبلاد. 
العر بية والاسلامية » الذى دعا علوبة الى عقده فى الشهر التالى ( أكتوس 
٠. )15551/‏ 


وفى حديث محمد على علوبة لمحمود عزمى محرر « الجهاد » السياسية. 
فى ١‏ يونيو 5 كان قد علق على الحرب التى نشسبت بين اليمن والحجاز 
فى ١9‏ ابريل ١9515‏ بعد استيلاء اليمن على عسير ونجران ٠‏ فقال ان الحرب. 
أثارت جدلا فى مصر أدى الى ظهور أفكار قومية ودعت الى الاهتمام. 
بعلاقات مصر بالبلاد العربية وذلك لمسئولياتها القومية التاريخية تجاه 
الاخوة المتحاربين ٠‏ وأكد علوية على وحدة الأمة العربية وضرورة حسن. 
العلاقات بين مصر وسائر الدول العر بية وخاصة السعودية ٠‏ وذكر أن 
عواطف ابن سبعود نحو المصر بين عالية » وأن انتصار وفد المؤتمر الاسلامى 
« لهاتين الأمتين العر بيتين اللتين تشتركان معنا نحن المصريين فى عنصر 
واحد وهو العنصر العر بى وقفى لغة واحدة وهى اللغة العر بية وفى دين 
واحد هو دين أغلبية المصريين وفى آمال واحدة وهى آمال الشرقيين ٠ «٠‏ 

وكان ايمان علوبة بالقومية العربية قويا لدرجة أنه رأى فى كل 
محنة تدخلها هى جرعة جديدة لقوتها الدافعة ٠‏ فمثلا كانت الحرب بين 
اليمن والحجاز عاملا ايجابيا أكد عروبة مصر عندما قامت بدورها العربى. 
القومى فى الحفاظ على سلامة المنطقة العربية فى مواجهة الخطر الخارجى. 
والتمزق الداخلى ٠‏ ولو كانت القومية العربية قومية هزيلة أو مفتعلة . 
لكان من الممكن أن تتحول حرب اليمن والحجاز الى حريق يلتهم المنطقة. 
كلها فى ظروف متفجرة بالفعل يتربص فيها الاستعمار يها داخلا 
وخارجيا ٠.‏ 1 

ولم يكن مفهوم علوبة للقومية العربية مفهوما قائما على الشعارات. 
والمثاليات التى يصعب تطبيقها ٠‏ بل كان فكره القومى منهجيا عمليا قائماء 


0 


على استقراء مكونات الواقم ٠‏ فاذا كان قد نادى فى « الرابطة العربية » 
فى ١8‏ مايو ١95/8‏ بأن مصر عر بية ٠‏ فانه أيد التعاون الثقافى والاقتصادى 
والاجتماعى دون الوحدة السياسية التى قد تجحد معارضة بالداخل 
والخارج ٠‏ وخير مدخل للوحدة العربية فى نظره يتمثل فى تعريب المناهمج 
التربوية وتبادل الأساتذة وتسهيل السفر والتعارف الثقافى والفكرى ,2 
أما من الناحية الاقتصادية فلابد من تخفيف الحواجز الجمركية , كما أكد 
على ضرورة اعداد الشياب لفهم روح العروبة لآنهم يمثلون مستقيلها ٠‏ 
أما من الناحية السياسية فكان يفضل استقلال كل دولة عربية لآن الوقت 
لم يحن بعد لمثل هذه الوحدة السياسية بكل ما تحمله من أخطار 
ومتناقضات قد تقضى على الوحدة الثقافية والفكرية والاقتصادية المرجوة ٠‏ 
ولذلك رأى فى الوحدة السياسية محاولة غير مجدية ٠‏ ويبدو أن رؤياه 
السياسية كانت من البعد والعمق لدرجة أنه تنبأ فى عام ١95/8‏ بما حدث 
فى عام عتدما وقع الانفصال بين مصر وسوريا بعد الورحدة 
السياسية التى قامت بيتهما عام ٠ ١92/‏ 


وفى عام /ا ١2‏ انتخب علوية رئيسا « للاتحاد العربى « الذدى 
أسسه ورأسه فؤاد أباظة عام ١4157‏ ء لكنه آثر أن يترك رئاسته لعلوبة 
وأن يصبح هو رئيسا شرفيا ٠‏ وبعد تأسيس جامعة الدول العربية 
تحول « الاتحاد العربى » الى حزب سياسى عربى شعبى ٠‏ وفى عام 196٠‏ 
دعا علوبة يصفته رئيسا له الى تأسيس « الجامعة الشعبية العربية » ودعا 
الى مؤتمر عام للشعوب العربية » وقد تحول هذا المؤتمر فيما بعد الى 
المؤتمر العربى الشعبى العام الذى رأى أن هناك دولا لا تمثل فى جامعة 
الدول العربية على أسسماس أن الجامعة جامعة حكومات بعضها خاضع 
للاستعمار ٠‏ أما مؤتمر الشعوب العربية فيسد الفراغ الذى عجزت الطامعة 
عن سده وذلك بالتعبير عن التفكير الحر والآمال الحقيقية لهذه الشعوب ٠‏ 
فقد كان هدف المؤتمر المطالبة بحريات الشعوب العربية ورقم الظلم عنتها 
والعمل على اطلاق امكاناتها المكيلة بالاستعمار ٠‏ وهو الهدف القومى الذى 
نذر له محمد على علوبة حياته وفكره وجهده من أجل مستقيل مشرق 
للآمة العربية ٠‏ 
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محمد عمارة من الباحثين والمؤرخين الذين حللوا ظاهرة القوميية 
العربية فى العصر الحديث ومدى ارتباطها التاريخى العريق بحذورها التى 
تؤكد وجودها الفعلى » وذلك قبل أن يتنئاوله الدارس ون والمنظرون 
المعاصرون بالتحليل العلمى والتنظير الفكرى + وكأنه بهذا يؤكد أن كل 
الدراسات فى محال القومية العربية دراسات قائمة على مكونات الواقع 
الفكرى والمضارى والاجتماعى والسياسى » تستلهمه محاولة تطويره من 
أجل الصالح العام للأمة العربية ٠‏ وهذه الدراسات لا تحاول أن تبتكر 
أو تختلق شيئا من العدم كما يحاول المغرضون والمنادون بالاقليمية المحلية 
الضيقة أن . بوحوا بعدم وجود القومية العربية كظاهرة ملموسة أثبتت 
فعاليتها على مر عصور التاريخ ٠‏ 


ولعل أكبر انجاز لمحمد عمارة فى هذا المحال يتمثل فى دراسته 
المستفيضة للدور الذى لعبته مصر فى بلورة المفهوم الحديث للقومية 
العربية + وهذا! الانجاز يتجلى فى كتابه « العروبة فى العصر الحديث ب 
دراسات فى القومية والأمة » الذى صدر عام ٠ ١951/‏ فهو يرى أنه عل 
الرغم من النكسة التى أصابت حركة القومية العربية فى عصورها المبكرة 
والتى تمثلت فى الحروب الصلبية , وحكم المماليك الطويل ؛ وتحول 
التجارة العالمية عن العالم العربى الى طريق رأس الرجاء الصالح , والاحتلال 
العثمانى للعالم العربى ٠‏ ثم سيطرة قوى الاستعمار العالمى على مقدرات 
الآمة العربية وتمزيقها اربا . قانه على الرغم من كل هذه النكسات المتتابعة 
لحركة القومية العربية ٠‏ فان القوى القومية النامية والواعية لم تمت تحت 


موسوعة نا الى ؟ ١5١‏ 


وطأة هذه الضغوط المتزايدة 2» بل نمت وشرعت تقاوم حتى وصلت فى 
مقاومتها وتمردها وانتفاضاتنها الى حد الثورة ٠‏ 

ويرى محمد عمارة أنه اذا القرن التاسع عشر قد شهد فى بدايته هذا 
المستوى من التحرك ,. وهذ! اللون من التغير العميق الجذور فى عالمنا 
العر بى . فان مصر 2 كما هى العادة باستمرار , كانت فى مقدمة الأقطار 
العربية التى « حبلت » بالثورة الجديدة وبهذا النوع الجديد من أنواع 
التغيير ٠‏ وكانت سرعة استيعابها لثورة القومية العربية 2 نتيجة طبيعية 
لتاريخها القومى العربى » وخاصة منذ أن قادت العالم العربى ضد أخطر 
هجومين واجهاه فى العصور الوسطى , هجوم جحافل الصليبيين » وأرجال 
الزحف المغولى ٠‏ منذ ذلك الوقت تحتل مصر على المسرح السياسى العربى 
المركز الأول ٠‏ وأبطالها الوطنيون يصبحون أيطالا للعرب والعروبة »2 
ويعيشون فى الضمير القومى للشعب العربى فى كل مكان ٠‏ 


ولم تكن صور التحدى الاستعمارى الغرنى » للتحولات التى أخذت 
مصر بها . آنية فقط من جيوشه وأساطيله . ولا من تهديداته وانذاراته , 
وانما أخذت تطل على انتفاضاتنا وتجربتنا » من مناطق تفوذه , وقلاعة 6 
التى أقامها بمساعدة الخلافة العثمانية 2 عن طريق المعحاهدات التجارية 
والاتفاقات المالية والارتباطات الثقافية والفكرية 2 وهذا اللسيل الذى 
لا مثيل له من امنيح والحقوق والامتيازات ٠‏ 


لقد كانت الامتيازات التى منحها الاتراك للدول الاستعمارية 2 هى 
الحسر الذى عبر عليه الاستعمار الغربى الى أرض المنطقة العربية + وقاتل 
منها حركة الجماعة العربية من أجل وحدتها . وامتلاك ظاهرة « الأمة 
العر بية الواحدة » ٠‏ ومن هذه القلاع والحصون 2 كرر مع الجماعة العر بية 
تلك المغامرة التى خاضها ضدها فى الحروب الصليبية ٠‏ وتحويل 
التجارة ٠‏ واذا كان قد سباهم يومها مع الماليك والأآتراك فى اقامة عصر 
نكسة القومية العر بية فى عالمنا العربى , فلقد قام مرة ثانية بهجوم شديد 
ليعوق اكتمال حركة الأمة العربية وليضرب القوى الاجتماعية الجديدة 
النامية » كما حاول ضر بها منذ قرون ٠‏ وكان ذلك أحد التحديات الكبرى 
التى واجهت تنجربة مصر الجديدة فى ذلك التاريخ ٠.‏ 

وعندما نفضت مصر عن كاهلها عبء المماليك والأتراك فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر » وتخففت من آثار الاقطاع . وأطلقت العنان 
للقوى الجديدة , لم تخطىء قدماها الطريق العربى ؛ ولم تتحرك بعيدا عن 
الدائرة العر بية ٠‏ لأنها كانت مششدودة الى هذا الطريق ٠‏ وتلك الداثرة » 
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بعوامل التاريخ والحضارة وا لمصير , بالعوامل والسمات والخصائص 
القومية العربية © التى كانت مصر قلبها النايض ١‏ وقاعدتها الأولى 2 فى 
المنطقة الممتدة من المحيط الى الخليج . 


ونيهاجم متحمد عمارة كل الدعوات التى نادت بانقطاع صلة مصر 
فكريا أو سنياسيا بالعرب والعروبة ٠‏ على اساس أنها وحدة قائمة بذاتها , 
سسواء فى اطار «١‏ البحر الملتوسط » أو فى (طأزر. م التاريخ والحضارة. 
الفرعونية » أو قى دائرة « المصرية الحدرثة » أو غير ذلك من الاطارات التى 
لا تتعدى بمصر حدودها الخاصة بها ٠‏ هذه الدعوات التى جاءت وترعرعت 
يعد محاصرة الاستعمار للقوى الاجتماعية والقومية الجديدة داخل حدود 
مصر كاقليم , انما كانت التعبير الفكرى والسياسى عن النمو الذاتى 
وأخاض. الذقي "لكات اتسين فيه عم + شتعييبة. ا خرش علييبا من 
عوامل الحمصار وظروقه ٠‏ 


وما تم فرضه على مصر داخل الحصار الاستعمارى 2 فرض بطبيعة 
الحال على بقية أجزاء الأمة العربية ٠‏ وكانت نتيجة هذه التجزئثة ذلك 
الازدواج الذى بعيشه العالم العربى حتى الآن : « قومية عر بية »4 تجمع 
سماتها العامة وخصائصها المشتركة هذه الجماعة العربسية التى تعيش عللى 
هذه الرقعة العريضة من المحيط الى الخليج , و « أمم » متعددة تعيش 
داخل هذه القومية وفى حدود هذا الاطار القومى 2 أو « قومية عربية » 
واحدة تنتظم كظاهرة موضوعية كل العرب بصفتهم جماعة واحدة لهم 
أرض واحدة » ولغة واحدة .2 وتكوين نفسى واحد ء وهم لا يملكون الاقتصاد 
المشترك والاستراتيجية الشاملة حتى الآن ٠‏ وداخل اطار هذه الظاهرة 
الموضوعية توجد جماعات أكثر تحديدا وتمايزا » وبينها من الروابط 
ما لا يوجد . بنفس الدرجة ٠‏ بيتها وبين سائر أبناء الجماعة العربية 
الواحدة . وذلك مثل الجماعة التى نسميها أهل المشرق العربى , والثانية 
التى تنسميها أهل المغرب العربى ٠‏ والثالثة التى تقع بين المشرق والمغرب > 
والممثلة فى مصر والسودان ٠‏ 

وهذه الأمم التى تعيش فى محيط القومية العربية الواحدة ٠‏ أو هذه 
الجماعات الضيقة التى توجد فى اطار الجماعة العربية الكبيرة » والتى كانت 
نتيجة نمو ذاتى وموضوعى لظروف مادية » نمت نموا خاصا ومتمايزا بفعل 
التجزئة التى لعب الاستعمار فيها الدور الأول والهام . هذه الأمم والجماعات 
هى التى تناضل اليوم من أجل الاتنصهار فى أمة واحدة برغم كل الصعوبات 
والعقبات والتناقضات والتكسات التى تعتور طر يق نضالها ٠‏ 


كل 


ويعود محمد عمارة الى مصر العربية ‏ محور اهتماماته فى كتاباته ‏ 
فيوضح أن التيار العربى الذى سرى فى كيان مصر , لم يكن قاصرا عق 
ذلك البناء الحضارى الذى: كان أنقى يناء عربى شهده العالم العربى خلال 
النصف القانى من القرن التاسع عشر وأوائل العشرين » بالنسية 
للأبئية الحضارية العربية التى شهدها المشرق العربى تحت حكم الأتراك » 
ومحاولات « التتريك » » أو المغرب العربى تحت حكم فرنسا , ومحاولات 
« الفرنسة » التى قام بها غلاة المستعمرين الفر نسيين ٠‏ 


ولم يقتصر دور مصر الحضارى العربى على ما أشعه الأزهر من ثقافة 
عر بية , حفظت للعروبة قلبها النابض فى القاهرة ومصر , ليواصل حمل 
الرسالة الى سائر أجزاء وطنها بعد أن تنقشع من فوقها سحابة الترك 
بالمشرق والفرنسيين بالمغرب ٠‏ وتعود المياه العربية الى الجريان ٠‏ كما لم 
.يقتصر التيار العربى فى مصر . على ذلك المركز الذى اتخذته القامرة من 
الفكر العربى الحر » والمفكرين والثوار العرب الأحرار , والذى جمل منها 
كعبة يحجون اليها 2 ومأوى بلجئون الى حماه 2 وخلية ثورية للفكر 
العربى ٠‏ والنضال العربى يلتقى فيها ثوار المشرق والمغرب ٠‏ لتتفاعل قيها 
امراك ٠‏ وترسي ليها امار العريقة للحر نات التورية المترية والعلنية .» 
التى أخدت تنوب بها آتحاء الوظن العريى الكبير ٠‏ 


ويؤمن محمد عمارة بأن الازدواجية التى أصابت مصر فى أوآخر 
'القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بحيث جعلتها فى حيرة بين 
الوطنية المصرية المحلية والقومية العربية الشاملة 2 هذم الازدواجية لم تؤثر 
باية حال من الأحوال على قيام مصر بدورها العربى الرائد فى شتى 
المجالات ٠‏ يل ان المفكرين المصريين الذين نادوا بانتماء مصر ا الى 
الحضارة الفرعونية » أو بانتمائها الجغرافى الى البحر المتوسط . أو بانتمائها 
'لفكرى إلى ما سمى بالمصرية الحديثة ٠‏ هؤلاء المفكرون أنفسهم أدوا خدمات 
لا تنسى للتيار العربى الحديث قى مصر وفى العالم العربى ٠‏ 


فالمفكر المصرى سلامة موسى مثلا » كان داعية لاحباء الحضارة 
الفرعونية , لكنه قدم للغة العربية خدمات كبرى بتطويعهيا للاستخدام 
'اليومى لأبناء الشعب العر بى ٠‏ بحيث يستطيع أن يقرأها ويفهمها العربى 
المتوسط الثقافة . والعادى التعليم والمعلومات , فى كل مكان » وأن تصيح 
لغة الصحافة وسائر وسائل الاعلام * فقد ابتكر سلامة موسى ما يمكن 
تسميته بلغة العرب الواحدة الحديثة المشتركة »2 وبذلك حل مشكلة الجدل 
العقيم بين أنصار لغة المعاجم وأنصار اللهجات العامية ٠‏ 
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أما طه حسين الذى حمل لسنوات طويلة لواء الدعوة لنظرية حوض. 
البحر المتوسط ٠‏ فهو أحد المفكرين العرب القلائل جدا . الذين ساهموا 
مساهمة جادة وعملاقة فى بعث التراث العربى من مرقده 2 وتقديم 
هذا التراثت الى الانسان العربى الحديث قى ثوب جديد » لا ترفضه العقول 
الحديثة . ولا تأبى الاقبال عليه النفوس العجلة الضيقة بأساليب بحث 
القدماء وصياغاتهم وطرقهم ٠‏ 


أما الصحافة العربية التى نشأت بالقاهرة خلال هذا العصر ٠‏ والتى, 
ساهمت فى الشائها وتدعيمها وتطويرها أعداد كبيرة من الأآدباء والمفكرين 
من مختلف أجزاء الوطن العربى الكبير . كانت هى الأخرى نموذجا للوجه 
العربى المشرق للصر ء والتيار العربى الذى قاوم النزعات الاقليمية التى, 
عاشت على ضفاف النيل ٠‏ 

ويؤكد محمد عمارة أن الضعف الذى أصاب السياسة المصرية الرسمية. 
قى موضوع العروبة وخاصة فى سرنئوات الكفاح ضطد الاستعمار 
البريطانى ‏ من الخطأ أن يتخذ هذا الضعف دليلا أو مقياسا لضعف تيار 
العروبة فى أعماق الشعب المصرى , والحياة المصرية 2 والتكوين النفسى. 
للمصريين . ودليلا على الحطا من شأن الأفكار العر بية التى تأثر بهماء 
وعاش فيها المصريون * 

فقد فشلت كل الضغوط والصراعات المتتابعة والمتزايدة فى اطقاء. 
شعلة العروبة فى قلب مصر , بل ظلت هذه الشعلة موقدة 2 وبرهن 
استمرار اشتعالها طوال نحو قرن من الزمان , على أن مصر لا تتنزال » 
كما كانت منذ العهد الفاطمى , القلب النابض للعالم العربى ٠‏ لأنها تملك. 
القوة البشرية والحضارية الأكثر قدرة على ممارسة هذا! الدور على نطاق. 
العالم العربى الكبير ٠‏ 
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انام ننزال0 د رمك 


1 أحمد سويلم العمرى ( مصى ) 


يتمثل الانجاز الذى قام به أحمد سويلم العمرى فى مجال القومية 
العر بية 2 فى تتبعه التحليلى والاكاديمى للتطورات التاريخية والحضارية 
والسياسية التى مرت بها عروبة مصر منذ انضوائها تحت لواء الحضارة 
الاسلامية ففى كتابه الموسوعى « أصول النظم السياسسية المقارنة » 
١1/1‏ 7 يوضح أن الروح المصرية ‏ بكل ذاتيتها الخاصة الم تتغارض 
على الاطلاق مع روح الحضارة العربية على توالى العصور »2 بل تسربلت بها 
ثم تمثلت فى الحياة العملية بلا آية تناقضات أو جات امام . 


ويرى سسويلم العمرى أن الطبيعة الزراعية الهادثة الممستقرة التتى 
تميزت بها الحياة المصرية على مر العصور ,2 منحتها قدرة فائقة على احتواء 
موجات المد الحضارى القادمة من الخارج . ولفظ كل التيارات التدميرية التى 
سرعان ما نتحسر عند شواطئها فقد ظل المصرى يلحأ فى سبيل العيشن 
الى الزراعة وبذر الحب وانتظار الملحصول والثمار من الرب ٠‏ همع اعتدال 
المناخ وانسياب المياه وصقاء الجو ورقة الهواء ٠‏ فقد علمت الطبيعة الحانية 
المصرى أن يكون صديقا للحياة ٠‏ لكن مع بساطة الحياة المصرية 2 كان 
يتعين على المصرى العمل لتخرج الأرض له رزقه . كما يتعين لضمان 
نجاح عمله أن ينظمه وأن يكون ثمة حاكم يأمر ومحكوم يطيع 2 وأن يكون 
هناك تنظيم قوى الاأسس لتوفير الغذاء واستتباب الأمن وضمان نظام 
.يقوم على تحديد سلطات الحاكم وحقوق المحكوم ٠‏ 


وطالما أن جوهر الحضارة العربية والاسلامية قائم على هذا التحديد 
حفاظا لحقوق الانسان ‏ سواء كان حاكما أو محكوما ‏ فقد كان من الطبيعى 


1١ /ا‎ 


أن يتطبع الشعب المصرى بالعادات والتقاليد الأسرية العربية 2 وأن يتشرب. 
مقومات الحضارة الاسلامية التى تهدف الى تنظيم الحياة الاجتماعية للفرد 
والأسرة والجماعة 2 وتحتوى على قواعد سياسيية أساسية تشمل 
الديمقراطية والمساواة والسماحة والعدل والعدالة الاجتماعية وهذه القيم 
الحضارية تشكل دعائم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى 
يحتاج اليه المصرى فى ممارسة حياته الهادثة البعيدة عن الانقلابات المفاجئة 
والهزات العنيفة ٠‏ 


وسارت النظم السياسية لمصر الحدريثة وفق تطور عالم اليوم وانغير 
أوضاع السياسة , ولم يؤثر حكم المماليك ثم الفتح العثمانى فى الصفات. 
ع لس ل ع ل ب ل ال ل ل 
فظلت البلاد بما فى ذلك أطراف الدولة العثمانية العربية التى حكمها 
السلاطين العثمانيون عربية الطالع ٠‏ ثم جاء الاستعمار البريطانى فقشغل 
مصر عن ن الروابط العربية يسبب انهماك المصريين فى الكفاح ضده بطريقة 
أو بأخرى ٠‏ لكن بقيام ثورة ١90"‏ وبتخلص مصر من الاستعمار 
البريطانى » استردت البلاد طابعها العربى الأصيل ٠‏ بل ان نجاح مصر 
فى صد العدوإن الثلاثى الذى وقع عليها من انحلترا وفرنسا واسرائثيل 
فى عام 19657 , كان بمثابة انتصار للقومية العربية على حد قول جمال 
عبد الناصر فى خطاب له فى بورسعيد فى “" ديسمبير لاه95١‏ + قال : 


« انتصرت القومية العر بية 2 وكانت بورسعيد أول تجربة فى معركة 
'ندخلها القومية العربية 2 واشترك العرب كلهم فى معركة بورسعيد ٠‏ فى 
كل مكان كان العرب ينادوث للقتال » وفى كل مكان كان العرب يهددون 
مصالح المعتدين ومصالح المستعمرين ٠‏ اتسم ميدان القتال مع 
ليس بورسعيد فقط » ولكن أصبح ميدان القتال : البلاد العربية كلها + 
لم يكن العساكر الانجليز فى بورسعيد وحدهم مهددين بالفدائيين وبحرب 
العصابات فى داخل بورسعيد . ولكن أصبحت مصالح الاستعمار كلها 
مهددة فى كل مكان فى الوطن العربى » فانتصرت القومية العربية وكانت 
بورسعيد أول انتصار حقيقى للقومية العربية » 0 
وكانت الدساتير المصرية المتتابعة بعد قيام ثورة يوليو ١955”‏ قب 
بدأت تنص على انتماء مصر العربى كما تأكب هذا الاتحاه فى موائيق 
الثورة مثل الميثاق القومى للقوى الشعبية ( ١95315‏ ) ثم بيان 5٠‏ مارس 
)1١1538(‏ ثم « ورقة أكنو بر » ١51/2(‏ ) + وهذا الانتماء لا منهض على 
العاطفة الوجدانية الحماسية فحسب »2 بل يعتمد أساسا على وحدة التاريخ 
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والنضال والمصير لذلك نص دستور مصر سسنة ١91/١‏ والذئى بعك 
بلورة للدساتير المؤقتة السابقة ‏ على التمسك المصيرى بالعروبة ووحدتها 
التى لم نتناساها الثورة فى أى وقت من الأوقات ٠‏ فقد نص الدستور على 
أن «م الشعب المصرى جزء من الآأمة العر بية يعمل على تحقيق وحدتها 
الشاملة » ٠‏ واهتم الدستور بالمقومات الأساسية فى عالمنا العربى الذى, 
يجب أن يحرص على التقاليد الانسانية والحضارية الرفيعة التى اشتهر 


بها العرب على ا ا لول ل ا لض 
فى لغته وثقافته ٠‏ 


ويرى أحمد سويلم العمرى أن دستور سسنة ١91/١‏ لجمهورية مصر 
العربية هو دستور الاستقرار بعد أن مرت مصر من وقت قيام ثورة 1١9555‏ 
ومؤسساته فدخلت مصر فى دوامة التحارب 8 وكانت دسانير البلاد مؤقتة 
وغير مستقرة وتغير اسم مصر الى الجمهورية العربية المتحصذة استتعدادا 
للوحدة العر ببة » وقامت محاولات غير مجدية فى هذا الصدد 2 غير أنها 
لم تئل من عراقة البلاد » ولم يفتر حماس مصنر للعروية على الرغم من 
كل المظاهر المتعددة المثرة لروح اليأس والأحباط ع 


وبصرف النظر عن عدم الجدوى فى مثل هذه الملحاؤلات : الا أنها 
تدل على أنها نتنحة مباشرة للخلافات والتناقضات بين الحكومات 'العربية + 
أما أيناء الشنعب العربى ‏ من الخليج الى المخيطف ‏ فلا يمكن أن تحدث 
بينهم مثل هناه الخلافات والتناقضات . ذلك أن الانسان العربى يدرك أن 
مصيره واحد مهما اختلف مكاتة بن بقاع العالم العر بى المثرامية > لذلك 
ترى العمرىق أنه من المفيد دراسة مثل هذه المحاولات غير المحداية لوضع 
اليد العر بية على مكمن الداء فى محاولة للبحث عن الدواء العملى' التاجع ٠‏ 
من هنا كان دراسة العمرى لدستور اتحاد الجمهوريات العربية الذى ضدر 
فى سبتمير سسلئة ١ال1ا9١ا‏ 2 وى الدراسة التى سنتعرض لها الآن 
بالمحليل. ٠‏ 


كان من الطبيعى أن. بصدر دستور اتحاد 5 العربية فى و 
سبتمبر ١91/١‏ متمشميا. على ما درجت عليه. الثورة وما .جاء فى ا 
المتعاقبة فى التمسك بالوحدة العربية ٠‏ ويصرف النظر عن النتائج 
السيلية التى بلغها هذا الاتحاد , بل والتى بلغت حد القطيعة , الا أنه 
لا يزال يشكل درسا من الدروس المستفادة على طريق القومية العربية بكل 
الايجابيات التى تدقعها ,2 وبكل السلبيات التى تعتورها ٠‏ 
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قام اتحاد الجمهوريات العربية مكونا من مصر وليبيا وسوريا فى 
سبتمبر سنة 1917١‏ ,2 وله طابع ذاتى فهو ليس بالنظام التعاهدى الذى 
يكون قيه الاتحاد فضقاضا ٠»‏ وليس بالنظام الاتحادى الذى يقضى فيه على 
شخصية كل دولة وتصبح مجرد ولاية ٠‏ بل هو نظام برلانى اتحادى مع 
جواز قيام برلمانات محلية لكل ولاية ٠‏ ويتمشى هذا الاتحاد مع وضع 
العالم العربى ونظامه الاجتماعى الممثل لقوميته العربية » ولرغبته فى 
العيش والتعاون المسترك بين الشعوب العربية المختلفة فى منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ والمفروض فى حمذا الاتحاد أنه نجم عن التقاء الثورات الثتلاث 
فى مصر وسوريا وليبيا فى مثل وسلوك وآمال مشستركة + ونلبية لرغبة 
الجماهير التضالية لتدعيم الجبهة العربية 2 وتأكيدا وامتدادا لترابط شتى 
الدول العربية فيما بعد . واستجابة للرغبة الجماعية فى العيش المشترك 
مع تحقيق الهدف الآساسى من الثورة العربية التقدمية , وهى اقامة 
المجتمع العربى الموحد ٠‏ 

وريتكون دستور الاتنحاد من "لإ مادة ٠»‏ ومن أبرز مواده اعتبار أن 
الاتحاد جزء من الأمة العرسة وذلك لفتح الياب لسياسة الاتحاد نوطئة 
لانضمام دول عربية حديدة اليه 2 ووكل الدستور الى قانون يصدر فيما 
بعد تنظيم جنسية موحدة للاتحاد » كما ضمن الميادىء الأساسية فى 
الحريات وهى المساواة للمواطنئين أمام القانون وحرية التقاضى والتنقل 
وحظر الابعاد عن الوطن وحرية الاعتقاد وحرية الرأى والصحافة 
والاجتماع » وضمن حرية الملكية الخاصة ونص على حق العمل والتعليم 
والضمان الاجتماعى ومنح فرص متكافئة للمواطنين 2 كما اهمتم بالرعماية 
الصحية *. 


وحددت المادة ١5‏ من الدستور اختصاصات الاتحاد وتتلخص فى 
توحيد وتنسيق السياسة الخارجية ومسائل السلم والحرب والتمثيل 
الدبلوماسى والقتصلى وابرام المعاحدات والاتفاقات 2. وفى تنظيم الدقاع 
عن الوطن والقيادة العسكرية وحماية الأمن القومى . وتشسيق خطط 
التنمية الاقتصادية ٠‏ وتبادل السلع والخدمات وروؤّوس الآموال بين الدول 
.الأعضاء » والسعى فى توحيد النظم والسياسات الاقتصادية والمالية , 
ورسم سياسة منسقة بينها فى محال التربية والتعليم والثقافة 2 والعمل 
على تنسيق التشريعات وتوحيدها ٠‏ 


وجاء فى الأحكام العامة لدستور الاتحاد ما يؤكد المحافظة على ذاتية 
كل عضو فيه . فذكرت المادة (75) « تكون القيادة العامة للقوات المسلحة 
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فى كن من الجمهوريات الأعضاء ار نيس الجمهورية أو من تحدده النظم 
المعمول بها فى كل منها » 2 ويتص على أن لكل عضو جيشه ودفاعه المستقل 
مما يبقى على كيانه كدولة قائمة بذاتها فى الميدان الدولى ويجعل النظام 
بين التعاهدى والاتحادى كخطوة أولى لاعداد العدة للسير قدما نحو اقامة 
وحدة مستقبلة تذوب فيها ذاتية الدول العربية فى البوتقة العربية ٠‏ 


وتقول المادة 77 فى صدد تكوين جبهة سياسية من الأعضاء لتوحيد 
سياساتها لتوطيد أسس الديمقراطية وأساليب العمل بين شعوبها , 
والتمشى نحو حركة عربية موحدة , ان الوضم يبقى مستقلا فى كل دولة 
من الدول الأعضاء فى القيادة السياسية بحيث ننص المأدة م ٠٠٠‏ والى 
أن بتحقق ذلك تكون القيادة السياسية فى الجمهورية هى وحدها المستولة 
عن تنظيم ممارسة النشاط السياسى داخل الجمهورية » ٠‏ 


وكان الاصرار على وضمع الاتحاد بين النظام التعاهدى والنظام الاتحادى 
نتيجة للدروس المستفادة من تجارب الشعب العربى السابقة فى مجال 
الوحدة ٠‏ فهناك دول عر بية لكل منها حتمسيتها وشخصيتها الدولية 
وطبائع أهلها ومشكلاتها الاقليسية هنا يوجهها نحو سلوك معين يتصف 
مشا مكيسة مذاتها الاترية طن تلبدها وهدانتها:رتريتها وحاعات 
أهلها الاقتصادية ومستواصم الثتقافى ودرحة تعليمهم ومدى علاقاتهم بالخارج 
دون أن يتضعف هذا من عروبتهم ومن رغيتهم فى الاتحاد ٠‏ وهتاك 
الصفة الواحدة لمجموع الأقطار العربية 2 وروحها الواحدة القائمة عل 
التعاطف والتآزر . والتى تدقعها الى أن يشد بعضها أزر بعض >2 وأن 
تنتكاتئف فى وجه المشكلات والملمات ٠‏ 


وهكذا نرى جنسية صغرى هى جنسية الدولة الحديثئة وأخرى كبرى 
هى الروح العر بية التى تضم الى أعطافها شتى الأقطار العر بية وتكون منها 
اتحادا بآماله وآلامه وبانتصاراته وفوزه وبماسية وخيبة أمله ,2 و بتطلعه 
الى مستقيل أفضل والى عالم عربى أسعد ٠‏ وهذه الصفات التى تنم عن 
الرغبة فى العيش المشترك فى اطار يطمثئن الشعب العربى اليه 2 تشكل 
الخطوة الأولى الضرورية فى الطريق الطويل الشاق المؤدى الى الوحدة 
العر بية المنشودة * 

واذا دل هذا على شىء ء. فانه يدل على أن فلسفات الوحدة العر بية 
ونظريات القومية العربية متيلورة تماما على المستوى الفكرى , فهى تدرك 
كل أبعاد المرحلة التاريخية التى ثمر بها . لذلك فان المأساة العربية تكمن 
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فقط فى أساليب التطبيق الخاضعة للنوايا الخفية للمسئولين 2 والتى قد 
لا تتمشى مع التطلعات القومية الشاملة للشسعب العربى ٠‏ وإذا شثنا 
مواجهة الحقيقة بكل بشاعتها والواقع بكل مرارته فاننا نقول انه بدون 
وسائل التطبيق الفعالة القائمة على حسن النوايا الخالصة ٠»‏ فان القومية 
العربية ستظل حبيسة متحف النظر بات التى وضعها التاريخ على الرف ٠‏ 


بضننا 


) عودة يطرس عودة ( فلسطين‎  "”1/ 


تمئلت انجازات المفكر الفلسطينى عودة بطرس عودة فى مجال الفكر 
القومى العربى من خلال دراساته التحليلية التى دارت حول القضبة 
الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ٠‏ وأولى قضايا 
القومية العربية وأشدها الحاحا ٠‏ فقد كانت باكورة مؤلفات عودة بطرس 
عودة كتاب « مصرع فلسطين » الذى أصدره فى 'القدس بعد عاميل ونيف 
من حلول المأساة عام م ٠0‏ كذلك بعد مرور المدة نفسها فى أعقاب 
كارثة يونيؤ ١951/‏ وضع عودة كتايه « القضية الفلسطينية فى الواقع 
العر بى » الذى أصدره فى القاهرة عام ٠ ١91/١‏ ويبدو أن عودة لا ينتمى 
الى الكتاب الذين يؤلفون نتيجة لانفعالهم الفورى بالموقف الراهن ٠»‏ بل 
ينتظر حتى تتجمع العوامل الموضوعية التى يقيم عليها تحليله العلمى 
المجرد ومفهومه الاستراتيجى الشامل الذى يؤكد أن النضال من أجل 
تغيير الواقع العربى المجزأ / الاقليمى », المتخلف واقامة الوحدة التقدمية 
على أنقاضه هو النضال الجاد الصادق من أجل تحرير فلسطين ٠‏ فهذا 
الواقم الذى شجع الاستعمار ومكن الامبريالية والصهيونية من صتع 
وتطوير القضية الفلسطيئية © وتجسيد وزيادة الخطر الصهيونى 2٠‏ لذلك 
يتحمل هذا الواقع المسئولية الآولى فى كل ما أصاب الأمة العر بية وما يمكن 
أن يصييها فى حالة استمراره ٠‏ وانه ما لم تنتصر هذه الأمة على واقعها 
فانها لن تنتصر على عدوها » ويصبح هدف التحرير الشسامل عندئذ أمنية 
عزيزة المنال ٠‏ 


ويؤكد عودة أن الأمة العربية لا تنقصها الامكانات ٠‏ ولا الأموال » 
ولا الخبرات الفنية , انما الذى ينقصها هو أن تعرف كيف تستفيد من 
هذه الامكانات والأموال والخبرات فى بناء القوة الذاتية التى لن ينفع 


سواعا فى مواجهة العدوان ٠‏ ويدل قانون التاريخ على أن قوة الأمم تتمثل 
فى قواتها الذاتية وليس بالاعتماد على قوة الآخرين حتى لو كانوا أصدقاء ٠‏ 
وما لدى الأمة العربية من امكانات استراتيجية وبشرية وجغرافية يجعلها 
قادرة على بناء مثل هذه القوة وشق طريقها لتأخذ مكانا متقدما فى المجتمع 
الدولى ٠‏ 


واذ! كنأ نعيش عصر الفضاء فيجب ألا نمنى أنفسنا بالمعجزات 
الغيبية » فقد ثبت أن الواقع العربى المجزأ الاقليمى المتخلف عجن عجرا 
تاما عن الاستفادة من الامكانات العربية » وأن كافة الصيغ والتجارب 
والمحاولات » ابتداء من صيغة الجامعة العربية الى صيغة مؤتمرات القمة , 
التى بذلت لتوحيد الجهد العربى والاستفادة بالتالى من الامكانات العر بية, 
لم تحقق شيثا بالقياس الى ما لدى الأمة العربية من امكانات » ثم بالقياس 
الى مدى الأخطار والتحديات المتمثلة فى الوجود الصهيونى ومدى ما هو 
مطلوب من الأمة العر بية لمواجهة هذه الأخطار والتحديات وهزيمتها ٠‏ 


ولعل الذين خاضوا تجربة العمل الفدائى الفلسطيئى تحت ششعار 
« الارتفاع فوق الخلافات العربية » يما يعنيه ذلك من قبول بالواقع 
العربى ٠‏ يدركون الآن أنه لا يمكن ضمان سلامة العمل الفلسطينى 
واستمراره الا اذا توفر شرط أساسى هو : أن تكون هناك حكومات مدركة 
لأبعاد الخطر الامبريالى الصهيونى » ومؤمنة بالكفاح المتواصل سبيلا 
للتحر سر » وقادرة عل تحمل كافة النتائج التى تتر تب على الاستمرار فى 
الكفاح المسلح والعمل الفدائى الذى يمكن تحويلهة الى حرب استئزاف 
بعيدة المدى لا يقوى العدو 'الصهيونى على تحمل تبعاتها ونتائجها . واذا 
ما توفرت مثل هذه الحكومات المتحررة فان مقياس تحررها هو هقدار 
اتبجاعها نحو الوحدة ٠‏ 

ويوضح عودة أن مستقيل العمل الفلسطينى لا يمكن أن «نهض 
على النوايا الحسنة أو التحليلات الغيبية ٠‏ وخاصة أن هناك من الحكومات 
العربية ما ينهض أساسا على الطبيعة الممزقة للواقع العربى » ولذلك 
لا تضع مثل هذه الحكومات كل امكاناتها فى المعركة ٠+‏ بل والأخطر من 
ذلك , أن هناك حكومات عربية حاولت ولا تزال » طعن العمل الفلسطينى 
مما جعل المنظمات الفدائية تنشغل فى تأمين ظهرها من ضربات الغدر 
والخيانة ٠‏ ومع ذلك استطاع العمل الفدائى احداث تغييرات جوهرية فى 
رؤية الرأى العام العالمى للقضية الفلسطينية ٠»‏ فلم بعد ينظر اليها على 
أنها قضية لاجثين فى الأمم المتحدة ينشدون احسان المجتمع الدولى » وانما 
غدت أمام الرأى العام العالمى على حقيقتها » قضية تحريرية صاحبها الشعب 
ا 
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العربى الفلسطينى ٠‏ ومما لا شك فيه أن أهمية العمل الفدائى إلفلسطينى 
سوف تبقلى متمثلة فى قدرته على الامسرار ٠‏ واذا كانت وحدة العمل 
الفلسطينى احدى الضرورات التى يفتقر اليها هذا العمل » فان ما هى 
أهم من ذلك يتمثل فى الواقع العوون ٠‏ ذلك أن هذا الواقم بحكم واقم 
الشعب الفلسطينى من جهة » وطبيعة القضية الفلسطينية من جهة أخرى 2 
ينعكس على العمل الفدائى وكافة أوجه .العمل الفلسطينى ٠‏ ومن هنا تأتى 
قضية الوحدة العربية القادرة على حماية هذا العدل » وحماية الكيان 
الفلسطينى حتى يستعبك أرضه وحقوقة ٠‏ 


واذا حاولنا الوصول الى جذور القضية الفلسطينية فستجد أنها 
ليست من نوع المشساكل التى عر فتها شعوب العالم ٠‏ فهى نوع آخر لا مشيل 
له ٠‏ وظهور هذا النوع ليس طبيعيا لآنه لم ينشناً. عن التناقضات التقليدية 
المعروفة فى حركة التاريخ ٠»‏ انما هو ظهور مصطنم افتعلته الرأسمالية 
العالمية والاميريالية والاستعمار ٠‏ ولذلك ارتيط خلق المشكلة تاريخيا 
بالاحتلال البريطانى الاسلتعمارى لفلسطينن ٠‏ وبالصهيونية العالمية التى كانت 
تتطلع الى فلسطين لالتهادها كما تؤكد الوثائق التاريخية ٠‏ والتقت مصالح 
الصهيونية بالاستعمار الذى كان يتطلع الى اقامة مثل هذا الكيان الصهيونى 
العدوانى فى قلب الوطن العربى ما بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر 
ليكون قاعدة متخدها لعأمين موإصلاته وحماية امتكارانه الرأسماك ب فى 
الهند والسرق الأقصى بشكل خاص وفى افريقيا وأسنيا بسكل عام ٠‏ 


وبعد استعراض مفصلل للجميع جوانب القضية وتحليل أبعادها 
الموضوعية تاريخيا وسياسيا واقتصادنيا وحضارنا واجتصاعيا وثقافيا 2 
يؤكد عودة أن التناقض يبن ارادة الأمة العربية وارادة العدوان الامير يالى 
الصهيونى لا يزال على ما هو عليه منذ أن بدأ الغزو الصهيونى بحماية 
الاستعمار العالمى ٠‏ ويتمثل هذا التناقض فى أن الأمة العربية ترفض زرع 
الكيان الصهيونى وترسيخه فى المنطقة ء فى حين تر يد القاوى الامبريالية 
الصهيونية ارغام الأمة العربية على قبول هذا الكيان العدوانى حتى ننخر 
فى عظاءها بعد ذلك كالسوس + ولن يتغير موقف العدو الصهيونى 2 
الا اذا تغير الواقع العربى تغيرا وحدويا تقدميا 0 لضع الاطماع الدولية 
والاحتكارات الامير يالية فى الوطن العربى تحت التهديد المستمر فى دائرة' 
الخطر المباشر 2 بحيث يدرك أصحاب الاحتشكارات والأطماع أن الخطر 
الصهيونى أصبح سلاحا متخلفا لم يعد يجدى فى محارية الأمة العربية 2 
وفى منع تغيير الواقع العربى » وفى حماية الاحتكارات الامبريالية ٠‏ 


هوا 1 


ويرى عودة أن حدة المأساة الفلسطينية نصفة خاصة والعربية بصفة 
عامة نتجلى على المستويين الداخلى والخارجى » أو القومى والعالمى على حد 
سواء ٠‏ انه لولا القوى الاستعمارية والاميريالية » ولولا الواقم العربى » 
لما 'تمكنت«الصهيونية من الوضول الى فلسطين واقامة الدولة الصهيونية 
فيها » بل ولما تمكنت هذه الدولة من أن تمارس سنياسة العدوان والاحتلال 
والتوسع + بل ولما تمكنت من أن تضمن لنقسها البقاء حتى الآن فى هذا 
المحيط العردى ‏ الشاسع ٠‏ ولذلك ليس أمام الأمة العر بية غير الاعتماد على 
ذاتها فى الدرجة الأولى ٠‏ ومواصلة -النضال نحو تصفية الكيان العنصرى 
فى فقلسطين ٠‏ فالقومية العربية بحكم اتجاهها الحضارى والانسانى 
لا تدعو لتصفية اليهود ٠‏ لأن الأمة العربية لا تعادى الانسان اليهودى 
ولا الدين اليهودى » وائما تعادى الاغتصاب والعنصرية والعدوان المتمثشل 
خى الحركة الصهيونية والعالمية ٠‏ 

ولابد من التنويه هنا بأن جميع المؤتمرات.الوطنية الفلسطينية التى 
انعقدت منذ عام ١9١9‏ حتى الآن لم نتخذ أى قرار موجه ضد الانسان 
اليهودى أو الدين اليهودى » واذا كانت قد صدرت من بعض القادة 
الفلسطينيين تصريحات غير مسئولة تدعو الى قذف اليهود فى البحر , 
فان هناك تصريحات كثيرة من قادة الحركة الصهيونية تدعو الى قذف 
العرب الى الصحراء ٠‏ ويصرف النظر عن هذه الأقوال الحمقاء التى تطلق 
على عواهنها للاثارة والاستهلاك المؤقت فان مقياس القوة الحقيقلية يتأثر 
الى ندد كبير بواقع الشعب هدف العدوان أكثر مما يتأثر بالتفوق 
العسكرى الذى بيمتلكه العتدى ٠‏ وقد برزت لنأ هذه الحقيقة يوضوح انام 
خى عصرنا الذى خاضت فيه الشعوب معارك بطولية ضد قوى الاستعمار ٠‏ 
ولعل فيتنام كانت أوضح مثال على هذه الظاهرة حين قذفت الولايات المتحدة 
الأمريكية الى الميدان ضد الشعب الفيتنامى يأكثر من نصف مليون جندى» 
الى جانب ما يقرب من ريم مليون جندى من الدول التابعة مفل كوريا 
الجنوبية والفلبين وتايلاند ونيوزيلندا واستراليا 2 بالاضافة الى حوالى 
5 مليون جندى فيكثئنامى جتنوبى - أى أن أمريكا حاربيت الشسعبه 
الفيتنامى ٠‏ الفقير المتخلف »2 بأكثر من مليون وربع جندى واعتمادا على 
سيطرتيا التامة وتفوقها الساحق جوا وبحر! ٠‏ ومع ذلك فانها عجزت تماما 
عن احراز النصر برغم أنها قامت بتدمير المدن والقرى والمنشآت الحيوية 
الفيتنامية الشمالية » وفى النياية انسحصست تماما دعك أن أحدثت الحرب 
شروحهًا خطيرة فى مناء المجتمع الأمر يكى ذاته ٠‏ 

ان أههم ما يجب أن لستفيده من قانون التاريخ أن الأقدر على 
الاستمرار فى الحرب مو الذى يكسب الحرزب ٠‏ قالمانيا فى الحربين 


أحنة 


العالميتين , الأولى والثانية 2 كانت تكسب جميع الجولات الأولى » ولكنها 
كانت نخسر الحرب فى النهاية لأنها لم تكن الأقدر على الاستمرار فيها ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الأمة العر بية هى الأقدر على الاستمرار اذا ما أحسنت 
استغلال طاقاتها وامكاناتها المتعددة ٠‏ وهى طاقات وامكانات لبست 
عسكرية فحسب »2 بل اقتصادية وسياسية وحضارية وثقافية أيضا ,2 
يكفى أن الأمة العربية تنتمتع بأهم موقع جغرافى استراتيجى فى العالم » 
بالاضافة الى احتوائهة على أكير نسبية من احتياطى اليترول فى العالم ٠‏ 
وهى نفس الأمة التى كسبت من قبل الحروب الصليبية التى استمرت 
ماثتى عام ٠‏ 


وطالما أننا نملك القوة الذاتية الجيارة التى لم نحسن استغلالها حتى 
الآن » يل التى لم نستغلها على الاطلاق » فلابد أن نواجه أنفسنا بالخطاً 
الذى كنا واقعين فيه ولا نزال » وهو أننا اعتدنأ على تحميل الولايات 
المتحدة الأمريكية وقيلها بريطانيا » مسئولية كل ما تطورت اليه القضية 
الفلسطينية » ومما أصاب الأمة العربية من نكبات وتكسات وهزائم ٠‏ 
واعتدنا كذلك + عندما لم يكن الحديث الصريح ممكنأ « حرصا على العلاقات 
الودية مع بر يطانيا أو أمريكا 3 على تحميل هذه المسئولية للاستتعمار 
والامبريالية ٠‏ ولذلك فان أخطر ما تواجهه القضايا المصيرية للأمة العربية 
أننا تعودنأ البحث عن مشجب خارجى لنعلق عليه أخطاءنا الداخلية 
صحيح أن كل ما تحقق للحركة الصهيونية العالمية كان فى حقيقته ثمرة 
الزواج الآثم بين الاستعمار والامبريالية وبين الصهيونية 2 ومم ذلك 
فهناك مسئولية الواقع العربى التى لم نعتد حتى الآن على مواجهتها الشجاعة 
اللازمة ٠‏ 


ان هذا الواقم يتحمل المسئولية الأولى والكبرى فى نجاح المخططات 
الاستعمارية الاميريالية الصهيونية منذ بداية القضية الفلسطينية حتى 
عومنا هذا : ذلك أن عذه المخططات من الأمور البديهية التى تجسد تطلعات 
هذه القوى تحاه (لوطن العر بى - ولكنتا نتسى أن مصار هذه الملخططات 
والتطلعات يتقرر فى ضوء الواقع العربى ذاته ٠‏ فاذا كان هذا الواقع 
ضعيفا فانه بالضرورة لا يقوى على مواجهتها 2 فيسهل تحقيقها 2 وهذا 
ما حدث ٠‏ أما اذا كان الواقم قويا قانه يتصدى لها ويحبطها 2 وهصذ! 
ما تتطلع اليه الأمة العربية بجماهيرها التى لم تضع أقدامها بعد على 
طريق الوحدة والقوة الذانية نتيجة للتمزق السياسى والاقليمى الذى تعانى 
منه الأمة داخليا وشارحيا ٠‏ 


موسوعة ج؟ ‏ لا/اا 


وتؤكد لنا حركة التاريخ فى مسيرته الطويلة أن هناك باستمرار 
دولا عدوانية وشعويا معتدى عليها » وأن الوطن العربى كان ولا يزال 
هدفا رئيسيا لهذه الدول العدوانية لا يتمتم به من مميزات استراتيجية » 
وآن القوة هى التى قررت فى الماضى وتنقرر فى الحاضر والمستقيل » مصير 
أى صراع بين المعتدى والمعتدى عليه ٠‏ والأمة العربية لا تنقصها القوة 
بأشكالها المتعددة » وانما ينققصها توظيفها توظيفا كاملا فى الزمان والمكان 
المناسسين ٠‏ قاذا فضصلت فى هذه المهمة المصيرية ‏ كما فشلت من قبل س 
فلن تلوم الا نفسها لأئنا فى عالم لا يعترف الا بوجود الأقوياء ٠‏ 


54" عبد | غلاب ( اأخغرب 
4 يم عكاي حرج 


يتميز الانتاج الفكرى لعيد الكريم غلاب قى مجال دراسات القومية 
العربية بالتنوع والخصوية ٠‏ فهو يتناول الجانب السياسى لها من خلال 
دراساته للرواد والزعماء الذين آرسوا تقانيدها المبكرة كما نجد فى كتابه 
« ملامح من شخصية علال الفاسى » عام ١91/5‏ 2 كما يحلل البعد الثقافى 
والفكرى والأدبى واللغوى لها من خلال كتاباته عن الأدباء والمفكرين 
والشعراء العرب المعاصرين من الخليج الى المحيط كما نجد فى كتايه 
«ا مم الأدب والأد باء » 54/ا9١ ٠‏ كذلك جرب عبد الكريم غلاب فن الرواية 
فكتب قى عام ١935‏ رواية « دفتا الماضى » التى يبلور فيها تضال الانسان 
العربى فى المغرب فى سبيل الحرية والاستقلال والتحرد الاجتماعى 
والفكرى ٠‏ 0-0 

يشْلور الفكر القومى عند عبد الكريم غلاب من خلال دراسته لفكزن 
علال الفاسى وكفاحه 2 فقد كان تلمينذا لفكره ورفيقا لكفاحه الخصب 
الطويل العريض من أجل المغزب والأمة العربية جمعاء ٠‏ من ممنا كان ايمان 
عبد الكريم غلاب بأن النضال والجهاد والتضحية والممارسة الدائية. عمل 
ايجابى ٠‏ والعمل الايجابى فى حاجة الى حافز ليمده بالقوة.» وليس أصعب 
من الانطلاق والحركة ان لم تكن هناك قوة دافعة تخرجها من عالم القوة 
الى عالم الفعل ٠‏ 

ويفرق غلاب بين نوعين من الطموح المرتبط بالزعامة القومية : 
الطموح الأهوج الذى لا يقيم وزنا للمعطيات الفكرية والشخصية لصاحبهاء 
ولا للأعداف التى يريد أن يحققها لمصلحة بلاده ٠‏ والذى يقوم على أساس, 
الأنانية وحب الذات + واعتبار الهدف هو ذات الشخص الطموح ٠‏ انه 
طموح ينتهى يصاحبه الى الفشل » أو الى تحقيق أهداف صغيرة لا تعدو 


أن تكون لذات فانية لا اشعاع لها على الوطن ومصلحته ٠‏ وطموح كهذا 
لا يمكن أن يؤهل الشخص الى الزعامة القومية أو الوطنية أو السسياسية 
أو الفكرية . 


والتوع إلثقانى : الطموح المتعقل الذى يستمد كيانه من واقم 
الشخص الطموح وقدرته الفكرية واهتماماته القومية والسياسسية 2 
والأهداف التى يريد نحقيقها لبلاده » على أن تكون هذه الاهداف مما يحقق 
مصلحة الوطن والأمة العربية جمعاء ٠‏ وطموح كهذا يستمد كيانه من 
الشضخص الطموح ومقوماته الفكرية والقيادية ٠‏ لذلك نرى أن الطموح 
القومى هو الذى صنع كل نقاط التحول فى تاريخ البشرية » أما الطموح 
الشخصى الذاتى الأنانى فيعود بالوبال على صاحبه وعلى قومه وآأمته فى 
الوقمت ذاته ٠»‏ 


ويؤمن عيد الكريم غلاب بأن الحياة تقاس قيمتها بالعمل الايجابى 
المثمر ه ولذلك فان عمل القادة القوميين صورة من أفكارهم يل هو الذى 
يترجم أفكارهم ليعطى صورة عن حياتهم ٠‏ والزعيم القومى الحق يجعل 
من عمله وانجازاته تجسيدا حيا للأفكار الكييرة التى يحملهأ ويناضل فى 
سبيلها 2 بحيث لا يفترق عنده التفكير للفكرة يي 
والعمل لها الى أن تنجح وتتحقق * فهو يسعى جاهدا لكى يغير مجرى حياة 
الناس بحيث يعيد تشضكيل حياتهم وعصرهم »2 ويحول مجرى تاريخهم 
بتأثيره العملى ٠‏ وما ذلك الا لأنه يحمل رسالة تجعله يأبى تماما على نفسه 
أن ينضم لهؤلاء الذين يعيشون ويموتون دون أن يتصرفوا فى حياتهم 2 
لأن الحياة تتصرف فيهم فتسير بهم حيث يدرون ولا يدرون ٠‏ ومن ثم 
تجدهم على هامش الحياة قد تسير بهم أو بدونهم دون أن تضيف شيئا أو 
تخسر - أما مكان الزعيم القومى قفى قلب الحياة النابض ٠‏ انه المكان 
الأثير الذى مساعده على التفكير والكتابة والنضال وقيادة الحركة القومية 
والايديولوجية , بحيث لا يتوقف فى الطرريق أو ينحرف عنه أو يعجز عن 
الوصول الى أهدافه القومية التى حملها فى بداية مسيرته ٠‏ 


ويرى غلاب أن الحرية لا تنفصل عن الفكر ٠»‏ اذ أن الاثنين وجهان 
لعملة واحدة ٠‏ فعندما يعيششى الفكر المتحرر بين مختلف القيود التى تمع 
هذا التحرر من الانطلاق 2 تنيت أصول الثورة الفكرية فى هذا الفكر 
لاجتئاث القيود المانعة والانطلاق الى عالم الحرية والابداع والانتاج 
والانحاز ٠‏ واذا أمتلك الانسان حر بته الفكرية قلا بد أن بيصبح مسلئولاة 
عن اختياراته ٠‏ فالحرية مسئولية لأنها تقضى على كل الأعذار والحجج 
التى قف بتدذرع بها الانسان اذا ما أخفق فى تحقيق هدف قومى كان من 


١م‎ 


الممكن أن ينجح فى تحقيقه ٠‏ لذلك يتحتم على الزعيم القومى ألا يتحمل 
ما يتحمل من المسئولية الا وهو عازم على القيام بها ٠‏ وخاصة أن المسئولية 
التى يتحملها ذانيا أعظم من المسئولية التى يحملها له الآخرون . لأنها 
تعتمد على المبادرة والابتكار أكثر مما تعتمد على التنفيذ والانقياد ٠‏ 


ومن صفات الزعيم القومى الاستقلال فى الرأى دون التعصب له 

قالاستقلال فى الرأى يعنى أن القائد المفكر يجهد نفسه فى استخلاص 
رأى خاص به يعتنقه يعد اجهاد ومجاهدة ٠‏ ولذلك فهو لا يتخل عنة 
سهولة الا اذا أقنعته الحمحة » وأدرك أن رايا آخر أصبح أكثر اقناعا 
والتبنانا » عندئذ يمكنه التخلى عن رأيه لصالح الرأى الآخر ٠‏ أما التعصب 

فى الرأى وللرأى فيعنى أن القائد أو الزعيم يتخذ وجهة نظر وقد لا تكون 
د عدر ات م حصب لهاانلة يدل عنها ولى هبن خظاعا ٠‏ هكذا بدى 
الفرق: بين المفهوميل كييرا » ويزداد كبرا عندما بكون المستقل فى الرأى 
يستهدف مصلحة عليا + والمتعصب للرأى لا يستهدف الا الغلبة فى 
المناقشة وفرض الذات على الأطراف الأخرى ٠‏ 


ويرى عبد الكريم غلاب فى الغزو الفكرى أخطر أنواع الغزو التى 
تعانيها الشعوب المستضعفة 2 ذلك لأنه غزو يتستر تحت ستار المعرقة 
والفكر 2 فى الوقت الذى يسلب الانسان كل مقوماته فى المعرفة والفكر ,2 
فيخلق الانسان المستلب 2 وهو بوهم بأنه يخلق الانسان المثقف ٠‏ ومن 
هنا كان الانسان الذى يكونه الاستعمار أخطر على نفسه وبلاده ريما من 
الاستعمار نفسة » ومن هنا كان المنحرفون فكريا ء. والمتعاونونء والمعقدون. 
نفسيا , والمنقيون فى لغة الآخرين وفكرهم , ومن هنا أيضا كان الثائرون 
الذين ينبض ضميرهم بيقظة ولو يعد طول معاناة وجهاد ٠‏ 


واذا كانت النسبية تلعب دورا فى تشكيل نظرة الانسان الى وطنه . 
قانها تلعب دورا أكثر خطورة فى نظرته الى ثقافته القومية ٠‏ لذلك يعتقد. 
عيد الكريم غلاب أن مفهوم الكلمات يتبع من الشخص أكثر مما يصدر عن 
اللغة الميتة 2 بل ولا من التاريخ والماضى القريب منه والبعيد ٠‏ فمقهوم 
كلمة عنده قد يكون غير مفهومها عند الآخرين 2 حتى اذا اتفق الجميع على 
الأصل اللغوى الذى نستمد منه جميعا المعنى الأولى للكلمة » ذلك لأن. 
الانسان يعطى الكلمة 'التى يستعملها شحنة من شخصيته » من ثقافته , 
هن «فهومه للحياة ومن نظرته للناس »2 ويذلك تخرج الكلمة من قاموسيتها 
المتحجرة الى لجج الحياة المتلاطمة ٠‏ 


كم 


من هنا كان اهتمام عبد الكريم غلاب بقضايا اللغة القومية ٠‏ ففى 
كتابة « مع الآدب والأدباء » قدم دراسة بعنوان « الأدب واللغه القومية » 
أوضح فيها أن قضية الأدب المكتوب يغير اللغة القومية ماتزال تفرض 
نفسها وخاصة فى الجزائر ثم فى المغرب ثم فى نونس ٠‏ وهى مشكلة 
ناشثة عن أن اللغة الأجنبية فرضت نفسها لا على الحياة العامة قحسب » 
ولكن على الفكر والتعبير عنه كذلك ٠‏ راذا كان غلاب يعتقد أن الأديب حر 
قى أن يعير عن أفكاره ومشاعره باللغة التى يتجاوب معها ويستوحى منها 
ومستطيع أن يحملها احساساته ويشحنها بيدفقاته الشعورية ,2 الا آنه 
يرى المشكلة فى عملية فرض لغة أجنبية على شعب فتستلب منه الهوية 
الفكرية والتعبير عنها ٠‏ قالفكر والاغة وجهان لعملة واحدة » ومن ثم فان 
سلوك الانسان فى الحياة يتوقف على نوعية العلاقة بين وجهى العملة ٠‏ 


اللغة ‏ فى نظر عبد الكريم غلاب ليست أآداة ولكنها جوهر مميز 
للقيمة بل للذاتية » فأنت مغربى أو فرنسى أو انجليزى لا لأنك ولدت فى 
المغرب أو فى فرننسا أو فى انجلترا وتنتمى وطنيا لهذه البلاد أو تلك » 
ولكن كذلك لأنك تتكلم ( والكلام عنا بمعنى الاستعمال الفكرى ) العربية 
أو الفرنسية أو الانجليزية » من ثم أصبحت اللغة احدى مقوماتك القومية 
بحيث لاتنفصل عنها أو تنفصل عنك الا اذا انفصلت عن وطنك أو انفصل 
عنك وطنك ٠‏ ذلك لأن اللغة ليست كرسيا أو مكتيا أو سميارة أو حذاء , 
ولكنها طاقة مشسحونة بالمفاهيم والمؤثرات والايحاءات »2 وى تحمل تاريخك 
ودينك ووطنيتك وتربطك يقومك وأسرتك وتحملك الى غاياتك وبحارك 
وجيالك وشعابك ورحابك ووديانك . ولذلك قهى ليست أداة تعبير فحسب 
ولكنها متنفس نحس بها كما نحس بالأفكار والمشساعر والقيم ‏ التى هى 
موضوع الأآدب سواء يسواء ٠‏ 

من أجل ذلك كانت عناية المفكرين والأدباء وعلماء اللغة والمعبرين 
جميعا باللغة القومية ٠‏ يثرونها بالمفاهيم . ويصقلونها بالاستعمال 2 
ويغذونها بالصور واللمحات الشعرية ٠‏ ويزينونها بالموسيقى الحرفية 
والكلمية والجملية والفقرية » وينطقونها بيأقدس مشاعرهم وأجمل 
أحاسيسهم » وما يزالون كلما تقدم بهم الزمن يطورون اللغة ويبحثون 
فى نموها اللفظى والتركييى والتعبيرى حتى لا تضعف فى يوم ما أو 
تكون دون مستوى الفكر والشعور والعلم جميعا ٠‏ قاللغة غاية كما أنها 
أداة » وهى عنصر حيوى وخطير فى تكوين الثقافة القومية والفكر الوطنىء 
لايتنازل عنه أحد الا بمقدار ماهو مستعد لأن يتنازل عن وطنه وجنسيته 
وقوميته + لذلك يجب أن يكتب الأدب باللغة القومية حتى يكون أديا 


١ 


قوميا » فينتسب الى القوم الذين دأ تسب اليهم الأديب المنتج . والأديب 
الذى يكتب نغير لغته القومية . ينتمى انتاجه الى أدب اللغة التى كتب يها 
أكثر مما ينتمى الى أدب الوطن الذى ينتمى اليه ٠‏ وحتى اذا جسد صورا 
من وطنه وعبر عن أحاسيس قومه , فانه يفتقد كل ايحاءات اللغة » ومن ثم 
قانه يصبح سائحا يصف الموجودات من الخارج » اذ أن اللغة الأجتبية 
لاتستطيع أن تعمق المشاعر والاحساسات إلا كما يتعمق السائح الأجنبى 
:فى أحاسيس ومشاعر البلد الذى يسيح فيه » حتى لو كان يعرف لغته 
ويستطيع أن يتحدث الى ينيه * 


. والرأى ‏ عند عبد الكريم غلاب أن الأدب المكتوب بلغة أجنبية 
هو أشبه بأدب يكتبه أجنبى عاش فى وطن غير وطنه » أو هو أدب مترجم 
يمكن أن يعطيك رأيا أؤ فكرة أو يوحى لك بمشاعر منتجة دون أن تحس 
بآأنك تقراً الأدب فى لغته الأصلية - ولا يعنى هذا أن غلاب يقف ضد 
اللغات الأجنبية أو ضد الكتابة بها وخاصة فى الميادين العلمية والفكرية 
والتاريخية والسياحية والاعلامية , أو ضد ترجمة الأدب المكتوب بالعر بية 
إلى اللغات الأجنبية ٠‏ لكنه يحرص على أن يكون أدبنا يلغتنا القومية لأنه 
يريد أن يتشبع أدبنا بكل مفاهيم ومؤثرات وايحاءات اللغة 2 ويريد فى 
الوقت نفسه أن يكون الأدب سبيلا لتسمية اللغة واكسابها مفاهيم جديدة 
ورونقا متجددا ومشاعر متطورة وموسيقى تنيض بالحياة » كما أنه يرفض 
أن يصبح أدينا ابنا هجيتا يعيبر عنأ بمقاهيم وابحاءات ليست لنا ٠‏ ذلك 
أن ضرورة اللغة القومية للأدب كضرورة الوطن للمواطن سواء بسواء * 


واذا كان عبد الكريم غلاب يؤمن بقومية اللغة قانه من الطبيعى 
أن يرفض الاقليمية فى الآدب ٠‏ ففى دراسة له بعنوان « بين الاقليمية 
والانسانية » يوضح أن ظهور معالم الأقاليم العربية فى القصيدة 
أو الرواية أو المسرحية لايعد دليلا على اقليميتها ٠‏ فهو يرى وحددة الوطن 
العربى فى تششسايه المنطق العقلى والفكرى والاجتماعى والوجدانى ورواسب 
الحضارة والثار يخ والدين واللغة والأصول المشتركة للقبائل العربية التى 
انداحت فى الوطن العربى 2 حتى ولو تغيرت الفروع بالالتحام والتزاوج 
والتساكن والتعايش ٠‏ ثم التاريخ المسترك الذى تعيشه الأقطار العربية 
'فى ظروف متسابهة ٠‏ هذه الوحدة العقلية والفكرية والاجتماعية 
والوجدانية والحضارية لابد أن قنتج عنها وحدة الأدب العربى قديمه 
وحديثه + ومههمى وحدة تنظهر فى الانتاج الأدبى الحديث سواء نسأ على 
ضفاف الخليج أو على ضفاف المحيط أو بين الخليج والمحيط من بلاد 
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تتحدث العربية ونحس بالعروبة لا كلغة أو عرق ٠‏ ولكن بكل مكونات 
الشعب العربى فى هذا الحزام الأفريقى الأسيوى المتواصل ٠‏ 

و يضح غلاب يده على مفارقة غريبة فى التاريخ الأدبى والتقانى 
للعرب ٠‏ فقد كان النقاد القدماء يكتبون عن الأدب العربى ككل يرغم بعد 
المسافات وبدائية وسائل الاتصال الفكرى » قنجد من يكتب عن الشعر قى 
العراق والأندلس وما بين البلدين العربيين من أقاليم عربية اسلامية , 
وحينما اختفت هذه المعوقات وساح الكتاب والمجلة وانتقل الكاتب 
والشاعر 2 وسمعت القصيدة والمقالة والقصة تلقى فى فاس مثلا وآنت 
فى بغداد 2 حين اختفت كل هذه المعوقات أصبح النقاد مغرمينل بتصنيف 
الآدب العربى الى أدب سورى أو مصرى أو فلسطينى أو مغربى أو جزائرى 
٠٠‏ الخ ٠‏ بل نقرأ القصيدة أو القصة أو الرواية أو المسرحية على أساس 
هذه الاقليمية ولانكاد من فرط ما اوغلنا فى هذه التفرقة الاقليمية ب 
نأخذ أو نعطى صورة عن الأدب العربى وتطوره ٠‏ 

وعلى سبيل التطبيق الفنى العملى لالتزام الأديب العربى تجاه 
قوميته قدم عبد الكريم غلاب روايته « دقنا الماضى » كتجحسسيد أدبى 
لرواسب عديدة ترسخت من فترة المخاض فى المغرب ٠‏ فهى فترة عاشها 
الانسان العربى فى المغرب بكل وعيه وتفتحه على العالم الجديد ٠‏ ولكنها 
ككل فترات المخاض كانت مجال صراع نفسى وفكرى واجتماعى » اصطدم 
فيها جيلان كأقوى مايكون الاصطدام , وانبثق من خلال القلق والصراع 
والكفاح روح جديد يعتبر مغرب اليوم بكل محاسته ومياذله مدينا له ٠‏ 

وحاول غلاب فى روايته أن يتعمق هذه الرواسب من خلال التحليل 
والوصف والتجسيد الحى ٠‏ فهى ليست تاريخا ولا سردا عابرا للأحداث, 
ولا اغراقا فى الخيال بحيث تنفصل عن الحياة الحقيقية لتتحدث عن 
انسان غير موجود . أو عن عواطف ونزعات لم تعش مع الانسان العربى 
فى المغرب » وانما هى انفعالات ثائرة منحدية مصطدمة عاشت فى نفوس 
الجيل الشاب لم تر النور من قبل فى غير رواية « دفنا الماضى » فالمواقف 
الحاسمة التى تصورها الرواية لم يفرضها الوجود الخارجى لأبطال الرواية 
بقدر ما فرضها وأشر فيها الوجود الداخى المنيثق من نفسه انسأن يعيش 
مرحلة تحول مصيرية بين حياتين » بين جيلين » بين عهدين » بين نظامين ٠‏ 
ولذلك فالرواية استهدفت الوقوف مع أبطالها فى هذا الوجود الداخق 
الذى يشكل حياة الانسان العربى فى المغرب فى هذه المرحلة الخطيرة ٠‏ 

همكذا تبدو وحدة الفكر القومى علك عبد الكريم غلاب . سواء كان 
كاتيا سياسيا يحلل الشخصيات والمواقف والأحداث 2 أو ناقدا منظرا 
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يضع المعايير التى تحدد السسمات المشتركة للأدب العربى المعاصر من. 
الخليج الى المحيط. , أو روائيا فنانا يجسد نفسية الانسان العربى المعاصر 
فى المغرب ٠‏ هذه الوحدة الفكرية الفنية الأآدبية عند عيد الكريم غلاب. 
وضعته فى الصفوف الأولى من مفكرى القومية العر بية المعأصرين ٠‏ 


هما 








يريط مصطفى الفارسى ريطا عضويا بين جنسية العربى ولغته 
التى يرى فيها الوطن الحقيقى لكل عربى ٠‏ ولعل هذا يرجع الى الضربات 
الوحئسية التى وجهها الاستعمار الفرنسى للغة العربية فى تونس بهدف 
سلخ تونس من جسم الأمة العربية ٠‏ ويبلغخ حماس الفارسى للغة العربية 
حدا بجعله يستشهد بالمثل التونسى العامى الذى يقول ان « نية الأعمى 
قى عكازه » ويطبقه بالقياس على اللسان العربى الذى يعد الوسيلة الأول 
التى يستخدمها الانسان العربى فى مسيرته الحضارية ٠‏ فلا فرق بين 
الانسان العربى عتدما يفقد لسانه والأعمى عتدما يفقد عكازه ٠‏ فقد حملت 
اللغة العربية الى الانسان العربى عبر القرون نور العلم والمعرفة وتجرية 
حياتية واسعة وحضارة عريضة عريقة هى من صنم آبائه وأجداده » 
ونابضة بالمشساعر والأحاسيس والفيم والأفكار » ومفعمة بالانطلاقات 
المستقبلية الى آفاق العصر ٠‏ 


وفى دراسة يعنوان « جنسية العربى ٠*٠‏ فى لغته » نشرت فى 
محلة « الموقف العربى ©» يناير 9 انخنذ مصطفى الفارسى نهجا جديدا 
فى معالجة قضية اللغة القومية ٠‏ ذلك أن معظم الذين عالجوها ربطوا 
بينها وبين مشكلة الاستعمار التقليدى فى مرحلة ما قبيل الاستقلال 
الوطتنى ٠.‏ لكن مع حصول العرب على الاستقلال مدق أن كثير دن مى 
الدارسين والباءثين ظنوا أن قضية اللغة القومية ستحل من تلقاء نفسها , 
وأن المسألة لا تعدو أن تكون مسألة وقت ٠‏ لكن مصطفى الفارسى درى 
أن المشكلة أخط من ذلك بكثير , ولذلك يضم أصابعه بمنتهى الصراحة 
والوضوح على مكامن الخطر وينه الى أنه اذا كان التهديد الاستعمارى 


١ لام‎ 


التقليدى للغة القومية قد تلاشى ٠‏ فان هناك تهديدا أخطر وآخبث يتمثل. 
قى العقد النفسية والاجتماعية التى رسسبها الاستعمار فى كيان الانسان 
العربى » ومازالت تتفاعل داخله بمنتهى القوة والحيوية ٠‏ 


يؤكد الفارسى أنه على الرغم من أن العربى قد وقف على عتية النهضة. 
من جديد بعد. ركود طويل مديد ثقيل » فانه يبذر فى ارثه ويفرط فى جزء 
هام من شخصيته القومية فيكيد لنفسه ويصوب خنجر الجهل الى نحره 
فى غير وعى من أمره وفى فداحة موقفه ٠‏ انه ينتحر فى عصرنا هذا على 
مرآى ومسمع من أعدائه كأنه يشهدهم على جنونه وقصوره عن تحمل 
أعباء مصيره ٠‏ يفعل هذا عندما يستتكف من استعمال العريبية كلغة 
تخاطب وحوار نتيجة لمر كب نقص أصله الاستعمار فى ذاته 2 وجعله 
يكفر بلغته وتراثه » ويعتئق شتى المذاهب القومية الا مذهبه القومى هو ٠‏ 


فقد ترسخ فى العقل الباطن عند الانسان العربى المعاصر أن تخلفه 
القرون لايمكن بحال من الأحوال أن ينرك المجال لنهضة موعودة ٠‏ فهو 
يوحى لنفسه ‏ شعوريا أو لاشعوريا ‏ أنه ليس مؤهلا لخوض معركة هذه 
النهضة المرجوة 2 وليس “فوا لمن خاضها فى العصر الصناعى وحقق فيها 
وبها المعجزات ٠‏ ذلك لأنه فقد ثقته بنفسه طوال قرون من الاستسسلام. 
والخنوع والسبات العميق ء ففقد جانبا كبيرا من كيانه القومى الذى كاد 
يتلاشى فى مواسهة حضارة أسياد الآمس وانداده مبدئيا فى هذا العصر ٠‏ 
ولعل أكبر دليل عملى على فقدانه 'لثقة بنفسه وعدم اعتزازه بكيانه العربى, 
وشخصيته القومية » يتمثل فى موقفه من لغته القومية ٠ ٠‏ 


فالعربى المتحضر أو المتنشسيه بالمتحضرين يستعمل احدى اللغات. 
الأجنبية الطاغية قى العالم خاصة الانجليزية والفرنسية .ب فى كل مظاص 
حيانه اليومية.2 فى البيت والشارع والمدرسة وفى كل أوجه نشاطه. 
القومى ومعاملانه الداخلية والخارجية ‏ لأنه غير قادر على تجاوز مرحلة: 
الطقولة الحالمة لبلوغ سن الرشد والمسئثولية ٠‏ فهو لايفرق بين القدرة 
على اجادة لغة أجنبية وبين تقمص هذه اللغة وتقليد أصحابها كالبيغاء ٠‏ 
بل ان من معالم انفصام الشخصية العربية أن العربى يعلم أن اللغة مقوم 
رئيسى من مقومات الكيان القومى ولء لم تكن كذلك لما عمد الاستعمار 
الى مقاومتها ومحاولة احلال لغته مكانها ٠‏ وهو لا ينفك هترنم بماضيه 
ويتراثه التليد وحضارته العربقة ويمنى النفس باحياء هذا الماضى واعادة 
الروح الى تلك الحضنارة ٠‏ وانك لتراه يفرض على المنتديات الدولية. 
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والمنظمات العالمية استخدام لغتنه بوصفها لغة حية , لكنه كثيرا ما يجهل 
لغته أو هو يتهاون فيها نهاون الغر الغافل عما فيه خيره وصلاحه ٠‏ 


بهذ! يؤكد مصطفى الفارسى أن هذا الانفصام فى الشخصية العربية 
يرجم أساسا الى الانفصال بين الأقوال والأعمال ٠‏ وبالتالى تتحول أقوالنا 
الى أصوات لامعنى لها 2 وتصيح أعمالنا خطوات فى موكب الأذيال 
والاتباع ٠‏ ذلك أن العربى المعاصر يقف أمام بعض رواسب الاستعمار 
مشدوها مبهونا وقفة العاجز عن تسلق جدار رسخ قواعده وشيده بيديه 
ناسيا أن يترك فى الجدار المنيع منفذا للخلاص عند الحاجة ٠‏ فهو حبيس 
الغباء » يعيش على فتات الآخرين » يقنم بالقليل ويرضى بالتوافه بل 
بفخر بها فى صميم وجدانه ٠‏ هذا الانسان العربى اللا منتمى هو أخطر 
على الشعب العر بى من ألد أعدائه من المستعمر ين الغاشمين السافر ين منهم 
والمتبرقعين + فالانتهازية تدفعه الى الذويان فى الغير من أجل مصالح 
ظرفية عابرة هو يعلم مسبقا انها زائلة بزواله عائدة عليه وعلى ذويه من 
بعده بالويال والخسران ٠‏ فهذه الرواسب المرضية تنتقل من جيل الى 
جيل مثل الأمراض الوراثية ٠‏ 


ويركز مصطفى الفارسى هجومه على الطبقة البورجوازية عندنا فى 
المغرب والمشرق العر بيين ,+ فهى تعتبر من تحصيل الحاصل أن هيمنة 
اللغتين الدخيلتين ‏ الفرنسية والانجليزية ب هى أمر لامناص منسه 
كالقدر المحتوم لا حول ولا قوة الا به + وفى هذا الاستسلام اليائس المدمن 
ككل محاولات التأصيل والابداع 2 دعم للغات. أجتبية وعامل لرواجها 
وتداولها بين الناس . ما كان آرباب هذه اللغفات يحلمون به زمان 
الاستعمار بالذات ٠‏ أما بعد زوال الاستعمار والحصول على الاستقلال 
فقد استفحلت عقد النقص + وكأن اللغة العربية قد كتييت عليها الحرب 
سواء ضف المستعمر ين السافرين أو ضد أبنائها الذين تعودوا على الانقياد 
للعقد والأمراض والرواسب القديمة ٠‏ 


والغريب أن العربى يقلد الفرنسيين ‏ مثلا ‏ فى لغتهم 2 لكنه 
لايقتدى بهم عندما يقاومون الانجليزية مقاومة عنيفة دفاعا عن شخصيتهم 
القومية ومحافظة على تراثهسم الوطنى , كذلك قان الانجليز يجهلون 
الفرنسية أو يوهمون بأنهم يجهلونها لأن اللغة بالنسبة لهم كالتقاليد 
الكثيرة عندهم موضع احترام واجلال ٠‏ لكن البورجوازية العربية تدعى 
آن اللغة ‏ كالتقاليد الفاسدة ‏ تعرقل مسيرثنا نحو حضارة العصر ٠‏ أى 
اننا بهذا تكبد لانفسنا لأننا لاننفك نحفر ماضينا وحاضرنا عمليا وان كنا 


ورا - 


تتشدق بأمجادنا باللسان فقط ٠‏ ومن ثم فنحن نمجد تاريخ الأجانب 
وحضارتهم خاضرا ومستقيلا + وهذم كلها مظاهر تخلف ذهنى وفكرى 
لايريد الاقلاع عن أدمغة البعض من مواطنيتا » فهى مركبات :قص تمكنت 
من الفكر والسلوك واجتاحت حتى الجامعة والجامعيين ٠‏ 


يواجه مصطفى الفارسى القضية بصراحة وجرأة عندما يؤكد أن قضية 
اللغة العربية أصبحت فى عصرنا مظلمة وتتمثل خطورتها فى أن المظلوم 
فيها لايتذمر «نها لآنه لايشعر بوطاتها وبابعادها وبسوء إلنية المبيتة 
والمضمرة مسقا لدى مقترفيها ٠‏ وما دام العر بى راضيا بها غير متظلم 
منها فما يمنع الأجنبى والمواطن المخدذول من الامعان فى تسليطها على 
الشعب العربى اذ مل يعقل أن يتولى الدفاع عن حقوقك من سليك 
اياها ؟ وهل ينتظر من العدو المغنصب أن يتخلى عن مكاسب حققها دون 
مقاومة أو حتى موقف احتجاج ؟ حقوق العزبي فرط فيها العرب فى 
الكثير من المجاملات فمن يلومون وبأى ملاذ يلوذون ؟ 


ويتجاوز بعض المثقفين العرب حدرد اللياقة الى الانيطاح الكامل 
أمام الأجانب ولغاتهم وثقاقاتهم لا فى خارج حدود الوطن يل حتى فى 
عقن دارهم عندما تعقد الندوات العالمية .فى بلادهم بالذات ٠‏ ويتحول 
التواضع الى :تسعية مقيتة دن شأنها أن تؤثر فى الأجيال اللاحقة تأثيرا 
سيئا ء إذا.من العادات. السلوكية .ما ينقلب الى طباع 'يتوارثها الناس 
جيلا بعد جيل ٠‏ ولا شك أن البورجوازية العربية تقوم بالدور الأساسى 
فى هذا المجال 2 فهى طيقة مؤثرة لأنها طبقة. تسيس .وتنفيذ 2 وهى الى 
التفتح أقرب منه الى الأصالة , والى التلقيح أقرب منه الى الخلق والابتكار» 
كما آنها. توجئى دائما الى المجتمع بازدراء تراثه القومئى والعبث بثقافته 
والتهاون فى حضارته ٠‏ وبذلك تبث فيه العقم والعجز بحيث لايمكنه 
اللجاق بالقافلة. الانسانية المتقدمة ٠‏ 


ان أخطر ما فى القضمية أننا فقدنا الى جانب الايمان يقدراتنا على 
الاستنباط . تلك المحبة لكل .عناصر مقوماتنا ونسينا أو تناسينا أن اللغة 
مساتوداع- الحضسارة والثروة الفكربة التى عكف عل <معها وتقنيئنها 
وتلقي<ها أيضا أسلافنا القرون تلو القرون فحفظت فى كلماتها وصيغ 
تعبيرها غرائزنا وخيالاتنا وطموداتنا وتطلعاتنا الى الآفاق الؤااسعة 
العريضة » وألقت أرواحنا فى لقاء فريد هو لقاء المثل العليا بالحياة 
ال معاشنة , لقاء التاريخ بالواقع الحى ٠‏ قاذ!ا كان أسلافنا قد قد آمنوا بأن 
اللغة وعاءً للفكر وأن وظيفتها هى التعبير عما يختلج فى الأدمغة والقلوب؛ 
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من أمور عقلية ومن عواطف ورغيات وأحاسيس ٠»‏ فهل يعسر عليتا اليوم 
أن ننظر اليها على أساس أنها مظهر من مظاهر السلوك الانسانى يقرم 
عليه الشعور بالانتماء القومى والاحتماعى والثقافى والحضارى ؟ 
أفلا نعترف بأن اللغة هى التى شدت ومازالت تشد أفرادها امتنا الكبيرة 
بعضهم الى بعض ٠١‏ وبأن قوتنا أو ضعفنا يتوقفان على الحفاظ على هذا 
الرباط أو على قصمه ؟! 

أما من جهة مقارنة اللغة العربية باللغات الآخرى فمن المتعارف عليه 
علميا أنه ليس للغة فضل على لغة أخرى الا يما اكتسيته خلال العصر 
الحاضر من تفوق فى المفردات الدالة على العلوم والتقنيات الحديثة التى 
نتميز بها الحضارة الغر بية الغالبة ٠‏ قلابد من أن نؤمن أيضا بأن هذا 
الفضل لبعض اللغات على لغتنا هو فضل مؤقت سيمحى عندما تثبت لغتنا 
قدرتها ‏ الكامنة فيها الآن ‏ على استبعاب ما طاب لنا من هذه الحضارة 
لاثراء حضارتنا لا لطمسها » ولاستمرار ثقافتنا لا للقضاء عليها ٠‏ اذ قى 
القضية اختيارات وكل اختيار يفرض التمعن والتروى لا التسرع ود كوب 
الرأس والهوى ٠‏ 

ان الاحتكار الفاضح الذى لا تنفك اللغات الأجنبية تفرضه على لغتنا 
من شأنه ‏ اذا لم نتحفز لمقاومته أو لكشف نواياه ومراميه القريبة 
والبعيدة ‏ أن يخنق تراثنا الثقافى القومى » ويقصى شعوبنا عن الحياة 
والايجابية وعن مشاركتنا الفعلية فى اثراء الحضارة العالمية المعاصرة 
مشضاركة النى للند لا تبعية العبد للسيد - اننا نرحب بالحوار المضارى 
بين مختلف اللغات من أجل اثرائها جميعا 2 وهذا يحتم علينا الحفاظ على 
لغتنا العر بية لأنه يمثل التفتح المنشود على لغات الغير فى مفهومه الحضارى 
والانسانى الصحيح ٠‏ 
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) ب علال الفاسى ( المغرب‎ ٠١ 


بعد علال الفاسى من أبرز الزعماء السياسيين والقادة المفكر بن الذرين 
قادوا معارك القومية العربية سواء فى المغرب بصفة خاصة أو فى الأآمة 
العر دي نصفة عادة ٠‏ تحلت أفكاره السياسية والاجتماعية والاقتصادبة 
والفقهية فى مختلف كتبه التى تناولها بالدراسة والتحليل عدد من مؤرخى 
الفكر الاسلامى والعربى الحديت باللغة العر بية والفر نسية والاتجدازية . 
ولعل كتاب « دالامع من شخصية غلال الفاسى » للمفكر اأغر ببى عبد الكريم 
غلاب يعد من أفضل الدراسات التى كتبت عن فكر علال الفاسى وكفاحه , 
ولدذلك اعتمدنا عليه كمصدر أساسشس دن مصادر هذا التحليل للمنهج 
الفكرى عند علال الفاسى كرائد قومى ٠‏ 

ويعتبر كتاب علال الفاسى « النقد الذاتى » ١959‏ من أهم كتبة 
التى بلورت منهحه الفكرى القوهى ٠‏ فقد كته قبل الاساتقالال وحدد فيه 
المسار ١للقومى‏ ليناء المغرب المستقسل ٠‏ متندآ من الحرية الفكرية القومية 
أساسا لكل تفكير أو ممارسة ٠‏ ومن العقل حكما مطلقا لكل عمل فكرى 
و بعتس حر بة التفكر حقا عقليا لاحقا طبيعيا ٠‏ يقول فى فصل « التحرر 
الفكرى » : « لنثق فى العقل ٠‏ ولكن لنرقع مستوآه » ولنعلم الشعب 
كيف دفكر , ولكن لنحذر طفيليات الآافكار » لتكن حرية التفكير جزءا من 
عقيدتنا التى لانقيل الدفع ٠»‏ وليكن فى حوار الفكر متهجنا الذى لايبلى » ٠‏ 

والدة 2 عند علال الفاسى 55 وسيلة وليس غاية » أداة وألسس 
هدفا ٠‏ لذلك لايد أن يكون قوميا شاملا بعيدا على الدوائثر الذاتية أو 
:الشخصسية أو المحلية أو الاقليمية الطارئة ٠‏ فالفكر القوهى الشامل قادر 
.على مواجهة كل المشاكل التى تعترض الشعب. 2 وقادر على استيعاب كل 


موسوعة بي 35 اسم ا 


الأجزاء التى تتكون منها البلاد وكل العناصر التى يتألف منها الشعب + 

ولذلك يستوعب الفكر القومى المتحرر الأسس الدينية الروحية 
والانجاهات الديمقراطية الشعيية ٠‏ والمذاهب الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية بحيث يهضهها تماما ويفرز هنها عصارة جديدة تسرى فى 
شراييل الأآمة ٠‏ 

على سبيل المثال يرى الناس آن الايمان بالله فى مقدمة الأسسى التى 

يجب أن يعتمد عليها المفكر العربى القودى + ويؤكد أن الذين بذلوا الجهود 
ليقظة أوروبا وأمريكا لم يكونوا بعيدين عن الله » ولا متجردين من مثاليته » 

ولكنه العمتقدك أن الدين ل" تمكن أن يكون بعيد!ا عبن الحساة الاجتماعية الا عنك 

الذين عجزوا عن 'التوفيق بين العلم والدين ٠‏ وينتنطلق تفكيره هذا من 
ابمانه بأن الاسلام رفع قيمة العقل , والقرآن دعأ إلى النظر والتبصسير 
والتفكير والاحتكام الى الفكر السليم والعقل الراجح ٠‏ يقول : « وهذا 
مها تحعلنا أومن بالعقبل فى غير تحفظ وتعتدك به فى تفكير نا الدينى +٠.‏ 

والدين فى نظر الاسلام لايمكن الا أن يكون عونا للعلم » ٠‏ ويعتير الفاسى 
ميزة الاسلام فى أنه قابل للتطور بحيث ترك للمسلمين حق النظر قى كل 
ها هو من شكون الدولة وأنظمتها وشكل الحكم الذى يختاره الشسعب 
لئفسهة ٠‏ 


فى هذا الاطار الفكرى المتفتح يعالج علال الفاسى الفكر السياسى 
الذى يعتمد على الديمقزاطية وحكم الشعب لئقفسيه بنفسه ٠‏ كما يعالج 
الفكر الاقتصادى بنفس المنهج المستقل المتحرر من التعبد لآبة نظرية قديمة. 
أو حديثئة بعد أن يدرس هختلف النظريات وينتقدها * فهو يرى ضرورة 
أن يتمتع الزعيم القوهدى بكفاءة علمية ودقدرة على تتبع النشاط الفكرى 
من خلال الترات العربى والاسلامى » ومن خلال واقع الفكر السيامسى 
والاقتصادى فى العالم 'الغربى وفى أوروبا ٠‏ ويحب ألا يتقبل الأفكار أو 
المذاهب كما وضعها أصحابها + وانمأ يعرضها عرضا نقديا فياخد منها 
ما يتفق مع اتجاهه وواقع بلاده وأمته العر ببة بصفة عامة وبرفض مالايتفق. 
مع.هذا الاتجاه ٠‏ ولايعتبر علال الفاسى رفضه لبعضض الاتجاهات الفكرية 
فى الغرب تعصبيا بمقدار ما يعتبر ذلك إستقلالا فكريا نابعا هن شخصيته 
القومية وحاجة أمته العرببة وواقعها 

وكان هدوقف الفاسى من قضية القومية 'العربية فى المغرب موقفا 
واضحا محددا حاسما ٠‏ فقد كان يؤمن بأن الوحدة الوطنية هى المقدمة. 
الطسيعية للوحدة القومية ٠‏ ذلك أن الاستعمار ته فى تمزيق وحدة المغرب. 
الوطنية من خلال تأكيد مفاهيم القبيلة والعشسيرة والناحية والاقليم, 


١ 





والمديئنة ٠‏ قمع القبيلة أو الناحية آو الاقليم كانت أسماء مثل سوس. 
أو الشسياظمة أو زمور أو الرحامنة ,. أو دكالة > أو الريفاء أو الصحراء 
الخ وتحت بند المدينة كانت فاس والفاسيين ومكناس والمكتاسيين والر باط 
والر باطين وسلاو السلاويين 2 وقس على ذلك من الكلمات التى كانت. 
تستهدف التفرقة القبلية والعنصرية حتى أن كتب المؤرخين الأمغاربة أنفسهم 
أظهرت المغرب على أنه مجموعة من القبائل والأحجناس والعتاصر أكثى ما 
يميزها التناحى والصراع ٠‏ وهو صراع وهمى دفتعل لكنه للأسف كثيرا 
ها كان ينتقل الى أرض الواقع الراهن . مما هدد الوحدة الوطنية فى, 


من هنا كان إصرار علال الفاسى على تثبيت دعائم الوحدة الوطنية 
حتى لاتظل القديلة والاقليمية تطحن كيان المغرب واتنشيم' للاستعمار أن 
يتغلب على كل مقومات البلاد الوطنية والقومية بعد أن تغلب عسكريا على 
كثر من الأقاليم مستعينا فى هذا بالعنصرية والقبلية والاقليمية والطبقية ٠‏ 
لذلك نادى الفاسى بمبداً الشعب الواحد من مازغ ويعرب » فلا مجال لخلق 
الفوارق بن السربر والعرب فى التشر يم والادارة والدين والمنطاق., 
الحضارى ٠+‏ كما دعا الى وحدة اللغة : لغة التعليم والادارة والحياة إلعاة ,2 
لا حرصا ولا غيرة على اللغة العربية فحسب ٠‏ ولكن كذلك لتكون اللغة قيمة 
من قيم الشعب 0 تكون وحدانه وتماسكه وتمنحه المعنى الحقيقى للشعوب. 
التى من مقوماتها التفاهم الذى لا يمكن أن يكون الا بلغة واحدة ٠‏ 


وقد رفض الفاسى مفهوم التعليم بشكله التقليدى » فالتعليم ليس, 
حضو الأدمغة بالمعلومات ٠‏ انه تنثقيف وتربية وبناء للانسان العربى 
وتحديد للعقل العربى وتهذديب للتفس والروح ٠‏ التعليم يعنى عنده 
التربية عن طريق اللغة القومية والتاريخ القومى والفكر القوهى والفلسفة 
القومية ثم الانفتاح على الآخرين ٠‏ والتعليم الذى لا يكون شخصية متميزة 
ليس 'تعليما وطنيا أو قوميا 2 بل تعليم قادسر منحرف حتى ولو أخرج 
علماء وفلاسفة وأى انحراف فى التعليم لابه أن يؤدى الى كثس هن 
الانحرافات فى الحكم والتسيير والعقيدة الوطنية والاستقامة الخلفية 
والمسار القومى ٠‏ لم يكن التعليم عند الفاسى ٠جرد‏ قضاء على الأمية , 
فليس من واجحب الدولة فقط أن تنفد الأطغال من الأمية 2 ولكن من واجنها 
أت تفاح أمامهم طريق الثقافة ٠‏ 


واذا كان فكر علال الفاسى هغفتوها على الحضارة العالمية والثقافية 
الأجنبية ٠‏ فقد كان در قفن أن بتكون المتعلمون العرب تنسخة من المتعلمين 
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الأجانب »2 يعرفون كل شىء عن ناريخ وحضارة وانسان البلاد التى درسوة 
فيْها ٠‏ ولايعرفون شيئا عن بلادهم ٠‏ فالتعليم فى الوطن الغريى ما زالء 
ستوحى الأنظمة الغربية وخاصة ما كان مطبقا منها فى المستعمرات م 
وهو تعليم يحصر فكر المتعلم فى تلقن بعض المواد التى تعده للحيات 
العلمية ٠‏ كان العمل فى الماضى هو مساعدة الحاكمين على أن يتقاهمو؟ة 
مع الحكومين 2 وعندهما تطور أصسيح مساعدة الدولة على التسيير ٠‏ ولكن 
هذا التعليم. لا يكون مثقفين ولا يفتح أمامهم باب الثقافة 2 بل يعمل على 
خلق الانفصام بين المتعلم وبلاده » بحيث يعيش أجنبيا فيها بضمير مضطريء 
اذا استيقظ هذا الضمير 2 وهو على استعداد لتركها اذا ماوجد دخلا أعقل 
فى بلاد أخرى ٠‏ وحب المال ليس 'السيبب فى هجرة العقول »2 ولكن الذى 
يسبب ذلك حتى فى البلاد المتحضرة هو الانقصام بين المتعلم وبلاده + 
تلك نتيجة خطيرة للثقافة الدخيلة التى تباعد ما بين المواطن وبلاده 
فتعلمه كل شىء عن الآخرين ٠‏ أما بلاده فليست فى اعتبارها على الاطلاق ٠‏ 
لذلك يرى علال الفاسى ضرورة اعتماد التعليم والتتقيف على آأسس جديدة 
تخلق فى المتعلم والمتقف روح الاطلاع والبحث هن أجل وطنه وعروبته ٠‏ 
فالتقافة الحقيقية هحى انتماء قورمى قبل أى شىء آخر 2 لذلك تعتمد عق 
الحرية فى التفكير والمارسة , فلا ثقافة بلا حرية تمهد الطريق لترسيتج 
القيم القومية التى لاتفرق بين عربى وبربرى فى المغرب ٠‏ فقد انتقل البربر 
الى شمال أفريقيا قبل الاسلام بقرون وحافظوا على هذه البلاد كأقرى 
ما يكون الحفاظ. ٠‏ وانتقل اليها العرب فج الاسلام فنقلوا عقيدة ولغة 
وحضارة ٠‏ واشترك العرب والبربر فى قيادة السلاد سياسيا وعلميا 
وحضاريا » واتكون منهم المغربى العربى الذى يسكن الجبل أو السهل » 
ويتحدتث العربية أو البريرية » وليست له هوية سوى القومية العربية ٠‏ 
أما فذكرة القومية الضيقة بمعناها العنصرى فلم بحاول أن يبرزهة 
فى المغرب الا الاستعمار ٠‏ ولكن مقاومتها جاءت من كل سكان البلاد سواه 
منهم من يقول انه عربى أو بريرى ٠‏ فقد أعلن الحميع دفاعه عن عروية 
ا مغرب 2 والفهم الحقيقى للعروية أعلنة علال الفاسى فى كل المناسياته 
الوطنية والقومية حين أكد القضية ليست قضية جنسية أو عنصرية ء 
بل هى قضية واقع وفكر وثقافة ٠‏ الواقع يققول إن المغاربة يكونون عنصرة 
واحدا 2 ولايمكن أن زعم أحد أنه عربى خالص أو بربرى خالص >2 ودن 
الذين يزعموت أنهم عرب خلص اإلحدرو! من عائلات بريرية » ومن الذين 
يزعمون أنهم بربر خلص شرفاء انحدروا من عائلات عربية ٠‏ ومن هنا 
كانت عروية المغرب تعنى المعنى الواسمع للعروبة التى تشسمل العقيدة 


الدينية والقيم الثقافية القوعية ٠‏ 
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بهذا المفهوم الثقافى الفكرى الحضارى امامل آمن علال الفاسى 
جعروبة المغرب ٠‏ وناضل ليصل المغرب والوطن العربى فى تنضاله التحررى» 
وليجعل منه عضوا فى الجامعة العربية ٠‏ لم البوسدم في امجيوعة اشرب 
#لعربى الذى يشمل مأ بين سيناء بو 00 ثم فى الوحدة العربية 
#لكبرى ولم تكن وحدة المغرب العربى تنعارض عنده مع الوحدة العربية ٠‏ 
ققد كان يرى أن الوحدات الاقليمية طريق الوحدة الكاملة ٠‏ ولهذا أيهم 
وحدة مصر وسوريا ومشاريع وحدة مصر مع السودان 2 ووحدة مصر 
مع ليبيا ٠»‏ ووحدة نونس مم ليبيا ٠‏ ذلك أن فكرة الوحدة عنده ليست 
صادرة عن عاطفة وحماس ٠‏ ولكنها متنطلقة هن فلسفة قومية ٠‏ فهو يعتقد 
أن عهد الوطنية الضيقة المقفلة قد ولى » وأن هذه البلاد التى تريطها اللغة 
والدين والفكر المشترك والصير الواحد » وتواجهها مشاكل خطيرة 
ا#سسمتعمار بة واقتصادية واجتماعية لا يمكن أن تتخلص متها الا بواحدة 
أقطارها بالضكل التدريجى اتلذى بحقق الوحدة الكاملة كهدف , وآلا بوحدة. 
الرأى بين العاملين فى الحقال الوطنى والسياسى * 


هكدا كانت العروبة عنده كلغة وثقافة أسساسا .من أسسسى الوطنية 
الغرببية ٠‏ ومن هنا كان يعبىء نفسه وحزيه للنضال فى سبيل البلاد 
العرر بية المضطهدة بنفس الحماسسى والقوة التى كان يعبىء بهمأ نفسسه 
وحزبه للكفاح فى سبيل المغرب ٠‏ كان يؤمن بأن أى جزء من البلاد العر بية 
+ذ! ها اضطهد أو أحتل أو أستعمر فذلك لائمس هذا الحزء فحسب »2 
لكنه يمس كل الوطن العربى بما فى ذلك المغرب ٠‏ ومن هنا إياتى حماسه 
الكبير لتحرير فلسطين كقلب الوطن العربى المطعون بخنجر الصهيونية + 
ومن هنا كانت دعوته الملحة الى تنوحيد البلاد العربية , ولو فى وحداته 
اقليمية كمقدمة للوحدة الشاملة ٠‏ 


وبما أن القومية العربية ليست مفهوما جنسيا أو عنصريا فان اللغة 
العربية يجب أن تكون اللغة القومية لهذه البلاد » لا فى الدستور والقانون. 
فحسب + بل فى التعليم والحديث والحياة العامة كذلك + وذلك بحكم 
انها لغة الثقافة التى اضطلع المغرب بجزء كبير منها ٠‏ والمعارك التى خاضها 
الفاسى فى سبيل اللغة العربية كانت فى نظره من متممات اسستقلال. 
ال مغرب » فالاستقلال السياسى لايكفى اذا لم يحمه الاستقلال الفكرى . 
والفكر لا يستقل وهو أسير لغة أجنبية ٠‏ انه الوجه الآخر لنفس المنطق. 
الذى استعمله الاستعمار حينما حاول أن يحول المغرب عن أصالته وقوميته 
العر بية فبدأ باللغة التى جعلها لغة التعليم ولغة الادارة ولغة الحياة 
العامة ٠‏ كان على علال الفاسى أن يبد! تحرير المغرب باستعادة أصالته 


00 وح 


وقوهيته عن طريق اللغة العر بية والثقافة القومية ٠‏ وخاض معركة ضارية 
من أجل تعر دب التعليم » لآنها لم تكن من أجل اعادة اللسان القومى 
فحسب »2 بل كانت ضد الدعوات التى نزعم أن اللغة العر بية قاصرة عن 
أن تستحيب للثقافة والعلوم الحديثة 0 


ذلك كان جوهر الفكر القومى العربى عند علال الفاسى كما تبدى 
فى كتيه ودراساته التى نشرها بطول سسنوات كفاحه الوطنى والقومى 
مثل : « النقد الذاتى » ء و « الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى » ,2 
و « حدايث المغرب فى المشرق » » ف « المغرب العربى منذ الحرب العالمية 
الأولى الى اليوم » 0 ى « دفاع عن الشسريعة » » و « مقاصد الشريعة 
الاسلامية ووكارمها » » « عقيدة وحهاد » > ف « مدذهسج الاستقلالية » , 
وم داثما مم الضشعب » 2 و « دفاعا عن وححدة البلاد © 2ف« كى لانتنسى » 
.ولعل الأهمية القومية لهذه الدراسات تتمثل فى أنها لم تكن مجرد نتاج 
نظرى لقراءات ودراسات أكاديمية ٠‏ بل كانت المحصلة الفكرية لكفاح 
عملى على أرض الواقع الراهن بكل متناقضاته وصراعاته وسلبياته 
وايجابياته 2 ولذلك تشكل كتب علال الفاسى وأفكاره منهجا ذكريا قوميا 
0 من انربة الأرض العربية » قد يكون مستوعبا لانجازات الفكر العالمى » 

لم يكن مقلدا لها ٠‏ فعلال الفاسى كان رائدا فى محال الأصالة القومية ٠‏ 
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) اسماعيل القبانى ( مصر‎  /( 


بعد اسماعيل القبانى من الرؤاد الأوائل الذين ربطوا بين القومية 
العربية ومنادم الترسية الحديثة إلتى تعد الانسان العربى منذ طفولته 
وصبباه لكى ينهض بأعبائه القومية فيما بعد على أفضل وجه ممكن ١‏ [( 
يؤمن بأن التربية السليية هى الآساس الصصيح الذى بدونه لاتقوم 
للقومية 'العر ديه قائمة , بل وتصبح هجرد شعار براق غير قابل للنتطبيق 
العلمى ٠‏ وقد “تبلور هذا الاتجاه فى كل المحاضرات التى نشرها مقثل 
« سسياسة التعليم فى مصر ©» عام 5 ع و« أش الأنماط الثقافية فى 
التقر الاجتماعى » لاه9١‏ > و« محاضيرات فى الوحدة الثقافية العربية » 
١964‏ , وار اعداد المعلم العربى فى اطار الفلسفة التربوية الجديدة » 
١351‏ 


برك. اسماعيل القبانى أن الثقافة همى الآداة التى. تساعد الناس على 
أن يقهمو١ا‏ بعضهم بعضا ٠‏ فهى أشيبمل من اللغة التى يقتصر دورها عل 
تبادل الألفاظ والمعانى » أما الثقافة فتأتى لتكمل دور اللغة من آجل تيادل 
الأنماط السذوكية والاحساسات المشتركة التى قد تعجز اللغة عن نقلها ٠‏ 
أى أن الثقافة تنتظم القوى السيكولوجية التى نحرك الجماعة 2 وتدحرك 
أفرادها » كالمعتقدات والاتجاهات النفسية والمثل العليا ٠‏ والقيم التى 
تعتنقها الجماعة » والمقاييس الخلقية التى تحكم بها على الأسباليب والانظمة ٠‏ 
وقد تكون هذه هى الناحية الأساسنية من الثقافة 2» وهذه العناصر تختلف 
بطبسيعة الحال هن جماعة الى جماعة فالذى يميز أمة عن أمة هو فى الغالب 
مجموعة عادات معنية أولها اللغة . وعادات أخرى تنتصل بطرائق كسب 
العيش » والمعنتقدات الر ئيسية والمقاسيس الخلقية ومجموعة العناصر التى 


حون 


يتكون منها النمط الثقافى هى التى تجعل الصسينى صينيا ١»‏ والأمريكى 
أمر يكيا وهكد! 8 


من هنا كانت ضرورة الربط بين مناهج التعليم والأهداف القومية 
للآأمة ٠‏ لكن اسماعيل القلبانى عندما يناقش. سياسة التعليم فى مصر فى 
كنابه الذى يحمل نفس الاسم ( ١9555‏ ) 2 فانه يرى أن الصلة بين 
ما يتعلمه الناشثة فى المدرسة والوطن نفسه وأمانيه وأهدافه القومية لم 
تتحقق , وكان التعليم طيقا للهدف المرسوم ‏ لا يتمشى مع طبيعة الشعب 
وبيثته » اذ كان يلقن بلغة أجنبية 2 هى اللغة الانجليزية » وكان بتجه 
اتجاها نظريا صرفا دون النظر الى حاجات الشعب » أما اللغة العر بية التى 
كانت لغة التدريس فى جميع الموضوعات التى كانت تدرسش فى المدارس 
الحديثة التى أنشأتها الدولة فى القرن العاسم عششير . فقد إحتلت مكانة 
مثانوية 2 وبذلك أعاقت سلطات الاحتلال تقدم الثقافة القومية التى تعتبر 
اللغة القومية الوسيلة الأولى الصالحة للتعيير عنها ٠‏ 


وللقضاء تماما على الروح القومية شجم المستعمر فى جميع أرجاء 
العالم العربى الارساليات الأجنبية على انشاء المدارس الدينية التبضيريةء 
فنشأات هذه المدارس أجنبية فى كل شىء : فى لغة التدريس و برامحه 
ومناهجه وتقاليده , ولم تنحاول قط أن تفهم الحيط المصرى أو تنشمج فيه 
أو نخدم المجتمع المحلى _الذى تقوم فيه 2 وتخحت هذه المدارس فى أن تخلق 
فئة تنتسم بالأرستقراطية فى ثقافتها الأجتبية عن البلاد » فلم تستطع أن 
تلتقى مم أى من طبقات الشضعب فى الثقافة أو الاعتزاز بالقيم الموروثة 
والتراث المشترك ٠‏ 


وما فعله الاستعمار البريطسانى فى مصر فعل مثله فى العراق 
وفلسنظين والأردن » وسار عبي: نهجه بطبيعة 'الحال الاستعمار الفرننى فئ 
المغرب والجرّائر وتونس وسوريا ولبئان ٠‏ فقد أدركت قوى الاستعمار 
من أول وهلة سيطرت فيها على مقدرات الأمة العربية أن العدو الحقيقى 
لها هو الروح القومية التى يمكن أن نجمع طاقات العرب وتشحنها بحيث 
تقضى على الاستعمار نفسه فى نهاية الأمر ٠‏ لذلك كان عدف البرامج 
التعليمية هى القضاء على الروح القومية عن طريق فرض الأنماط الثقافية 
والسلوكية التى تنتمى الى حضارة المستعمر » وفى الوقت نفسله فان 
اختلاف الثقافات فى العالم العربى ٠‏ ما بين ثقافة انجليزية وأخرى 
فرنسية 2 قمين بأن بشستت طاقات الثقافة العربية الأصيلة ويحيل كيان 
الأمة العربية الفكرى والوجدانى الى أشلاء متئائرة: ٠‏ 


"0 1 


ودرى اسماعيل القيانى أن عبقرية الترمية العر بية تكين لق الطاقة 
الروحية التى تشكل جوعرها الحقيقى ٠‏ وهذه الطاقة الروحية تشمل 
مجموعة العقائد الدينية ٠+‏ والمبادىء الخلقئية » وإالذاهب الفئسفية 2 
والآأصول الاجتماعية ومعايير المثل والقيم الانسانية وغيرها مما يتصل 
بالحوائب العليا عن حياة الانسان ممثلة فى عقيدته 2 وفكره » وشعوره 
وأنماط سلوكه وذوقه ٠‏ وهى التراث الانسانى والقيم الروحية الى 
حضارات الأعم بعضها عن بعض »>2 ٠‏ فكل أمة تطيم حضارتها الخاصة 00 
الروح الذى يميز شخصيتها ويحرك مشاعرها 2 وهى ترجع جميعا الى 
أفكار وعقائد الأمة الانسانية + 


وكانت كل الحركات القومية التى سجلها التاريخ تنهض على عقيدة 
متبلورة أو قيم رو حية معينة حددات لها مسارها وأضاءت لها طريقها تعضو 
مستقيل أفضل للأمة كلها ٠‏ يتحلى هذا فى نهضة العرب الثار بشية فى 
صدر الاسلام + بل ان 'حراكات التحرر العربية فى العصر الحايث و تعره 
الروح القومية فى أوصال المجتمع العردى قامت أساسا على دعوات ت اإصلاحية 
دينية 2 وحركات ثورية اجتماعية قادها من المفكر بن أمثال : .جمال الدين 
الأفغانى ٠‏ ورفاعة رافع الطهطاوى » ودتحمك عندةه + وعيك الرحمن الخو كبي 
وكان لهذه الدعوات والحركات أثرها القوهى كن الآمة الغر بية الأنهأ نبعت 
اهن الحياة القومية العربية السابقة عليها والتى ما زالت امحتفظةٍ بخصا نصمها 
ومقوماتها الأساسية حتى اليوم ٠‏ . 


وعندما يتكلم اسماعيل اإلقبانئ عن الطهطاوق والأفغانى ومعدمك عنده 
والكواكبى وغيرهم قانه يتكلم عنهم بصافتهم معلييق أولا وأخير؟! : ذلك 
أنه بصفته رائدا فى مجال التريية والتساو 50 'يرى فرقا كبيرا بين 
ما فعله هؤلاء الرواد المفكر بن وبل مايفعلة المعلم فى قصل الدراسة بسن 
طلا نه 00 ٠‏ قفالحياة نفسها عيارة عن دروس متصلة ومتتابعة ٠‏ وعللى 


الأفراد ‏ كما على الأمم ‏ الاستفادة منها بقدر الامكان وبكل الطاقة ٠‏ 
وهذه الدروس موحهة أساسا الى روح الانسان ار ووجدالة ٠‏ لذلك 
يقول القبانى : 1 


« واذ! كانت دروس التاريغ قد علمتنا شيا 4 فهو أن كل نيضة 
عظيمة فيه قد قامت على أسباس حركة روحية وفكرية ٠‏ ويكفى دليلا على 
ذلك أنْ أشيير الى نهضة" العرب فى صدر الاسلام » والنهضة العالمية التي 
صحبت الثورة الفرنسية » ونهضة الروس منذ الثورة السلشفية 0 فكل 
من هذه النهضات مسسقتها حركة فكر بية روحية عنيفة » مهدت لها السبيل ٠‏ 
بل لعل ما قطعته مصر من مراحل نهضتها الى الآن انما كان انتيجة الحركة 


5٠١ 


الروحية التى بدأها جمال الدين الأفغانى وانباعة ‏ . وما استمثلته هذه 
الحر كة. من قيم روحية » . 


ويرق القشانى أن نوعية مناهجح الترسية والتعليم فى العالم العربى 
تلعب دورا خطيرا فى استمرار شدعلة القومية العربية موقدة على أساس من 
ؤحدة الفكر والوجحدان والقيم الروحية والمصائح المتبادلة ٠‏ لذلك نادى 
.توحيد المناهج فى الأشاسيات تحقيقا للتشابه العقلى والوحدة الفكرية بين 
أيناء العروية ٠‏ زبالطبع فانه لا:يقاصد بهذا أن تفقد الأجزاء والأقاليم المكونة 
للوطن العر نى 'شخصيتها المحلية المتميزة 2 وانما بقصد أن تكون للأقطار 
العربية استراتيحية مر سومة اصدي كل الجهود والطاقات العربية يخو 
إتحقيق الأهداف المشدتركة » فى سحن مر ن بحتفظ كل قطر بحقه فى تأكيد ظروقه 
الخاصة والنظر اليها بعين الاعتيار + فاانهج العلمى والعمق يوضيح لنا أن 
هناك فروقا كبيرة بين البيئات فى الأقاليم العر بية بل وفى داخل الاقليم 
الواسد منها س حغرافيا واقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا ٠‏ 


يقتفى هذا بالضرؤرة تكييفك الع بأحوال البيقة بحيث ترتبط 
انع التعليم وطرق تدروسنها بالحيلة فى البيئة المباشرة اتصالا وثيقا 2 
أى أن هذ!' 7 ضرورة تطبيق مبدآ 0 الحصرى الذى ينادى: بالتنوع 
فى الفروع ٠‏ زفى الوقت نفسه لابد من أن تبرز شخصية الوطن العربى 
المحلى فى الخال والكتب وأن 'نشغل الموضوعات الخاصة ابيز الأكبر من 
الدراسة ٠‏ ويجب ألا تكون هناك أية حساسيات مرتبطة بهذا الموضوع لأن 
الجزء يطبيعته لا ينقصل عن الكل , بل انه يمثلة الى حد كيين » وينوب عنه 
فى أحيان كثيرة » وخاصة أن ادراك وحدة الوطن الأصغر والانتماء اليه أيسر 
هن ادراك وحدة الوطن الأكبر والانتماء اليه ٠‏ والولاء للوطن الأصغر 
لا .يتنافى مع الولاء للوطن الآكبر » بل شرط لتكوينه وعاءل مهم من عوامل 
تقويته © فالفرد ينتمى الى جماعات متزايدة فى الانساع هى الأسرة والقرية 
أو المدينةٍ والاقليم والوطن الصغير والوطن القومى وأخيرا الانسانية جمعاء 
فالعاطفة نحو الجزء تمهد.السبيل للعاطفة نحو الكل وتقويها . 
ونظرا للمتغيرات السريعة واللاهثة التى تمر بها الأمة العربية فى 
عصرنا هذا » فانها فى أشى الحاجة الى تر بية أجيال واعية قادرة على مواكبة 
ابقاع هنذا العصر ٠‏ لذئك يدى القبانى أنه اذا كان جسن اختيار المعسلم 
واعداده اعدادا صالحا هو حجر الزاوية فى العملية التربوية والتعليمية .2 
5 أهمية ذلك تبرز يصورة اش فى. عهود التطور السريع فى الحماة 
أنظمة التعليم ٠‏ ففنى العهود ال ى يسير التغير فيها بايقاع.بطىء » يمكن 
العم أن ع التقاليد . وأن يسترشد بالأساليب التى: تعلم بها وهو 


؟؟ 


طالب ٠‏ أما فى عهود التغير السريع فأآن 'الكثير من التقاليد والنظم والأساليب 
التى تعلم بها المعلمون فى صغرهم تصيح غير ملائمة للاتجاهات الجديدة 2 
ويصبح اعداد المعلمين لتقبل هذه الاتجاهات والسير وفقا لها أمرا مهما ٠‏ 
وفضلا عن هذا تكون هناك حاجة الى اصلاح ما فيهم هن عيوب عامة تركتها 
فى شخصياتهم حياة الأسرة والمجتمع ٠‏ والى اكسابهم الصفات الأخلاقية 
والاتجاهات العقلية والنفسية التى تلائم أسلوب الحياة الذى تنشده الأمة 
قى تطورها ٠‏ 


يحتم القبانى أن يكون هذا كله من أهداف المعاهد التى تقوم باعداد 
المعلمين فى جميع أرجاء العالم العربى ٠‏ فالمعلم هو دعامة الاصلاح التعليمى 
والقفكرى » ومعاهد اعداد المعلمين هى فى الوزاقعم فقط الارتكارز فى كل حركة 
قومية بعيدة المدى ٠‏ ولكى يتحقق هذا الاتجاه فى اعداد المعلم العربى فان 
ذلك يتطلب بالضرورة إعداده اعدادا عاما من ناحية ,2 باعتياره انسانا 
ومواطنا ء واعداده اعدادا مهنيا خالصا بوصفه معلما ورائدا اجتماعيا وفكريا 
من ناحية أخرى ٠‏ ولا يمكن بطبيعة الحال الفصل بين الاعداد العام والاعداد 
الخاص فصلا ناما 2 فهما مرتبطان ومتداخلان أحدهما فى الآخر الى حد 
بعيه + فتربية المعلم العامة لها أثر بعيد فى روحه ونظرته الى عمله , 
والأسلوب الذى يسير عليه فى تربية تلاميذه 2 كما أن دراساته المهنية 
ينبغى أن تسهم فى تكوينه العقلى والنفسى وثقافته العامة » حتى يستطيع 
أن ينقل القيم الفكرية والروحية والوجدانية والسلوكية للقومية العربية 
الى الأجيال المتتابعة التى يقوم بتدريسها ٠‏ فالمعلم هو عصب العملية 
التربوية التعليمية » وله أكبر الأثر فى النهوض بالوطئن وتحقيق أهدافه 
القومية ٠‏ وبدون القيام بدوره على الوجه المطلوب + فان الانسان العربى 
لن يستطيع - منذ حداثته ‏ الشعور بالانتماء آلى الوطن العربى الكبير 0 
بل انه سيعجز حتى عن الانتماء الى وطنه المحلى الصغير + 


الا محمود كامل ( مصى ) 


كان محمود كامل من أوائل المفكرين والباحثين الموسوعيين الذين 
قاموا باجتهادات وانجازات مرموقة فى محال بلورة قضية القومية العربية 
فكريا وتاريخيا وجغرافيا واحضاريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
.فى يوليو عام ه5١‏ نشر فى مجلة « الجامعة » التى كان يصدرها وقتذاك 
دراسة فى نحو عشرين صفحة نعنوان مصر والأقطار العربية :- دولة ١:‏ 
واحدة وجنسية واحدة وجيش واحد » اإستعرض فيها تاريخ الوحدة بين 
الأقطار العر بية والأشكال السياسية المختلفة المقترحة لاعادة تحقيق هذه 
الوحدة ٠‏ وانتهى فى تلك الدراسة الى انجاه يعد رائدا طليعيا فى وقته' 
حين قال ان : 


« الرأى العملى الذى يتنسحم مع منطق التاريخ هو انشاء اتحاد 
يجمع بين الأقطار العربية » وهذا الرأى لا ندعو اليه رغبة فى أن يكون 

لصر مركز ممتاز فى هذا الاتحاد قان جميع أعضائه سيكون لهم ما لمصر 
من الحقوق على أن يحتفظ كل عضو ببرلمانه يسن له التشريع الملائكم له 
ولكل عضو ميزانيته الخاصة ٠‏ ولكل عضنو حكوهته المحلية الخاصة ,2 
الا أن البرلمان الاتحادى يتكون من نواب وشسيوخ يمثلون كافة أعضاء 
الاتحاد كل بحسب عدد سكانه 2 كما أن التمثيل السياسى والقنصلى 
للاتحاد فى الخارج موحد وحيشة وأاحك 2 وجنسية جميسع مواطنية 
واسيدة » * 


والدليل على ريادة محمود كامل فى هذا! المحال أن جامعة الدول 
العربية ‏ عند نشر تلك الدراسة ‏ لم تكن قد استكملت بعد مقومات 
تكوينها وكيائها ٠‏ وكنؤع من التدعيم الفكرى والعلمئى والعمتى للجامعة 


نين 


الوليدة أصدر محمودكامل فى ديسمير من نفس العام كتايه « العمل. 
لمصر : بععث دولة واحياء محد > الذى تضمن تلك الدراسية كباب رئيسى 
من أبواب الكتاب ٠‏ كما أراد محمود كامل أن يعرف العالم الخارجى ببزوغ. 
شمس القومية العر بية فصدرت الترجية الفرنسية للكتاب نفسه فى مارس. 
1١155‏ 


وفى مارس وكانت فكرة الوحدة العربية قد بدأت تتبلور 
على هدى الأحداث التى توالت على الشسرق العربى فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ب أصيدر محمود كامل كتابه ا موسوعى « العرب : تأر يخهم بين 
الوحدة والفرقة » فى نحو خمسمائة صفحة »2 بسط فيه بقدر ما تيسر 
له من مراجم وما اتسع له من أفق البحث (الشامل والعميق ‏ تاريخ 
الوحدة بين العرب وعوامل القرقة بينهم والمراحل التى اجتازها مذهب 
التحرر العربى لاعاذة تحقيق الوحدة الكبرى ٠‏ 


وفى اكتوبر مه ١!‏ أراد محمود كامل أن العيك طبع هذا الكتاب 6 
فاكتشف ' ان تطورات خطيرة قد وقعت فئ النشرق العربى منذ أن أصدز 
كتاته فى مارس 2015 2 وهى أحداث لم يتعرض لها بداهة ‏ ذلك 
الكتاب 2 فلم يكن السودان قد :استكمل مقومات سيادته كجمهورية عر بية ,2 
ولم تكن تونس كجمهو رية عربية والمغرب كمملكة عربية قد انضمتا إلى 
أسرة الدول المسعقلة فى العالم العربى » كما أن د« الجمهورية العر بية 
المتحدة » التى ضمت عضر وسبوريا + و « الدول العربية اللتحدة » التى 
ضمتهما مع المملكة المتوكلية اليمنية فى « اتحاد » و « الاتحاد العربى » 
الذى ضضم العراق والمملكة الآأردنية” الهاشمية » ثم الثورة التى أطاحت 
بالنظام الللكى فى العراق وأعلنت الجمهورية العراقية ٠‏ كلها مراحل 
حجاسمة خطتها الأسرة العربية الكبرى »2 كما تبيل محمود كامل أنه ما من 
باب من أبواب الكتاب السابق الا وقد استدعت الأوضاع الحددة أن 
بدخل عليه تعديلا جوهريا . أو ننقبحا هاما .2 أو اضافة رئيسية ٠‏ 5 
تحويرا لا غنى عنه 2 أو تنصوسا اتضح مما استحد ليه دن مر اجع أنه 

لا يمكن :اغفاله » وانتهى الى أن الكتاب ب فى صورته الجديدة قد الخد 
صورة أخرى وحجما جديدا زاد على الستمائة صفحة » لذلك وجد من ن الخير 
أن يطلق عليه اسم « الدولة العربية الكيرى » ٠‏ 


هكذا جمم محمود كامل بين الدراسة الأكاديمية الشاملة المتعمقة 
والواكبة الفكربية المغاصرة لأحداث الوطن العريبى ٠‏ فهو يرى أن الدراسات 
المتعجلة أو المقالات. الصحفية لا تساعد كثيرا فى ادراك الأمة لهويتهاً!؛ 


ك5 


ولتكيينيا الصيرة ال مستقلة ٠‏ “من هنا كانك كتبه موسو وتاي 
المراجع م التى الا غنى لمفكر عابي عتها ٠.‏ وكانت المصاذر والمراجع ىّ اعتمك 
عليها فى دراساته مو سَوعيُة تدورها جدعت 1 راجم اثعر به 01 لشلتى 
أنواعها واتحاهاتها - وهو 'عندما تعض الموضورع بالبحث والدر رامسنة لاند 
أن يقتله بحثأ ٠‏ على الأقل حتى اللرحلة التى كتب فيها البيحث © ففى كتابه 
« الدولة العربية الكبرٌ” » ١9568‏ يتعرض التاريخ العرب, وخضارتهم انتداء 
من عصر ما قبل الاسرات حتى عام ١1808‏ الذى نم فية تاليف الكتاب ٠‏ 


ش ان العرب - 55 بعد التطور له حي الطوين ذى الآلاف اللصرضة الأخرة 
من تاريخ 4ه 'الجنس الذى 
اس و ل الأسمر » كبا يطلق 0 عليه بس ير جدى 
اسم « الحجنس اللأبيضص اللتوسط 07 ودرى أن هجرات 5-0 اناا" الحلت” 
قد عنرت الشحو الأبيضن المتوسنط على البزازخ الثى 5 كانت تصيل ة ى “العصر ين 
الحجرى القديم واأحديث شمال أفريقيا يحتوب أورو نا في حدلى طارق 
وصقللية ِ ولم فتقه اليوت سيمسثك وسير جى الى همده النشجة الا لله 
استيعاد تلقسسيم الحنس البشرى الى الأقسام التقلتداية “التئى. تعود الى أصلن 
عبيرى ٠»‏ أن الى آري وساميث. وحاميين 2 وكان هذا الاستبعاد على أس اس 
أن هده التفرقة ‏ من وجهة الفتان العلمية السليية ‏ اتا دى اتغراقة بيده 
اللغات لا بين. الأحناس البشرية ا ش 


وكا أن جدؤز السازك العذنا مؤغلة فَىّ القدم فان الحددود 
الجغرافية للأمة العرابة موغلة فى 'الاتضاع + فالعرب :إيتشاغنون حيرا من' 
الكرة 'الأرضية ‏ يقح بين التحيط الهندتى وخمطك الاسةواء: نه 0 ٠‏ والخليج 
العر بى وايران شرقاا ؛) وجبال طوروس وشاحل: الناحرن الأبيض . اللتوسنط 
المجنوبى شمالا ٠‏ والمحيط الأطلسى غرها ٠‏ وهذده مسا” “طاساعة الريك ' 
على أربعة ملا ين وربع المليون من الأميال المربعة 35 أى أنها توازى مساحة 
الولايات المتحدة الأمر يكية والمكسيك مجتمعة » لكتهم .موزعون فيها علل , 
ممالك وجمهوربات: 'وسلطتات مستقلة سياسية 'واقتصناميا تين بعضنها معطم 
على الرغم من أنهأ حمسعا متجاوزة متلاصقة لا تكاد تفصل .بين الواح دة 
والأخرى حواحز جغرافية 2 وتر بد بين رعاياها منذ.عصون ما قبل التاريخ , 
وشائج من المضالح الاقتصادية * والوحدة الثقاننية م وتجمع بين حكوداتها. 
منذث فحن التاريخ فى 'فتئسرات متلاحقة: :: أشكال مختلفة بلا امن . الو حادم 
السياسية » يل انها فى أكتثى من عهد بدت جمئيعا دولة. واحدة +٠‏ 


وقد تكلم هؤلاء العرب لذ فى" شنبة الخزايرة العربية' ن الغ سامية ' 
تنيع من أصل واحك وإن اختلفت بعض لهحاتها ٠‏ وهذا م الخنس” 


/ 


لك 


الأسمر » أو هذا « الجنس الأبيض المتوسط » قد اتبع أبجدية تنيع من 
أصل واحد », اذ أن الباحث اللغوى مارتن سبر نجلتج يرى ل وريجاريه فى 
كذلك كتثيرون ‏ أن الأيجدية السينائية » وهى أبجدية نقلتفكرة التدوين 
من الهيروغليفية قد انتقلت الى سوريا وشبه جزيرة العرب » ومنها نشأت 
الابجدية الفينيقية السامية 2 التى هى أصل الأبجديات السامية ومنها 
العربية 2 وكان ذلك منذ أوائل الآلف الثانية قبل ١‏ الميلاد أى منذ حوالى 
سنة ١هم١‏ قبل الملاد ٠‏ 


وأقدم ذكر للعرب ‏ اكتشف حتى الآن ثابت فى نقش يعود الى 
كلك الأشورى شلمتصر إلثالث الذى أراد فى عام 8665 ق٠م٠‏ أن يضم 
منطقلة دمشق الى دولته : أى الى العراق » اذ أشير فى بيان تفصيل هذه 
الحملة الى الشسيخ « العربى » الذى كان حليفا لملك « آرام » أى دمشق . 


. وهمؤلاء العرب قد عرفوا بهذا الاسم »2 على أنهم أهصل شبة جزيرة 
العرب والجزء الشرقى من وادى النيل فى مصر فى الأدب الاغريقى ٠»‏ اذ 
ذكرهم هيرودنس (8520ة 5‏ 555 ق٠م‏ ) بهذا الاسم وبهذه الصفة أى منذ 
نحو آلفن وخمسمائة عام ٠‏ 

وقد اتخد العرب القدماء فى الكتابة خطا واحدا ثيت علميا أنه يعودء 
على :لأقل » الى القرن الخامس قبل الميلاد » الى نحو آلفين وشمسياتة عام , 
و « المسينك » وهوق خط االحمر ين فى حنوب شببهة الحزيرة العردبة الذين 
نشات دولتهم فى عام 6 قبل المبلاد قد استعمله من قيلهم السبايون 
الذين قامت دولتهم حوالى ٠٠٠١‏ قبل المبلاد 2 وقد تحاوز هذا الخط شبه 
الجزيرة !! لعر بية الى مصر فعشر فى قنأ على كتابة بهذا الخط كما عثر فى 


الجيزة على كتابة أخرى تعود الى عهد بطليموس بن بطليموس أى الى القرن 
الثالت قبل المبلاد ٠‏ 


وتلل الرغم من وقوع المنطقة العرببة فى ملتقى ثلات قارات 2 
واختلاط العرب بالتيارات الوافدة من الخارج سواء بالامتزاج أو الصراع , 
فان الشخصية الع ربية لم تفقد مقوماتها الجوهررية بل ظلت محافظة عليها 
سواء بلفظ الدخيل أو احتوائه واستيعابه تماما كما حدث فى أعقصاب 
الحروب الصليبية على سببيل المثال : ولذلك كان من الطبيعى أن 'يصف 
بعضص. امور خن الأمر يكين الملحدثبن العرب بأنهم « سبق لهم أن قادوا العالم 
فى مر حلتين طويلتين عن مراحل التقدم الانسانى طوال ألفى سنة على الأقل 
فى أيام اليونان 2 وفى العصور الوسطى لدة أربعة قرون تقر يبا وليس 
ثمبة ما متم هذه السعوب عن ان تقود العالم ثانية فى المستقبل القريب 
أو العيد » ٠»‏ 
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ولكى يستوقفى بحثه الشاق المتشعب كيانه العلمى بقدر الامكان حاول 
محمود كامل فى القسم الأول من كتابه الموسوعى أن يستعرض ويحلل 
تاريخ العرب » وأن إيعنى يصفة خاصة بابراز الفترات التى تحققت فيها 
وحدتهم ٠‏ فى حين ركز فى القسم الثانى على أسباب الفرقة بين العرب 
والتى فتت فى عضد تلك الوحدة 2 ثم ختم تابه بتحليل وعى الوحدة 
العربية فى القرن التاسع عشر 2 كيف نضا 2 وكيف تطور 2 وذلك مع 
استعراضص المشاكل وتحليل الصعاب التى تعترض هذه الوحدة فى الوقت 
الحاضر ٠‏ ولم يقتصر جهد محمود كامل على الاستعراض والتحليل بل 
وضع يله القارىء على الوساثل الكفيلة يمتحقيق هده الوحدة ٠‏ مع النظر 
بعين الاعتيار للتطور الطبيعى الذى يحب أن تمر فيه لمهذه الوحدة لكى 
تكتمل لها النظم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التى تكفل 
اعادة تكوين الدولة العر بية الكبرى . 


واذا كان هدف اقامة الدولة العربية الكبرى يبدو الآن بعيدا وراء 
الآفق , الا أن الدراسة المستفيضة والمتعمقة التى قدمها محمود كامل لتاريخ 
العرب منذ فجره الضارب فى غياهب القدم وحتى الآن , هذه الدراسة 
تدل على أن قيام مثل هذه الدولة الكبرى ليس بالمستحيل اذا ما عقد 
العرب العزم على ذلك 2 وتركوا المجادلات العقيمة والمساجلات الكلامية 
خلف ظهورهم من أجل الانطلاق الى المستقبل العربى الحقيقى ٠‏ 


موسوعة ؟ اسيم 5 
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##/ا ب عبد الرحمن الكواكبى ( سوريا ) 


يعد عبد ال رحمن الكو كبى من رواد حركة التنوير العربى 2 فقد 
عاصر مرحلة انهيار الاميراطورية العثمانية ولمس بئنفسه ما فعله الحكم 
الفاسد فى الأمة العربية على مدى خمسة قرون مظلمة ٠‏ اذ أنه عاش فى 
القترة ما نين عامن 1464 وا 190 0 :ووجد أن أقضل أشتلؤوب الايفاظ 
الأمة العربية من غفلتها الطويلة وسباتها العميق 2 يتمثل فى أشعاع 
الفكر القومى الذى غاب عن الساحة العر بية. طويلا ٠‏ لذلك أنشأ الكواكبي. 
فى حلب سنة 1581/5 جر يدة ث الشهياء: » "التق أضدر قيهآ خفشة عضر 
عددا د نم. ألغتها الحكومة لسلوكها مسككا حر! فى معالجة القضايا العامة 
ديدم . بالظلم. والظالمين. » ولدفاءها عن حقوق الضعفاء والمستعبدين ٠‏ 

فى “عام الؤددادة أصدر جريدة. أبخرىي باسعم 2 الاعتدال 6ت و برغم أن 
د الى فكن ماسم الكواكبى » ٠‏ فآان صندورها لم يستمر لنفس. الأسباب 
الفكربة الذي أوقفت د الشهماء » ٠‏ 


أما أكبر. انحاز 0 قؤمى له فيتمثل. فى كتابية « أم القرى » 

0 د طبائع .الاستنداد » ٠‏ الكتاب الأول كتب على شكل نقشرة دورية حوت. 
خمسا. وعشرين: .مقالة شيالية .واسمة والكامل: + :آم :القترى: وهو ضيطه 
مفاوضات. ومقررات مؤتمن النهضة الاسلامية المنعقد فى مكة المكرمة سنة 
51 هه 06 وقه : تخيل ‏ فيه الكواكبى أن مؤتمرا عقد فى دكة للتداول 
فى أحوال المسلمين فى بلادهم وأسسياب 'تأخر هم - أما الكتاب الثقانى 

3 د |الاستيداد » فهو شجب عنيف للحكومة الاستشدادية 2 ولأول هرة 
دى تاريخ العزب الحديث يلاحظ مفكر عر بى فى كتاب له أن السياسة 
علم واسع "جدا يكاد لا يحيط به أو بأطراقه أحد مَنْ المفكزين لتشعبة 


له اليه 


لح 


وانقسامه الى فنون ومباحث ٠‏ أما عن تقصير العرب فى هذا المحال فيؤكد 
الكواكبى أن هذا الموضوع ظل بعيدا عن أذهان العرب الى أن أقيل 
الأوروبيون فخاضوا فى هذا العلم خوضا عميقا وجمعوا متفرقه وفصلوا 
أيوابه وخصوا كل باب منه ببحث مطول ٠»‏ كما عينوا اتجاهاته العامة 
فأدرجوها تحت أبواب كهذه : السياسة العامة » السياسة الخارجية . 
االسياسة الداخلية , السياسة الادارية والاقتصادية والحقوقية وسواها 


من منتفرقات هذا العلم 0 


وظل العرب مقصرين فى هذا الميدان لا يجول فيه الا عدد قليل حداآا 
أمثال رفاعة الطهطاوى قفى- كنابة: «- الدذدهب الابرين فى زحلة بارين 6 » 
وخير الدين التونسى »+ وأحمد فارس الشدياق » وصليم اليبستانى 0 
وسليمان البستانى ٠‏ فهذه هى الشخصيات العربية الخمش التى وجد 
الكواكبى آنها عتيت بالبحث السياسى , لكن عددها ازداد مع الزمن 
لانتشار الصحافة فى الأقطار العربية © ومع ذلك لم يتوقفا أحد من هوالاء 
عند قضية تأتى على رأس القضايا السياسية وتتناول الاستبداد بدراسة 
مفصلة لحاجة العرب الى فهم هذا الموضوع وادراك الاختلاف بين الواقع 
الراهن والآمانى المعقودة على المستقبل ٠‏ من هنا كان خوض الكواكبى في 
هذا الخضم ٠‏ وهو لم يتوقف طويلا عند التفاصيل الفرعية » والما عنى 
بالعناوين العامة على آمل أن يأتى هن بعده من يتايم السير على النهجج 
نفسه , ويعالج ما تبقى من قضايا الأمة العربية المصيرية ٠‏ 


وقد نشر الكتابان فى القاهرة » دون ذكر لاسم المؤلف » وكان اقبال 
الناس على مطالعتهما منقطم النظير 2 بل وأثارا جدلا واسع النطاق على 
كل المستويات , وهزبت منهما نسخ الى سوريا » وزعت سرا كمة 
يقول جورج أنطونيوس فى كتابه « يقظة العرب » ٠‏ ولعل ريادة :الكواكبى 
تتمثل أيضا فى أنه كان أول هن يفرق ويميز »2 من تلقاء نفسه »2 بين 
الحركة العر بية والحركة الاسلامية العامة ٠‏ فعلى الرغم من أنه كان تلميذ1 
معاصرا لجمال الدين الأفغانى الذى دار فكره حول اقامة دولة اسلامية 
متحدة » فانه مين بين العربى واللاعربى من الشعوب الاسلامية ٠‏ فهو إركى 
أن العرب الوا منزلة خاصة فى تاربخ الاسلام بفضل لغتهم ولسبيهم » 
لذلك كان تأييده لفكرة الوحدة الاسلامية تأييدا كاملا من خلال استفاظه 
للعرب بمركز الصدارة فيها ا ل تان عر بى من 
قريش على أن تكون مكة عاصمة لها ٠‏ 

وهن الواضح أن فكر الكواكبى العربى الاسلامى كان نتاجا لأكثر 


من هدرسة , هما منحه مواثرات عديدة تمثلت فى سعة نظره وعمق تسأمحهء» 


كك 


قتحد عنده من الأبعاد الخصبة : البعث الاسلامى ٠‏ والقومية العربية + 
والحضارة الغربية » والنزعة الدستورية ٠‏ ففى كتابه « أم القرى » يبدو 
الكواكبى موقنا بخوض معركة طويلة الأمد ضد الرجعية والتخلف والجمود 
والتحجر ٠‏ فعلى طول قرون خمسة من الظلم والظلام ألف العرب وضعهم 
وظنوا أنه أفضل ما تيسر للانسان + لذلك يواحجه الكواكبئى كتابه هذا الى 
الفئة الواعية المتتبهة البعيدة عنْ التقليد المتبصرة فى أسباب الأمور ٠‏ 

ويما أن الله جعل لكل شىء سببا » فلابد لهذا الخلل الطارىء والضعفف 
النازل من أسباب ظاهرة بينة » ويكفى أن يكتشف العرب أو يكشفوا عن 
هذه الأسباب ليتخلصوا من اليواعث التى تؤدى اليها ٠‏ ش 


ومن خلال الحوار الذى دار بين ممثلى الدول الاسلامية. فى. هذا 
المؤتمر الخيالى يوضح الكواكبى أن تقهقر المسلمين والعرب يعود الى أكثر 
من ألف عام ٠‏ وقد واكب هذا الانهيار من الجانب الاسلامى نهضة كبرى 
قى العالم الغربى ولا سيما فى العلوم والفنون » فزادت قوة دول الغربه 
عل قوة الشزق ونشرت نفوذها على أكثر البلاد والعباد من- مسلمين وغيرهم» 
وما زال المسلمون فى سباتهم الى أن استولى الشكل على كل أطراف المملكة 
وقرب الخطر من القلب ٠‏ أما تصوير الواقع القاتم بهذه “الصورة المحددة 
قيجب ألا يثبط الهمم لأن الارتفاع ممكن والنهضة ميسرة / فقد مرت 
شعوب ثيرة فى مرحلة رقاد وسبات عميق ثم استيقظت كالرومان. 
واليونان ٠‏ كما يذكر الكواكيى الطليان واليابانين وسواهم من الأمم التى 
إسترجعت شأنها بعد تمام الضعفف ٠‏ 

ومن أسباب ضعف العرب والمسلمين عقيدة الجبربية 2 فان الايمانف 
الطلق بأن الانسان مسار غير مسخير وفاقد للارادة تماأما 0 يكفى ليبقى 
الانسان على حالته التى يظن أن الله قب أرإد له أن يبقى عليها 2 فيزهد 
الانسان فى الدنيا ويقنع بالحظ الهزيل من الرزق٠‏ وهذا ينعكس على حرية 
المواطن بصفة عامة + هذه الحرية التى يحددها الكواكبى تحديدا عصريا 
قيقول : هى أن يكون الانسان ممتاز! فى قوله وفعله لا يعترضه مانم 
ظالم ٠‏ ومن أنواع الحرية تساوى الحقوق ٠»‏ ومحاسسبة الحكام باعتبار أنهم 
وكلاء عن الشعب + وعدم الرهبة فى المطالب وبذل التضحية ٠*‏ ومن فروعها 
أيضا حرية التعليم والخطابة والمطبوعات والمباحث العلمية ٠‏ فاذا فقد 
الشعب الحرية » فانه يفقد رغبته فى الحياة أساسا ٠‏ 


كذلك قصر العرب والمسلممون فى مجال العلوم المادية التى ترتكز 
عليّها الحضارة المعاصرة 2» فى حين أن القرآن 'يتضمن حضا على طلب هدم 
الغارف واشارات واضحة الى التعرف على أشرار الكون + وبدلا من خوض 


يحفد 


غمار العلوم الحديثة » أغرم المسبلمون والعرب يفتن الجدل فى العقائد 
الدينية بالاضافة الى تسديد الفقهاء المتأخرين فى الدين خلافا للسلف 2 
وادخال العلماء المدلسين عيبل الدين مقتيسات وبدعا متنوعة » واعتقاد منافاة 
العلوم الوضعية والعقلية للدين الاسبلامى » وحرمان طلاب العلم هن الرزق 
والتكريم + وابعاد الأمراء للأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار 2 وحصر 
النشاط السياسى فى الحباية والجندية وحدهيا ٠‏ 


ويتوغل الكواكبى ذى توضيح الأسياب السياسبية والادارية 0 
جرت الخلافة العثمانية ‏ ومعها الأمة العربية ‏ الى الخراب , فيذكر منها 
توحيد قوانين الادارة والعقوبيات على اختلاف طبائع أطراف المملكة واختلاف 
الأهالى فى الأجناس والعادات ٠‏ والتمسك بأصول الادارة المركزية مع 
بعد الأطراف عن العاصمة ٠»‏ وجهل رؤسساء الإدارة فى المركن أحوال 58 
الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها 2 وتفويض الامارات الكيرى ببعض 
البيوت المعيتة ولمن لا بحسن إرادتها لتنفر الرعية من الأصير الحاكم ء 
فلا تتفق معه ضد الدولة ٠‏ والتمييز الفاحش بين أجناس الرعيبة فى 
المغتم وااغرم' تيضم الدولة العتمانية جقوق:العرب .في المناصب والإرتزاقف 
من .بات امال مع أنهم ئلتا رعيتها « والضغط على الأفكار المتنبهة بقصد 
منيع لمؤها وسنموها. واطلاعها على “مبجارئ :الادارة 7 وتمديزن "الأسافيلَ إفضلا 
وأآخلاقا وعلما وتحكيمهم فى الرقاب الحرة وتسليطهم على أصحاب اليا 7 
وادارة المضالح الهاعة, بدون استشارة الرعية ولا قبول مناقشة فيا > 


أما فى كتاب 0 طبائم الاستداد » فيعرف الكواكبى الاسشتيداد 8 : 
« اقتصار المرء على رأى نقسة فئّ ما تتلبغى الم » * وهو مدن 
الضفات الرئيسية فى الحكومة المطلقة التى. تتصرف فى شئون الرعية دون 
عسات لذب ولا تيدع الموالسة ولتي ا قير هد فى. ميخجتلب 
أنواع الدكومات وعتها. .التى تدعى الجكم باسيم, :الشعب 4 والاستبداة 
فى نظر الكواكبى - لا بر تبك بالسياسة- فحسب ؛ يل رتيل تالدين . 
والعلم ٠‏ وإللجد > والمال ؛ والأخلاق » والتربية » والترقى ٠‏ .لذلك يحتاج 
التخليص منه الماما من. المفكر والباحث بكافة هذه المجالات حتى يستطيع 
اقتفاء أثره واقتلاع .جذدوره المتشسعية والراسببجة. ٠.‏ فالتطور العصباري 
ستحيل فى ودود الاستيداد يكن المظاهر المتعذدة المننطة يه ٠‏ 


ش قعرلى المستؤى الدينى درف الكواكيبى الاسشيداد فى تضصرفات دعضص 
راق الح الذين يتمسكون بالقشور دون اللباب »2 والذين ينسون أن 
القرآن وضع أصول الحرية وأرسئى قواعد الديمقراطية 2 وسار الخلفاء 


5 


الراشدون وبعض الأموبين والعياسيين والأيوبيين على هذا النهج السليم 
القويم ٠‏ لآنهم فهموا معنى القرآن وعملوا به واتخذوه اماما » وهو مشحون 
يتعاليم تحض على مقاومة الاستبداد وعلى احياء العدالة. ٠‏ هذا الدين لم 
يبق على صفائه وجلاثه بل نسربت اليه الشوائب مع الزمن فأصبح عرضة 
للتعديل والتبديل ٠»‏ ونتج عن العناصر الدخيلة ضعف المراقبة والتغاضى 
عن أعمال الحكام فأفسح لهم المحال فى الاستداد وتحاوز الحدود ٠‏ 


وعلى المستوى العلمى يرى الكواكبى أن ليس من أهداف المستبد أن 
تتنور الرعية بالعلم » فظلام الجهل يعتبر من أفضل المراتع للاستعباد ٠‏ 
والعلم فضاح للفر , يولد فى النفوس حرارة وفى الرؤوس شهامة 
لكن هناك مجموعة من المعارف لا يقاومها المستبد » بل يشجم علي الخوض 
فيها ومنها : علوم اللغة وعلوم الدين ٠‏ يقول الكواكبى : ان هذا النوع 
من المعرقة يصرف الناس عن الاهتمام بشئون الدولة ٠‏ أما العلوم التي 
ترتعد نفسه دنهأ فهى علوم الحياة : العلوم الفلسفية والنظرية والعقلية 
والتاريخ وغيرها من العلوم التى تمزق سستائر الجهل وتفاتح الأبصار على 
واقع الحياة ٠‏ لذلك يسعى العلماء الى نثسر المعرفة و يحتهد الطغاة فى 
اطفاء نورها ٠‏ والطرنان يتحاذبان العوام أو الشعب ٠‏ الا أن جو الارهابء 
لا يمنع من ظهور بعض العلماء الذين يسعون جهدهم فى تنوير أفكار 


ويحاول الكواكبى أن يعرف مفهومه لكلمة « العوام » بقوله : انهم 
أولئك الذين اذا جهلوا خافوا ء واذا خافوا استسلموا ٠‏ وهم الذين متى 
علموا . ومتى قالوا فعلوا ٠‏ أما أخوف ما يخافه المستيد. فى .بلاد.الغرب 
من العلم هو أن يعلم الناس حقيقة أن الحرية آنمن من الحياة .٠‏ ويلاحظ 
الكواكبى أن المستبدين الشرقيين بيغصف الخوف بنفوسهم ٠‏ وما تغطر سهم 
الا مظهر لاخقاء م ركب النقص فى طبيعتهم ٠‏ والواقم أن الحكومة المستيدة 
'تكون. طاغية. قئ كل قروعها .من الملك أو الأمير أو الشرطىٍ أي الفراش.ى أو 
كناس الشوارع » ولا يكون كل صنف من هؤلاء الا من أسفل أهل طبقته 
أخلاقا ٠‏ وكلما اشتد ظلم الطاغية 2 اتاج الى عدد كبير من الأعوان 
لبساعدوه فى الضغط والارهاب .*٠‏ 


أما على المستوى المالى والاقتصادى فيؤكد الكواكبى ضرورة احراز 
اال بوجه مشروع وألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير لآن الافراطا فى 
الثروة مهلك للأخلاق الحميدة في الانسان ٠‏ ومن هنا يشدد الكواكبى 
على تحريم الريا برغم اشارته الى أن المجتمع العصرى يقوم فى أسيسيه 
الاقتصادية على وجود المصارف وعلى العلاقات بن هذه المصارف 


عكر 


والصناع والتجار ٠‏ وفى عهد الحكومات المستيدة يشتد الحرص على جمع 
الثروات حيث يسهل تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال وبالتعدى 
على الحقوق العامة ٠‏ 

أما على المستوى الأخلاقى فيلاحظ الكواكيى أن العلاقة بين الاستبداد 
والأخلاق هى علاقة سلبية » فالاستيداد لايقتصر أمره على كبت الحريات. 
والتصرف فى شئون الدولة تصرفا كيفيا بل يتعدى كل ذلك الى افساد 
الخلق اليشرى وتشويه القضائل ٠‏ فالاستبداد يجعل الانسان حاقدا على 
قومه لأنهم عون الاستيداد عليه ٠‏ ويكره وطته ويشيع القلق فى نفسنه 
لأنه لايملك مالا غير معرض للسلب ,2 ولا عرضا غير معرض تلاهائة ٠+‏ 
كما أن الاستيداد يسلب الراحة الفكرية ويمرض العقول ولا سسيما فى 
العوام الذرين يصل بهم الأمر الى عدم التمييز بين الخير والشر + ويبلغ بهم 
تبليل الفكن الى أن مجرد آثار الأبهة والعظمة التى برونها على المستيد 
وأعوانه تخلب أيصارهم ومجرد سماع ألفاظ التفخيم فى وصف الحاكم 
يدفعهم الى الانصياع بين يديه كأنهم الماشية أمام الذثئب .٠‏ بل أن الاستيداد 
قد يسديها رجال الدين > فلا توجه الا للمستضعفين الذين لا يملكون 
شأنهم 2 فى حين أن هذه النصيحة يجب أن توجه الى المستبد ٠‏ 


وعلى المستوى التربوى يتفق الكواكبى مع مفكرى العرب القدماء 
وبصفة خاصة مع اإخوان الصفا والغزالل من أن طبيعة الانسان خيرة 
ومبنية على الخير , ولكنها تبدأ فى حالة حيادية متاثر ة بالتربية والتوجيه » 
ويمكن طبعها بالآراء الخيرة أو الشريرة ٠.‏ والتربية ملكة تحضل بالتعليم 
والتمرن والقدرة والاقتباس ٠‏ وهى تتأشر بعد مرحلة البلوغ بصفة 
خاصة بالبيثة المحيطة بالانسان و بالمجتمع » وبالقانون ,2 وبالنهج السياسى 3 
ثم بارادة الانسان نفسه ٠‏ واذا كانت فلتربية نعويد اللسان على قول 
الخير » وتعويد اليد على الكرم . وتكبنر النفس عن السفاسف + ونصرة 
الظالم 2 وحفظ الشرف والحقوق وحب الوطن واحتقار الظالمين 2 قان 
الاستيداد يحصن الناس على اباحة الكذب والخداع والتذلل ء ويأتى 
بأجيال من الناس يعيشون فى جو مشحون بالفساد تكون المدرسة فيه 
سحنا »2 والشارع معلما للرذيلة » والأسرة مصدر! للتنغيص ٠.‏ 
أما عن التقدم الحضارى ويسميه الكواكبى الترقى فيقول انه اذه 
كان تالحركة سنة عامة فى الخليقة . دائية بين. شخوص وهبوط » فالترقى 
هو الحركة الحيوية » ويقايله الهبوط وهو الحركة الى الانحلال أو الموت ٠‏ 
والاستبداد دائما هم سم الهبوط الى حيث الاتنحلال أو الموت + بهذا كان 
الكواكبى واعيا ادق !لوعي للأثر المفسد الذى يحدثه الاستبداد فى حياة 


ذم 


المجتمع الانسانى » ويرى أن الارادة مفتاجح الأخلاق 2 فأسير الاستبداد 
الفاقد الارادة » مسلوب حق الحيوانية فضلا عن حق الانسانية ٠,‏ لأنه يعمل 
يأمر غيره » لا بارادته ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة اصلاح أخلاق النخبة فى 
المجتمع قبل غيرها ٠‏ 

والشىء الجدير بالتسجيل أن الكواكبى ثم بنفصل عن تقاليده العربية 
الخاصة . أو يظهر أقل الحراف عن انجاهها القديم ٠‏ على الرغم من كل 
هذا التفتح العجيب لتلقى الأفكار الجادة المثمرة أينما وجدها ٠‏ لقد جمم 
بين الأصالة العربية والمعاصرة العالمية قى أسلوب قد يعجز عنه بعض 
العرب الآن ٠‏ ولنا أن نتصور حال العرب الأآن اذا كانوا قد استوعبوا 
فكر الكواكيى ‏ الذى نشره منذ حوالى قرن مضى - ووضسعوه موضع 
التنفيذ ؟! لا شك أن تقدما خطيرا كان يمكن أن يحدث للأمة العربية » لكن 
يبدو أن أمتنا ما زالت تعانى من بقايا العقلية العثمانية المتجمدة ومن آثار 
الاستعمار التقليدى ٠‏ من هنا كان الكواكبى مدركا لأبعاد مهمتة الحضارية 
القومية الخطيرة ,2 وأكد أنها فى حاجة الى الكثيرين من أمثاله لكى يزيلوة 
هذه الرواسب والشوائب التى لا بد أن تستغرق وقنا طويلا + 
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- زكى ميارك ( مصو ) 


ذكى مبارك من رواد الفكر القودى العزبى فى مصر ٠‏ فى وقت كان 
فيه ألحمد لطفى السنيد ينادى بالقومية المصرية 3 وظه حسين يول بأن” 
همصر تنتمى الى ما أسماه بحضارة البحر الأيسيض المتوسط * وسلامة موسى 
يدعو ألى العودة الى الأصول الفرعونية , ٠‏ ولم تتوقف انجازات زكى مبارك 
الفكزية القومية عند حدود المناداة بها والكتاية "عبها 5-6 خاض زئى ميارك 
مارك ومساعلاك: كديرة عع 'معظم أدباء عصره ومفكريه مثل طه 0 
والعقاد وأحند أمين ومجتد: : لطفى بجمعه وسسلامة موسى: ١و‏ غير هم عام 
تدع كلمة الحق له صديقا » وعاشض وسط عدوات خصبومه » وعانى متاعية 
كثيرة . لكنه كان يؤمن أن المعارك الأدبية واالمساحجلات القومية هى قرصة 
لانقاظ الروح القؤمية: من النجمود. والبلادة ٠‏ وكان يرئ أن الخصومات 
تشضسحذ عزيمته وانمك دمةه. فيض من اقوة الحديد ٠‏ وبهذه الصلابة برق 
ايمانه الشديد بالتراث الاسلاقى والتقافة. العر بية ‏ والقومية العربية فى: 
مؤاجهة دعأة ٠‏ التغنيب + وأعداء الثقلفة العربية والاسلامية »+ والتاشرين: 
للإتجاهات الشعوبية. ء مثلما قبل .مع سلامة موسى .فى المعارك التى 
استمرت مبنهما فترة ظويلة ووقف يها موقفا صلبا جامقا دن آراء 
سلامة موسى التغر ببية ودعواتك الضعوبية والاقليمية ومناداته بالعنامية 
واتكاره لقيمة تراثتا العربى . أففي عدد حر بدة »م 0 2« الوخادخ ١‏ 
سبتمر 15 ارد على سلامة: موسق :مدمحضة لآرائه -فقال : ١‏ 


ل نم ويلك للحم القوض سلاحة عون ونه الكسا فيما ذهب 
اليه من الدعوة الى الاقلال من العناية بالأدب العربى ٠‏ وكانت حجتى أله 
يعنى 'الأدب الفرعونى مع أنه أدب موعل فى القدم 2 ولم يقال أحد أنه 
يضيع وقته فيما لا يفيد 2 فكيف يلام رجل مثلى اذا قصر عمره على درن 


555 


الأدب العربى » مع أنه أدب حى لايزال يسيطر على أذواق الناس فى المشرق. 
والمغرب » وهو فوق ذلك يفسر غوامض النفس العربية التى تلقت. 
الاسلام و نثسرانه فى العالمين ٠‏ 

« وأعود اليوم فأقرر أن لدراسة الأدب العريى غايات أخرى غير 
الغايات الدينية ,2 وأبدأ فأرفض حجة الأستاذ سلامة موسى اذ يرى أنه 
غاية الأدب هى توجيه الحياة الاجتماعية » وأن الأدب الحديث أنفع دائما 
من الأدب القديم ٠‏ لأنه أقرب ولأنه يصلح للحياة التى نعيضشها تمام 
العيشى ء أما الأدب القديم فيتحدث عن حياة مضت وانقضت ولم ببق 
ما يوجب أن نتلفت إلى ما كان فيها من محاسن وعيوب » ٠‏ 


وفى مجلد حر يدة « المساء » لعام 55 سحل زكى مبارك أحدك 
مواقفه البارزة فى الدفاع عن اللغة العربية 2 والهجوم على الدعوة التى 
حمل لواءها المستشرق الفر نسى لويس ماسئيون فى تغليب العامية والحروفة 
اللاتينية + قال مبارك : 


دان الفرنسيين يريدون أن يختصروا! الطريق.» هم ٠‏ يريدون: أن. 
يستريحوا من اللغة العربية ومن الاسلام ٠‏ وسسيلتهم الى ذلك أن يقنعوة' 
بعض الانذال من أهل الشرق بأن اللغة العربية أصبحت فى عداد اللغات. 
الميتة وان الاسلام لايصح أن يكون أساسا لمدنية جديدة وأنه لا يليق2 
بالرجل العضزى أن يكون متدينا لأن الديانات لم تكن الا لهداية الرفاع ٠‏ 


-م وهم اللحن أن هذه الدعايات. يقوم بها أناسن كنا نظنهم من أل 
المروءة الشرفاء فانى أفهم أن يكون الرجل من طلاب الملك والفتح والسيطرة. 
ولكنى لا أفهم كيف يتفق لرجل قضى خمسين عاما فى التعرف الى اللغة 
العربية والاسلام أن ,يزعم أن لغة العرب لا تستطيع وعى العلوم الحديثئة ٠‏ 


د وهم يقولون ذلك حرصا على منفعة أتياعهم فى المستعمرات الفر نسية 
فيما يزعمون ولكن الغرض المستور هو القضاء على التقاليد العربية 
الاسلامية ليخلو الجو للغة المستعمرين الأبرار وأنصار العلم والانسان ٠‏ 

« ولقد وقف أحد المسنتشرقين الفر نسيين إبخطب فى ببروت وكان. 
من مهمته أن يبث سمومه فى الشباب السوريين فزعم لهم أن كرامة اللغة 
العربيئة توجب أن انتفرع الى لغات عديدة كما تفرغتكت. اللغة اللاتينئية ٠‏ 
فيا سعادة الشرق العربى اذن حين تصير اللغة العربية الى مثل ما صارت 
اليه اللائتينية + فقد مانت لغة الرودان حيث لارجعة ولامآب وهذا هو 
الفخار الذى يطلبه ذلك المستشرق للغة العربية ٠‏ فأكرم به من ديق 41 


3 


« ومن نوع هذا الخلط » ما زعم ذلك المستشرق المغرض عن الحروف 
العربية 2 فقد ألقنى محاضرة فى الكوليج دى فرانس أبان فيها أنه لاحياة 
اللغة العر بية الا اذا كتبت بحروف لاتينية ٠‏ 


« لم يبق الا أن القوم يريدون أن ينحدر العرب الى مثل مأ انحدر 
اليه الترك ليضيع جزء مهم من شخصية اللغة العربية وليسهل قطع مابيننا 
.وبين أسلافنا من الأوامر الأدبية والروحية ٠‏ وفى ذلك تيسير لهمة 
الدساسين الذين يريدون قتل الشرق ياسلم العلوم والآداب + » 


وءلى المستوى القومى السياسى البحث كتب زكى مبارك مقالا عام 
0١‏ فى مجلة « الفتح » بعنوان « فى الطريق الى الوحدة العربية » 
ضمنه آراء رائدة فى مجال بناء القومية العربية ٠‏ فقد أوضح أن الوحدة 
العربية بآى شكل من أشكالها المحتملة والممكنة شرط أساسى لأية نهضة 
عربية مقبلة ٠‏ وخاصة أن امكانات الوحدة جاهزة للاستخدام 2 وليس 
:العرب فى حاجة لا صطناعها كما يحدث فى القوميات الأخرى ٠‏ ان عواءل 
:اللغة والترات والتاريخ والجغرافيا والآمال والآلام المشستركة من الأسس 
«الراسخة التى لم يستخدمها العرب الاستخدام السليم » بل انهم فى 
.معظم مراحل تار يخهم الحديث على وجه الخصوص لم مستغلوها على 
الاطلاق » برعم أن مستقبلهم كله مرتهن بمدى توظيفهم لها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هذه الآراء قد سجلها زكى ميارك منذ حوالل 
أربعين عاما ,2 فانها تبدو وكأنها كتبت اليوم وذلك لدوران العرب فى 
دائرة مفرغة من الصراع العقيم والتمزق الأليم الذى شتت كل امكاناتهم 
الايجابية فى البناء القومى السليم ٠‏ ولا نزاله فى انتظار تحقيق الآمال 
.والطموحات التى جعل منها زكى مبارك علامات الطريق المؤدى الى الوحدة 
'العربية - 


هذا على المستوى الفكرى والنظرى ٠»‏ أما على المستوى العملى التطبيقى 
فقد كان زكى مبارك فى نظر رواد العروية الحديثة « جامعة عربية » فى 
حد ذاته قبل أن تولد الجامعة العربية م وذلك أيام كان مبعوث مصر 
الثقافى فى العراق » ثم أيام أن عاش مبعوث البلاد العربية فى وطنه 
عصر ٠‏ لذلك كانت العروية عنده فكرا وسلوكا ٠‏ 
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06 ل محمد المبارك ( سوريا ) 


محمد المبارك من المفكرين القوميين العرب.الذين شاركوا بقسط 
وافر فى مجال البحث عن الذات القومية للأمة العربية ٠‏ فابحاثه. ومحاضراته 
وكتبه. ودراسساته نلقى بأضواء عديدة على الجانب النظرى. فى القومياته. 
وتطور البشرية من الوجهة الواقعية ,2 والصلة بين القومية والانسانية:2. 
ثم تطييق هذا المنهج النظرى وطرح قضاياه على المستوى العربى »2 
واستعراضص تطور الأمة العربية وظهور الوعى القومى فيها . والمراحل 
التى مر بها » والأشكال السبياسية والقوالب الفكرية التى اتخذها ..ممع 
نظرة نقدية تحليلية لهذه القوالب والاشكال ٠‏ كل هذاا من أجل تحديد 
اتجاهات الأمة العر بية الأصلية . وعناصر رسالتها الخالدة. ٠.‏ 


وفى كتابة ١‏ الأمة العربية فى منرعة تتحظيق الذات + ١05‏ 0 
محم اللبارك ايمانة بأن الأمة العربية بمؤقعها بين القارات الثلاث من 
العالم » ونموقع ثقافتها الانسانية بين العالم 'الغربى المادى 2 سسواء 
١‏ رأسمالى والاشتر اكى 2 'والعالم الشرقى الوثنى والروحانى الخيالل 2 
وبموقعها القيادى من العالم الاسلامى تستطيع أن تقوم فى العالم يعور 
المنقذ ,» وأآن تكون فى طليعة الحضارة الانسانية المقيلة ٠.‏ فالأقطار العربية 
الممتدة بن القارات فى أراضى قارتين لها مزايا خاصة 2 فى التنوع والتكامل, 
وسغة الامتداد وكثرة المنافذ الاستراتيجية ٠‏ هذا بالاضافة. الى الانسجام 
والوحدة الطبيعية القائمة بن سكان البلاد العر بئة ٠.‏ 


| واذا كان موقع الآأرض. العربية موقئا: ممتاز بَألسْبة للغالم 2 فان 
موق الحشارة: ' التي احملها الع رب والتراث 'الذى تناقلوه جيلا بعد خيل. 
والبادقة "والأقكار: الى “دانوة نوا 2 ١ش‏ تقع بين احخضازات العالم كلك" فى 


بنن 


موقع ممتاز ٠‏ فالحضارة التى شعت من بلاد العرب والتى تجاور الحضارتين 
غربا وشرقا 2 هى وحدها التى لم تهمل جانيا من جوانب الانسان » ولم 
تقد تقدم تفموذحا للانسانية ونظاما لسيرها يغبن قيه أحد الاعتبارين المادى 
أو الروحى + 

أما عن وحدة الأمة العربية والسجام أجزائها فان بلاد هذه الآمة 
قد تم تعربيها » فى هذه الدائرة الواسعة التى تصل الى شواطىء المحيط 
الأطلبى وحدود ايران وشمالى السام والبحصر العربى فى الفتوحات الأولى 
التى خرج بها العرب يحملون رسالتهم الحضارية الى العالم ٠‏ فقد خرجت 
من جزيرة العرب موجتان : أحداهما بشرية 2 أمدت البلاد المتاخمة فى 
الشام والعراق ومصر والمغرب بعدد وفير من أيئاء العربية » هاجروا اليها 
قبل الاسلام قليلا وبعد الاسلام بكثرة وفيرة ؛ فاندمجو!! بأهلها وانصهر 
الجميع فى دونقة واحدة » وعمت العروية هذه البلاد كلها ٠‏ وأما الموجة 
الثانية » فهئ موجة ثقافية فكرية ٠‏ فقد نشر العرب لغتهم , والعقائد 
والمبادىء التى. آمئو!: بها » نشروها فى تلك البلاد 2 فأصبحت أسساس 
ثقافتهم معام الاجتمساعية ٠‏ وتمت بذلك عملية التوحيد الفكرى 
والثقافى ٠١‏ 8 : . 


آنا بالنسية للمستقبل .فان العرب بمكن" أن يقوموا برسبالتهم 
الحضارية 2 لكن هذه المهمة التاربخية تنوقفا علل وعيهم بذاتهم , 
ووعيهم برساكتهم ودورهم 2 وخاصة أن القيام بهذا الدور يأتى فى أعقاب 
عملية جذرية عنيفة للتحرر من رواسيب ‏ عصور الانحطاط من جهة ومن 
النفوذ الأجنبى المتجلى فى الاستعمار وفى مفاهيم ومذاهب أجنبية فاسدة 
من جهة أخرى + وتدارك جميع نواحى التخلف عن مجالات الرقى المادى 
الذى لغته الحضارة فى عمذ! الميدان للوقوف ذى رأس الطريق فى مسيير 
الحضارة ؛ دون الأخذ بما يقترن بدلك الرقى من مذاهب فكرية واعتقادية 
واخلاقة ليست من مستلزمانه 9 


| وحتمية القومية ‏ عند المبارك ‏ تنيع من أن البشرية فى واقعها 
كانت ولا تزال تتكون من مجموع وحدات قومية لامن مجموع أفراد ٠‏ 
ولكل وحدة قومية موقع من الألرض وتاريخ ٠‏ أورثاها خصائص ومهزايا 
عرقت بها وطهرت أى مياد د ن حياتيا » أوجدت فقيما بين أفرادها ارتباطا 
| سا عن هذا الاك شتراك فى الآرض والاصل والتارريخ وفى الصفات والمزايا 
بوجه الاحمال ٠‏ وهذا الارتياط بين أفراد الاإسرة فيما بينهم , وبارتباط 
إفراد القبيلة أو العشيرة ولكن فى نطاق واسم ٠‏ وهو نوع من التعبير عن 


؟آ'23”2> 


غر بزة حفظ الذات الجماعية ع وليس الشعور القومى الا تعبيرا عن 
هذه الغريزة , وهو أشيه بالشعور الأنانى. بالنسية الى الفرد ضمن الحد 
الذى يكون دقاعا عن النفس وحفظا للذات الفردية ٠‏ 


ويؤكد محمد المبارك على ضرورة مراعاة الخصائص المميزة لكل 
أمة واعتبارها عاملا أساسيا فى تطور تلك الأمة وفى مناهج حياتها ونظم 
نشريعها ٠‏ ولكين يجب من جهة آخرى عدم اعمال الخصائص الانسانية 
العامة بل ينبغى كذلك العناية بها وثنميتها © اذ بذلك تلتقى الشعوب 
والآمم فى نقاط مشتركة ٠‏ ان اهمال الخصائص المميزة اضاعة للذاتية » 
واضاعة للحهود النشربة 0 واقتلاع لنحدور التى تصلنا بالسيئة النى نعيشس 
فيها 2 كما أن الاعتماد عليها وحدها 2 وتخصيص الفروق القائمة بين الأمم 
بالاعتبار » واغفال الخصائص المشستركة بينها 2 تقوية للعصبيات العرقية , 
ووقوف دون نمو الروابط الانسانية » وتعويق للتطور نحو حضارة 
اتسيانية متعاونة مثلى ٠‏ 


ولاشك أن نمو الوعى بالذات القومية كان من أهم العوامل التى 
ساهمت فى تكوين العرب الحديث ٠‏ وقد بدأ منذ اشتدت حركة الانفصال 
عن الأتراك » وازداد شدة بالحركات الاستقلالية للتحرر تمن الاستعمار ٠‏ 
وكان أبرز مظاهره الأولى الاعتزاز بالماضى والافتخار بالتاريخ ٠‏ وكان ذلك 
سببا فى التأمل والتفكير فى هفا الماضى والقاء الأضواء على الصفحات 
المجيدة منه والتفتيش عن مواطن القوة وأسياب النجاح والتقدم ٠‏ وأصبح 
للعرب مصدران ستمدون منهما القوة : أحدهما خارجى يجدونة فى نماذج 
الأهم الأوروبية : وثانيهما داخلى وهو تاريخهم وحضارتهم ٠‏ وكان هذا 
المصدر الثانى يتزايد قوه ة ويتسع أفقا , وما بزال كذلك حتى 00 ٠‏ 
وفى تمييز الجوهرى من غيره والأصيل من العارض فى كل منهما ' 

عمق النظرة أو سطحيتها كما ' يختلفون قى التسسيق بس الصسدريي 
زالتوفيق بينهما فى نظرة جامعة ٠‏ ومن هنا نسأت فى هذا العصر فى 
العرب 'نيارات وآراء ونظرات مختلفة » تبلغ فى غلوها أحيانا فى 0 
على المصدر الخارجى حد الشعوبية والارتداد عن عقيدة :الأمة العربية 
وحخحضارتها ومحتمعها 2 كما تبلغ حد الجحود فى الاعتماد عل المصدر الداخل 
ولا سيما فى طوره الأآخنر الموروث وحالته المتردية أحيانا أخجرى ٠‏ 

واذا كان الاتصال بالغرب قد أوقد شرارة اليقظة ودقم بالدم فى 
الجسم الراكد وكان من هذه الناحية شخيرا ء فانه من جهة أخرى فتح فى 
جسم العرب ثغرة نفذ منها الكثير من الأفكار الغربية وانتقل عن طريقها 
كثير من أعراضه أو أعراضه المرضية ٠‏ ان الشعور الذلانى والوعى القوهى 


موسوعة بجي 5 - ه؟؟ 


الذى حدث كان طبيعيا فئ هذه الحقبة من تاريخنا » ولكن هذا شىء والفتيغة 
التى صيَغ بها هذا الشعور والفكرة التى عبر بها عن هذا الوعى شىء آخراء 
فقد كان الهم الأكبر للعرب فى النصف الأول من القن العشرين الحصاول 
على الاستقلال السياسى , ولذلك لم تكن تلك الحركات الوطنية ذات 
برامج اصلاحية مدروسة كما انها لم تكن مستنئدة الى فلسفة محددة 
أي عقيدة معنية ع 


فك الى .يكن تداك عفاد ون اللافظانة ,من السرم السانية بيعت ان 
تحررت أكثر الأقطار العربية الى حركة ايجابية توجيهية بنائية ٠‏ فقد 
قوى الاحساس بالذات بسبب قوة الصدام مع الأجنبى المستعمر وسبب. 
الغزوات الفكرية الجديدة (التى هاجمتنا من الخارج ٠‏ فكانت مرحلة البحث 
عن الذات وتحديد معالمها وأصبح السؤال المطروح هو من نحن ؟ ما هو 
كياننا ؟ ما هى مققنوماتنا ؟ لكن محاولات الاجاية انخذت شكل الانحراف 
عن الجادة وعن جمهرة الشعب فى يعض الأحيان مثل جواب القومية 
السورية المصطنعة ٠»‏ والفرعوتية » والفينيقية 2 من القوميات: الاقليمية 
الضيقة النى اخترعت أحيانا ولفقت وصنعت لأغراض خاصة وتنفيسا عن 
رغبات مكبوتة ٠‏ وقد ساعد هذا الاتجاه الشعوبى أن تحديد صلفة العروية. 
على أنها 'انتماء الى قدم وانتساب الى أمة لم يكن فى الحقيقة كافيا فى 
الطور الأخير من حياتنا ٠‏ قان الغرب يقف أمامنا »2 لا فى شكل قوميات 
فحسب من فرنسية وجرمانية وساكسونية » بل فى شكل مذاهب فكرية 
وعقائد اجتماعية » ملحا علينا بالجواب »2 عارضا علينا مذاهبه وعقائدم 
ونفوذه الثقافى الفكرى 2 غير مكتف يجواينا أنتا عرب » 


ويرى محمد المبارك أن الطر يق الوحيده لمع الغزو العقائدى الأجنبى : 
هو أن يكون لنا .نظام عقائدى سليم قابل للحياة يفميل نا وساريعنا 
وعقائدنا دون الاكتفاء بالانتساب الى قوميتنا ٠‏ ذلك لأن القومية انتساب 
وانتماء ووجود »2 وليسست فى ذاتها عقيدة فى الحياة ٠‏ فاذا اكتفينا بهذا 
الانتساب » وأقمنا من القومية نفسها عقيدة ومذهبا فى الحياة » كنا كمن. 
أخلى الساحة وأوجد الفراغُ وأفسم المحال للغزو الفكرى الخارجى بحيث 
يتدفق بلا عائق وبلا مانم 2 ولذلك كانت الحركات القومية المستندة الى 
مجرد عاطفة الفخر والاعئزاز » أو لمحرد المقاومة السلبية للغزو الأجنبى» 
غير مانعة من تسرب.الغزو العقائدى , ولا تنتصف بأى مناعة أمام المذاعب. 
الأجنبية . ولا سيما اذا اكتفت بتحرير الحيل من رواسب عصور التشويه 
والانحطاط الأخيرة »2 فهى بذلك تجرى علية تصفية وتفريغ وكأنها تنتظر 
بعد ذلك من يملأ الساحة الفارغة من الخاري » ولهذا تعالى فى أوساط. 


الم 


بعض التثقفين. نداء بحاجة 'القومية العر بية الى أبد يو لوحية أىق مدهب 
عقائدى ١ ٠‏ 


“لكتهم نسوا أو تناسوا أن هذه الأمة لم تعش يوما واحدا دون عقيدة 
منذ قامت دعوة ابنإهيم تنادى التوحيد . وان كانت هذه العقلادة أخذت 
أشكالاً وضصورا عديدة. تتناسب مع الزمن : ومنذ ذلك الحين والضعب 
العربى يبشعر كل الشعور يقوتة الروحية والفكرية والوجدانية + لذلك 
فالعرب لا يبدؤون الآن من الصفر كما يزعم الشعوبيون 2 يل ان 
رصيد'!. ضخما قى انار يام البشربة والحضارة ٠‏ ولثن اعترى ب 
وتناريخهم تشويه فى العصور الآخيرة , قان ذلك لا يمنع أن يكون وراء 
عصور التشويه هذه عصور زاهرة نضرة » وحضارة أصيلة ٠‏ وعقائد. 
صافية حية ٠‏ 


من هنا كانت الأيديولوجية العربية الجديدة تعنى عملية تهديب 
عقائدنا الموروثة من العصور الآخيرة لنفى الدخيل عنها » وازالة ما علق بها: 
عبر القرون ٠‏ وما غشيها من عناصر طارئة أو طفيلية. أو غر ببة فأسدة .2. 
ثم التوفيق بينها وبين ظروف حياتنا الحديثة ومراحلها مع الحفاظ على 
الأساس الجوهرى منها ٠‏ ان البلاد العربية فى واقعها لا تقبل فلسفة 
أجنبية مستقاة من غير ناريخها وعقيدتها » وان وضح أى مفهوم للقومية 
العربية يعارض هذا الاتجاه حو مفهوم مصطنع غير واقعى ٠‏ بل اننا نجنى. 
على مستقبل الأمة العر بية اذا جعلنا بعض الاعتبارات الزمنية » والأوضاع 
الاقليمية الجزئية الطارئة ,» تتحكم فى حقائق خالدة هى فى الصميم من. 
كياننا وتتعلق بذاتيتنا وبمستقبل قوميتنا ورسالتها وخصائصها ٠‏ 


ولو نظرنا الى الأمة العر بية على اختلاف أقطارها الشاسعة , لوجدنا 
بينها حدا! أدنى من الوحدة والاشتراك والانسجام » على الختلاف مستوى 
الثقافة والعقلائد الدينية وطراز المعيشة ٠»‏ وذلك فى العقائد والأفكار 
والمبادىء والمثل والأخلاقات والعادات + ولكن المهم الاحتفاظ بهذا الحد 
الأدنى المشترك » بل توسيعه وزيادته , فان التقدم وسرعته متوقفان على 
ازدياد نسية الانسجام وقوة التماسك والتمازج ٠‏ والا فقد يتعرض هذا" 
الحد الأدنى فى بعضضى الأقاليم العربية للخطر » اذا ظهر من العوامل 
ما يضعفه ويقلله ٠‏ ذلك أن هذا الحد الأدنى يفوق ذلك الذى يوجد فى 
كثير من الأمم الراقية ٠‏ ولكن الوقوف عنده جمود يعوق الحركة و يمئم 
السرعة ويحول بين الأمة العربية وأهدافها 2 فى حين أن الاحتفاظ بهذا 
الانسجام القاثم وزيادنه 2 يقتضيان النظر فى العوامل المؤدية الى 


يفف 


الانسجام . فان زيادتها وقوتنها تؤدى الى قوته وازدياده » وضعفها يؤدى 
إلى ضعقه ٠‏ 

وفى. محاضرة ألقاها محمد المبارك فى جامعة القاعرة فى عام 1١969‏ 
عن « العناصر الخالدة من تراث الأمة العربية » أوضح أن لنا تراثا عريقا 
بحب أن تميز فيه المظاهر الخارجية المتبدلة من الاتجاهات الثابتة المستمرة 
والقيم الخالدة » وأن اتجاهنا الحضارى يقوم على القيم الأخلاقية والاعتبارات 
الانسانية التى يجب أن تكون دوما الغاية فى كياننا المادى ونظامنا الحاكم» 
وأن حضارتنا المتجددة تقوم على صعيد مشسترك تلتقى فيه الأديان 
السماوية 2 وخاصة الاسلام والمسيحية ٠‏ قوامه الايمان بالله وبمستولية 
الانسان فى حياة خالدة تتحقق فيها العدالة الالهية » والفضائل الأخلاقية 
وغير ذلك من القيم الخالدة التى كانت أقوى من المحركات الاجتماعية 
والنفسية لاقامة حضارة انسانية سليمة ٠‏ وأخيرا فان حضارتنا ذات 
اتجاهات محددة فى ميادين الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والأخلاقية » وليست ذات نظم ثابتة جامدة نهائية . لذلك فان مجال 
الابداع والتجديد والابتكار مفتوح على مصراعيهة » 
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5 زكى نجيب محمود ( مصى ) 


ان من يدرس الفكر القومى العربى عند زكى نجيب محمود يدرك 

ان رحلته حول. القومية العربية بدأت من: الشك لتصل الى اليقين القائم 
على العلم والفلسفة العقلانية والخبرة العملية ٠‏ فقد كتب فى الشامن 
والعشرين من ديسمير عام ١9105‏ اثر زيارته لمتحف الفن ( المتروبوليتان.) 
فى نيويورك : 

« امتلأت اليوم زهوا » بقدر ما أفعمت حسرة على أن يكون هذا هو 
ماضينا المصرى 2 ثم تملأ الدنيا صياحا بأننا عرب : ان عظمة الشعوب 
مى فى فتونها وعلومها وقد ترك المصريون هذا التراث الفنى الضلكشم ء 
الذى يملأ متاحف العالمين » فماذا ثرى فى المتاحفف من آثار العرب ؟ 
أفبعد هذا الماضى المصرى المجيد , نلقى يكتنوزنا فى جوف البحر » ونغمض 
عنه أعينئا 2 ونصم آذاننا ء» لتقول للدنيا بأفواه تتساقط منها خيوط من 
لعاب البلاهة والخيل : نحن عرب ؟ » . 

وقد بلغ عدم ايمان زكى نجيب محمود بالقومية العربية فى 
الأربعينيات أنه تمتى لبلاده أن تكتب من اليسار الى اليمين كما 
الأوروبيون وأن ناكل كما ياكلون » وأن تفكر كما يفكرون ٠‏ وأن تنظر 
الى الدنيا بمثل ما ينظرون ٠‏ 1 


لكن مع مرور الأآعوام بدأت بوادر القلق فى الظهور » وازدادت الحيرة 
حدة ٠‏ فبعد أن كان مخمورا بشىء اسمه ثقافة الغرب ٠‏ زال السحر 
والانيهار وادرك أن جذور ثقافة الغرب تنبع من فزوع الثقافة العربية » 
فاذا كان قد نمنى لأمته فيما سبق أن تكون قطعة من الغرب » لكنه اليوم 
يريد لها أن تكون أمته هى أمته - انها أمة ليشت طول تاريخها تفطن لأ 
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.يدور حولها » لا لتقف منه موقف الرفض + بل موقف من يأخذ ليقتدى , 
:ولم يكن عجبا أن تأفل شمس أثينا فتتولى الريادة من بعدها الاسكندرية , 
وأن يبدأ الم العربى قديما فى المدينة والبصرة والكوفة ودمشق ويغداد , 
ثم تنهض القاهرة لتستقطب كل هذا ويمسك بالزمام فى دنيا الثقافة بين 
جنبات الأزهر الشريفف ٠‏ 


لقد سجل زكى نجيبب محمود هذه الاعترافات فى مقال له بعنوان 
:« قلم يتوب » فى جريدة الأعرام بتارريخ 9 دسمير عام 1١91/9‏ » وكان قد 
اكتب فى نفس الجر يدة هالا آخر بعنوان « العروية ثقافة لا سياسة » فى 
8 مسبتمبر 7615 بين فيه كيف أن عروية العربى لا يصدر بها قرار , 
مل عى « ثقافة » نحياها » وليس فى وسعنا الا أن نحياها . وعلى غرار 
ما قاله أرسطو حين قال انك لا تستطيع أن تنقض الفلسفة الا بفلسفة , 
كان زكى نجيب محمود يقول انك لا قستطيع - وأنت مصرى  -‏ أن تتنكر 
للعروبة الا بالعروبة . وكيف يمكن أن يكون الأمر على غير ذلك ,اما دمت 
تسوق تمردك عليها بلغتها ؟ وليست اللغة. وسيلة تعبير وكفى ( كما قد 
يظن ) بل عى فؤق ذلك عند آصحابها وسيلة « تفكير » » فقوالب التفكير 
عند من كانت لغنه هى العر بية » غير قوالب التفكير عند من كانت لغته هى 
الفر نسية أو الانجليزية أو غيرهما » ومن هنا استحالت الترجمة الكاملة 
.من لغة الى أخرى الا على وجه التقريب ٠‏ 

وما يراه زكى نجيب محمود فى اختلاف اللغات من حيث عمق التأثير 
:فى 'تكورين وجهة النظر وطريقة التناول » يرى مثله فى اختلاف الذوق وفى 
اختلاف القيم من حيث درجة أعميتها على الأقل 2 كما يتبدى ذلك كله فى 
'الفنون وفى أسلوب العيشى بصفة عامة . 


ويحارب زكى نجيب محمود الوهم الذى قد ,يصيب بعض العرب: بأن 
«العروبة ( التى هى ثقافة متميزة بخصائص معينة ) تمفحى كلما دبت خصوهة 
بين رجال السياسة فى أقاليم الوطن العربى الكبير ,. لذلك فان الرؤية 
الضصحيحة تحتم النظر الى الأمر من. زاوية صناع الثقافة لا من زاوية صناع 
السياسة » قاذا نبغ شاعر فى أى يلد عربى ٠‏ استمع لشعره كل عربى 
ممن يتابعون هذا اللون من الآدب ٠‏ واذا. شدا شباد بالغناء فى , مشرق 
أنضتت اليه الأسماع فى مغرب : كان شوقى شاعر! للعرب جميعا , وكان 
طه. حسين كاتبا للعرب جميعا » وكانت أم كلثوم شادية للعرب جميعا , 
.وهكدذ! كلما نتجت ثقافة عر بية_رفيعة.2 سيقطت أمامها الحواجن بين الأقاليم, 
.وبرزت العروية أمام الأمبماع والأبصار كيانا واحدا مواحدا ٠.‏ 000 


1 | ويؤكد زكى نجيب محمود على أنه ليس المطلوب للعربى اذا أراد 
الترقى » ألا يكون عربيا » بل المطلوب حمو أن يكون عربيا جديدا 2 أى 
يجمع بين الأصالة والمعاصرة فى وحدة فكرية. سلوكية لا تعرف الانفصام » 
ويخوض مجالات الطب والهندسة والفلسفة » وكل فرع من فروع الآدب 
والفن والعلم والحضارة العر بية ٠‏ 


همكذا رأى زذكئى نجيب مجحمود قلمه الذى شطح ذات .يوم فى 'تطرفه 
نحو الغرب » قد عاد آخر الأمر الى توبة. يعتدل بها » فيكتب عن عروبة 
جدديدة ' تكون هى. الثقافة التى تصب جديدا فى وعاء قديم , أو تصب قديما 
فى وعاء جدند ٠‏ قالعروبة عمى مركب ثقافى نعيشه في حياتنا اليومية 2 
ولا نستطيع أن نتسلخ-عنه اذا أردنا » وأن نستعيعه اذا أردنا + ان عروية 
العربى ليسبت قميصا يليسه اذا شاء ويخلعه اذا شاء ٠‏ يل هى خصائص 
توك أن تبلغ منه ما يبلغه لون الجلد والعينين ٠‏ فهى مجموعة من القيم 
والعادات وطرائق النظر يتداخل بعضها فى بعض .تداخل الخيوط فى 


ولا يرى زكى نجيبمحمود تناقضا بين عروية العربى من جهة 
ومميزاته الاقليمية من جهة أخرى ٠‏ فالمصرى مصرى وعربى معا كمأ 
يكون السودانى سودانيا وعربيا » والعراقى عراقيا وعربيا فى آن واحد ٠‏ 
كليس على هذه الأرض كلها انسان واحد وحداتى الانتماء ٠‏ وانما الأغر 
غى هذا يشبه الدوائر التى نتسرج اتساعا وصغراها يتلوها ويشتمل 
عليها دائثرة أو سبع ثم هذه متلوها ونشتمل عليها دائرة أوسع ٠٠‏ وهلم 
حرا ٠.‏ 

ان الأمر هنا ليس قضية بدائل لا يصدق منها الا بديل واحد 2 بل 
هو مركب عظفى قد تصدق فيه جميع الصفات المعطوف ‏ بعضها على بعض 
دفعة واحدة ٠‏ فى. هذا يقول زكى نجيب محمود : 

« اننئ مضرى عر بي قئ آن واحد ٠»‏ ولمصريتى مميرزات أتنفرد بها 
ذؤن نشائز العرب * 'ولغرؤبتئ خصائض #شترك فيها مع سائر العرب » 
وقولى أنتى مصرى عربى ٠‏ معناه هو أننى أعيشس ثقافة » دائرتها الداخلية 
تمى المميزات المصراية الخاصة » ودائرتها 'الأوسع هى الخصائص المشتركة 


نين العرب أجمعين ١‏ » 


0٠.‏ وتعندما يقول زكى مجيب متخمؤة ان اللغة: الغزيثة عمى أولى. خصائصن 
العرؤية فانه يقصد .بذلك الى ماهو أعمق من' مجرد عملية التفاهم بلغة 


يق 


معينة ٠‏ وهو أن خصائص اللغة تكون حى نفسها خصائص أصحابها ٠‏ 
ومعنى ذلك أن أبناء العروبة على امتداد الوطن العربي الكبير قد جاعوا فى 
طرائق النظر على غرار ماتتمين به لغتهم من صفات ٠‏ 

أما ثانية الخصائص التى تتألف منها عروية الغربى ممى ميله الى 
القفز السريع من الأفراد الجزئية الى تجريدها وتعميمها فى أنواع وأجناس, 
فهو لا يهمه ب هذا الطائن ‏ المغرد المعين الواقف هناك عيى ذلك الفرع 
هن تلك الشجرة بل يكفيه أن ,يعرف الطائر فى عمومه من حيث هو نوع 
بأسره .من الأحياء ٠‏ وهذا يتجلى فى رسوم الطير والحيوان والنبات فى 
الفن.العزبى الذى يتعمد اهمال التفصيلات كما هو الحال اليوم فى الفن 
التجريدى المعاصر فكاننا بالقنان. العربى يبرسم تخطيطا لطائر » ولايرسم 
طائرا » أو يخطط لغزالة ولا برسم غزالة وهكذا ٠‏ فهو فى صميم تكوينه 
العقن لا يعبأ كثيرا بالأفراد أو المفردات > وانمأ يريد « الخلاصة » العامة 
المجردة : ليسهل: حماها معه وهو مسافر فى الفلاة على ظهور الابل ٠‏ 


ومما يتفرع عن هذه الخاصية فى النظرة العربية » ميل العربى الى 
تكثيف المعنى فى أقل حين ممكن من اللفظ ٠‏ ومن هنا كان حبه للمآثر 
وللحكمة المضغوطة فى جملة قصيرة » قهو يريد صميم اللباب ليطير معه 
فى انتقاله السريع ولا يريد التفصيلات التى يثقل حفظها وحملها ٠‏ وقد 
بلغ ميل العربى ألى التجريد دون الاعتمام بالأفراد من حيث هم أفراد 
أن الشناعر العربى اذا تغزل فى امرأة فلم يكن فى معظم الحالات يقصد 
الى أهرأة بعينها , بل ان غزله منصب على « نوع » المرأة بأسره » وكذلك 
قل فيه اذا وصفا جوادا أو بعيرا أو ماشثئت مما يتعرض لوصفه ٠‏ 


وثالثة الخصضائص التى تجعل من العربى عربيا فى نظرته , ايمانه 
بأن الحضارة الصحيحة انما تدار على محور الأخلاق » فليس المهم قفيمن 
عهذبته الحضارة أن يكون قويا بسلامه . ولا قادرا بماله » بل المهم هو أن. 
يقوم التعامل بين الانسان وربه » والانسان والانسان » على أنماط رسمتها 
السماء لأصل الآأرض > وحيا عن طريق أنبيائها ٠‏ وماكل حضارة جرت 
هذا المجرى لأن هناك من الحضارات ومنها حضارة هذا العصر ‏ تجعل. 
أخلاقها ثابتة من الآأرض » لاهابطة من السماء » فالققيم الاخلاقية فى غير 
العروبية ٠‏ قد يحعلونها أدوات لسعادة الانسان 2 أو وسائل للمنفعتة أو 
يحعلو نها متمشية مع منطق العققل 0 أو غير ذلك من التحليل والتعليل » 
وآما جوصر العروية فاعتقاد بأن الخالق يشاء ويأمر ٠‏ والمخلوق يطيع 
بغير سؤال : هل تتحقق له السعادة فئ حياته هنا على.هذه الأرض أو 


ضف 


لا تتحقق ٠‏ هل تأتيه المنافع بناء على سلوكه الذى أطاع به خالقه أو لاتأتيه 
هل يرضى منطق العقل من ذلك السلوك أو لا يرضى ؟ 

ويتفرع عن هذه النظرة جانب هام فى الشخصية ‏ كائنا ما كان 
اقليمها من الوطن العربى ‏ وهو أن العربى اذ يقايل بين الأفعال أو الأحياء 
أو الأشياء التى يصادقها فى حياته الواقعة من جهة ٠‏ وبين مثلها العليا » 
من جهة أخرى ليستطيع تقويمها »2 فهو انمأ بقايل بين طرفين ,2 كلاهما 
واقع من كائنات هذه الآأرض » فهو يقيسى هذا الفرد المعين من أفراد الناس» 
الى قرد آخر براه مثالا للكمال 2 ويقيس هذ! الجواد أو هذه الناقة الى 
حواد آخر أو ناقة . وذلك لأنه لا يريد أن يقيس كائنات الدنيا الواقعة الى 
تصورات عققلية لا و<ود لها الا فى الأذهان ٠‏ لعن الكاننات الأرضية زائلة 
فانية » ولا يجوز خلطها بكائنات سماوية من قبيل قبيل « المثل » التى تصورها 
أقلاطون وسار على دربه فى ذلك كثيرون 1 

ومؤدى هذا الفصل بين دنيا الأشياء ودنيا الأفكار أن العربى لا يريد 
للأفكار أن تقعم أسيرة للأشماء لانه بذلك سيضح المطلق تحت رحمة 
النسبى ومن ثم. سيعجز عن مجاوزة ما عو واقع ليبلع ها عن وواء الواقع , 
أى آنه لن يجاوز دنيا الفناء الى عالم الخلود » فى حين. أنه فى نظرته الى 
الكون يطمح دائما الى الؤجود المطلق متحررا من كل قيود التنسيبية 
الدنيوية ٠‏ لذلك يرى زكى نجيب محمود أن طيران الانسان بخياله الى 
اللامتناهى » قافزا من الواقم الى ما وراءه هو فى صميم الصميم من المركب 
الثقافى الذى يطلق عليه اسم « العروبة  »‏ انها طريقة للنظر خاصة بنأاء 
وتميزنا عن سوانا » سواء أجاء مسقط رءوسنا فى وادى النيل أم فى وادى 
دجلة » فى الجزيرة العربية أم فى بلاد المغرب 2 فى أرض الشسام أم فى 
أرضى اليمن + 

واذا كان زكى نجيب محمود يعترف بأننا قد تحد ثقافات أخرى 
تشارك العروبة فى هذه أو تلك من الخصائص المذكورة . فانه يؤكد أننا 
لن نجدها مجتمعة كلها الا فى العربى وطريقته فى النظر الى الكون 
والانسان ٠‏ كما أن تجديد تلك الخصائص لا يتفى أن نحاول تغيير ما نريد 
تغييره منها » اذا وجدناه معوقا لنا فى حضارة جديدة لكننا حين نفعل ذلك, 
نكون بمثابة من يغير فى أصوله الموروثة ٠‏ ذلك أن عروية العربى هى وجوده 
الثقافى المتميز النابع من هذه الأصول الموروثة ٠‏ 


ولعل أكبر اسهام لزكى نجيب محمود قى مجال الفكر القومى العربى 
يتمثل فى كتابه « تحديد الفكر العر بى » الذى صدر عام ١لاوا‏ 2 والدى. 
أوضح فيه بأن مشكلة المشكلات فى الحياة الثقافية المعاصرة للعالم العربى 


تف 


ليست هى : كم أخذنا من ثقافات الغرب وكم ينبغى لنا أن نزيده , اذ لو 
كان الأمر كذلك لهان ». فما.علينا عندكد الا أن نضاعف من سرعة المطابع » 
ونزيد من عدد المترجمين » لكن ليست هذه المشكلة » وانما المشسكلة هى : 
كلف نوائم بين ذلك الفكر الوافد الذى:*' بغتره اك ننا قصتر نا 1ق نفلت 
منه 2 وبين تراثنا الذى بغيره تفلت منا عروبتنا أو نفلت متها ؟ اله لمحال 
أن يكون الطرريق الى حمذه المواءمة هو أن تضم المنقول والأصيل فى 
'نجاور ٠‏ ان من أخطر المهام الملقاة على عاتق المفكرين القوميين العرب أن 
سبحثوا عن السبيل الى ثقافة موحدة متسقة يعيشها مثقفا حى فئ عصرنا 
هذا » بحيث يندمج فيها المنقول والأصيل. فى نظرة واحدة ٠‏ 

وبالاضافة الى اجتهادات زكى. نجيب محمود فى هذا المجال » فاته 
يطالب. .المثقفين والمفكرين القوميين العرب بحل هذه المعادلة الصعية التى 
تجمع بين الأصالة القومية والمعاصرة العالمية » وخاصة أن القومية العربية 
فى نظره عى مركب ثقافى قبل أن تكون مفهوما سياسيا أو نظرية 
اجتماعية أو اتجاها اقتصاديا + فالثقافة العربية أشمل من هذا كله لأنها 
تلور فكر الاتسان الغربى وسلوكة ٠‏ واذا لم تحسم هذه القضية المضيرية, 
فستظل الشخصية العربية تحت رحمة المتغيرات الطارئة الوقتية سواء فى 
الداخل أو من الخارج "٠.‏ 


> 


//ا ل أمين مدنى ( السعودية ) 


لم تقنتضر مجهودات: أمين مدنى وانجازاته الموسنوعية الثقاقية على 
#لسعودية فحسب بل امتدت لتشمل كل تفاصيل الحضسارة العربية 
ونطورات تاريخها العريض العريق ٠‏ فهو كمؤرخ ومفكر قومى عربى يرى 
أن دراسة التاريخ لا تعنى بأمجاد الماضى والبكاء على أطلاله كما يفعل بعضص 
المفكر ين العرب نحت تأثير العاطفة القومية وحدها ٠‏ فالتاريخ عنده دراسة 
للحاضر والمستقيل لأآنهما امتداد حى للماضى ٠»‏ وعلى الانسان العربى أن 
بستشف ال معا نى والدلالات الكامنة وراءه 2 وأن ستخلص الدروس المستفادة 
منه حتى تكون حركته فى المسار الصحيح المتفق مم طبيعتة وفكره وحضارته 
وعضرة فى آن واحد © من هنا كان ثمين مؤلفات أمين مدنى الموسوعية 
بالموضوعية الخالية من كل مبالعة أو اعبار أو قدح أو مدح ٠‏ 


72 م ان أعمال أمين مدني موسوعته التار يخية الضخمة « العرب فى 
أحقاب التاريخ © التى كن تنقسسم الى قسمين : « عصور ما قبل الاسلام » » 
و « عصور ما ا ٠‏ وهو يركز على بدايات التاريخ العريى 
مع وجغرافيتنه ٠‏ وعلى الشعوب العربية والدول العربية ٠‏ فمثلا 

بنقسم ‏ القسم الأول الى خمسة أجزاء. : التاريخ العربى وبدايته » والتاريخ 
الشر ومصادره » . والتاريخ العربى وجغرافيته فى العصر الجاهل ,2 
والشبعوب العربية قيل الاسلام 0 وأخيرا الدول العر بية فى ري 
الاسلام وسياستها وهذا القسم وحدة تقع أجزاؤه فى حوالل ثلاثة ألاف 
صفحة » مما يدل على مدى المجهود المضنى الذى بذله أمين مدنى ٠‏ والذى 
دقع ,مؤرخا مصريا كيوا. يقل محمد رقعت لكى يكنب إليه. خطابا في 
ديسبمير عقت يقول فيه : 


١ 


« أغتنم هذه المناسبة لأزجى اليكم التهنئة خالصة على ما وفقتم اليه 
فى كتابكم من قدرة فائقة على البحث والتحميص واستقراء الحقائق 
مختلف مظانها فى الموضوعات التى عالجتموها بما تنطوى عليه من مسائل. 
خلافية موغلة فى القدم غارقة فى الغموض ٠»‏ فأجليتموها وكصفتم عنها 
الغطاء بأسلو بكم الشيق المنيبىء عن نفحة مجحدية باركت بحوتكم 
وأعمالكم » ٠‏ 

وعلى الرغم من ضخامة الموسوعة قان أمين مدنى حاول جيده أن 
يجمع بين الاستيعاب والايجاز 2 بحيث قدم صورة مصغرة واضحة لكل 
مرحلة من مراحل التاره بخ العربى » ولكل مصدر من ميصادره »2 ولكل 
راثك من رواده ٠+‏ وهو يعترف بأن محاولة الاستيعاب مع الايجاز فى 
موضوعات واسدعة الأبعاد 2 عميقة الأغوار » متنوعة الأهداف 2 تشمل 
التاريخ من عصوره المجهولة الى عصور الدراسات العلمية والتاليف. 
المركز ل لا تسلم من التفريط فيما لا يحق التفريط فيه رغبة فى الايجاز 
ولا تسلم من التكرار الذى يراه ضروربا للاستيعاب حتى لا يضل القارىء 
طر بقه بن متاهات التارريخ العربى وأغواره العميقة :. 

ولقد حرص مدنى أشد الحرص على تجنب الشطط فى تصحيح 
ما لابد من تصحيحه + وفى التمسسك بما يخدر التمسك به ؛ فاظهار 
الخطأ فيما رأى فيه خطأ ء» والصواب فيما رآه صوايا ل هو الذى جعله 
يرفض مرة نتيجة من ننائج الباحثين ويعترف مرة أخرى بحقيقة من الحقائق 
التى قدمها أولئك الباحثون آأنفسهم ٠‏ هذه الموضوعية العلمية الواضحة 
جعلت مدنى يؤمن بأن الذى يخطىء مرة يمكن أن يصيب مرارا ٠‏ فعل 
سبيل المثال رفض مدني رأى جرجى زيدان فى تحقيقه فى موضوع مكتبة 
الاسكندرية وحريقها ,2 لكنه أخذ برأيه فى كثير من بحوث الموسوعة ٠‏ 
واذا.كان مدنى قد عارض عيد العزير الدورى 2 وحسين نصار 2 وجواد 
على ء وناصر الدين الأسد فى بعض النتائج التى وصلت اليها بحوثهم فى 
ميدان الحضارة العربية » فائة بحل معارفهم وبقدر سبقهم 0 وكير 
سعة اطلاعهم » ويعترف بأن مؤلفاتهم كانت من مصأدر موسوعته ٠‏ 

واذا كان مدنى قد تحدث عن التهم التى وجهت الى نصوص القدامى2. 
وحلل مواطن النقص وثغرات الضعف فى معارف الرواد المتجلية فيما أخذم 
بعضهم على بعض » وفيما كشفته الأبحاث الحديثة ,» فقد نوه كذلك بفضل 
مصادر التاريخ و نصوصها :القدديمة ٠‏ فعندما صارح القارىء بما قيل , عن 
الأسقار لمع سخسها قيمتها التازيخية » وعندما لفت النظر الى آثانية 
نضوض الأشنور ينث والفراعنة فى" تجحسعيدك أمجادهم المحلية قانه لم ينتقص 
من قيمتها الأثربة : وعندما كرر القول عن الخيال الذى امتزج بالتراث. 


الفا 





القديم ‏ قال : ان لكل قصة ناريخية غارقة فى الخيال والمبالغة أساسا 
تقف عليه فى خضم المبالغة والظنون ٠‏ وعندما ذكر تجريح الروايات 
ومثالبها والطعن فى الرواد ومصارعة بعضهم بعضا ‏ سجل يجانب ذلك 
اعتراف المعثر فيل بفضلهم وثناء المدرين لجهدهم >2 كما أنه لم ينس 
ما ضيطه الكثيرون من المحققين فى بحوث المستشرقين من أخطاء تختلف 
أسبابها » كذلك لم ينس ما أشاد به الكثيرون من حقائق كان للمستشرقين 
الفضل فى اظهارها ٠‏ ْ 

ويؤكد أمين مدنى أن الشكوى من سقم نصوص التاريخ العربى قبل 
الاسلام وبعده لذ يزيلها غير سهد جماعن. تهيى» له الدول الغربية الثرية 
التفر غ والوسائل على جمع النصوص وتحقيقها » وربط حلقات البحوثت 
المتناثرة حتى تنتيلور الفلسفة الشاملة الكامنة وراء التاريخ العربى بكل 
مراحله وعصوره » وحتى تبرز الشخصية العر بية القومية يكل التطورات 
الفكرربة والحضارية التى مرت بها 2 كى يمكن تدعيم ايجابياتها والتخلص 
من سلبياتها ٠‏ وعلى الرغم مما يحيط بالنصوص التاريخية من تفسيرات 
وتأويلات لا تتميز كلها بالموضوعية العلمية » فان لهذه النصوص قيمتها 
الآئرية على أقل تقدير + ولا أحد يستطيع أن ينكر فضل التراث القديم 
على الباحثين فى تاريخ الآمة العر بية بصفة خاصة والشرق الأوسط بصفة 
عامة ٠‏ واذا كان التراث القديم يحتوى على الغث والسمين » لكن الفضدال 
يرجم اليه فى الجهود التى بذلها مفسرو التوراة فى كلامهم عن آدم 
وادريس ونوح وعوالم ما قبل الطوفان ١ ْ ٠‏ 


وتتسع فلسفة التاريخ العربى عند أمين مدنى لتشمل كل الانشسطة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والفكرية والثقافية 
والعلمية والآدبية والفنية وغير ذلك. من الانشضطة الحضارية ٠‏ فالتاريخ 
عنده ليس مخرد سجل للأحداث المتتالية والوقائم المتتايعة ء انه الرنط 
المنطقئى بين الأسباب والنتائج حتى تتضح طبيعة مسار هذه الأآنشطة 2 
.ومن ثم يستطيع الانسان العربى أن يقيس خطواته سؤاء. الى الأمام أو الى 
لالخلف + من هنا كان اهتمام مدنئى بالأساطير والشعر فى العصر الجاهلل» 
فهذه ليست أنشطة وجدانية تهدف الى الاستمتاع بالخرافة أن التسسلية 
بلغو الكلام » بل هى مرآة تعكس روح الأمة فى عصر من العصور التى 
تشكل التاريخ العرمى برمته ٠‏ ولذلك لا تهم نوعية الحقائق أو الخرافات 
التى وردت فيها ذلك أن المؤرخ يحاول الغوص فى أعماقها للخروج 
بالأنماط الفكرية والسلوكية التى كانت سائدة فى فترة ما ٠‏ وأحيانا 
يمكن استخلاص حقيقة تار بخية من أساطير وكتابات أدبية خيالية » فى 


خرف 


الوقت الذدى قد بتعدر فيه استخلاص متلها من واقعة تاريخية محددة 
ليست لها أبعاد متعددة 'وأغماق خصنة .١‏ 


كانت هذه النظرة العلمية الموضوعية. التحليلية سسببا فى اظهار 
التاريخ العربى بأسلوب عصرى قابل للمزيد من الدراسة ٠‏ فلم ينكر مدنى 
ما فى روايات المؤرخين العرب القدامى من مبالغة وخيال » لكنه لم يهضم 
حقهم ولم يضرب برواياتهم عرض الحائط ٠‏ بل انه لم ينكر جهد الموالى 
والشعوبيين وانجازهم فى ميدان الثقافة العر بية عامة والتاريخ خاصة ٠‏ 
وكان من أهم انجازات مدنى فى هذا المجال أنه أثبت فى موسوعته أن. 
العناصر غير العربية التى كان لها فضل على الثقافة العربية .والتاريخ 
العربى لم تخرجم الثقافة العربية عن عروبتها ولغتها . وانما الثقافة 
العربية هى التى أخرجتهم عن أعجميتهم ولغتهم ٠‏ وهذا أكبر دليل عمل 
وعلمى على أن قوة الجذب التى تتمتع بها الثقافة العربية 2 قد جنبتها 
السير فى فلك الثقافات الأعجمية » وحجعلتها مركن تقل بالنمسية للحضارات 
التى اتصلت بها ٠.‏ 

أما فى مسالك رواد التاريخ العر بى ومناهجهم » فأن مدنى يصحينا 
فى رحلة ممتعة بدءا من المرحلة الأول التى بدآت منها مسير تهم متحد ثين. 
عن المواد التاريخية التى جمعوها لنا : الأنساب والجغرافية ,2 والتراجم 3 
وما نقلوه الى العربية من مؤلغات لها أثرها فى التاريخ والآدب العربى ٠‏ 
لذلك كان من باب الضرورة العلمية: أن تحتوؤى .موسوعة أمين مدنى عل 
تراجم بعض الرواد الذرين أمست أقوالهم نصوصا للتارريخ العربى ٠»‏ ممع 
توضيح الدلالات القومية الكامنة فى حياة أولئك الرواد ومضبادرهم 
وآثارهم ٠‏ كذلك ذكر. بعض المؤلفات التاريخية محللا أسالبيها ومناهحها 
ومؤضوعاتها ٠‏ وكان للمستشرقين » والأثريين 2 والجيولوجيين دراسة 
خاصة بهم فى الموسوعة طبقا للخدمات التى قدموها للتاريخ ومؤلفيه ٠‏ 


ويوضج مدنى المنهج الضصامل الذى يتحتم على المؤرخ العلمى أن. 
إنتبعه فيقول ان المؤرخ الذى. يعجن عن ربط الفلسفة بالحركة أو الفكرة 
بالحدث » يتحول الى مجرد مدون أو مسجل للأحداث الظاهرية فى التاريخ٠‏ 
لذلك بحب علية ٠‏ ْ 


« أن سدآ بفكرة التاريخ ونصوصها|لحجربية فى عصرها الملجحهول , 
وينوه. بالتاريخ الدينى الذى عرفته الأجيال من الانبياء والرسل ٠‏ ثم يسير 
مع فكرة التاريم ونصوصه خطوة خطوة من مرحلة الى أخرى 3 و بتار ال 


رناب 


النصوص على قدر ما اكتشسفه بمنظاره ويعلق عليها فى حدود ما ييلكه 
من أدلة وشواهد » ٠‏ . 5 


ويعترف مدنى بيفضل من سبقوه من المؤرخين العرب فيقول ان 
التار بخ العر بى ب بلا ميالغة ‏ هو فى مقدمة التؤار يخ التى تناولتها دراسات 
علمية لم تغادر صغيرة ولا كبيرة الا ألقت عليها نظرة فاحصة: مستقصية 
وانه على ما بذله “جامعو التاريخ العرتى من جهد فى تقصى الحقائق. 
لا نزال الأضواء تسلط على قضايا التاريخ العربى وما زال النقاشى قيها 
يتحدد + وانه على ما فقدته المكتبات العربية من المؤلفات التى أحصاها 
ابن النديم فى « الفهرست » وحاجى خليفة فى « كشضف الظنون » ل فأن 
ما وصل الينا مثلا حافلة بكل ما فى الحياة الماضية من تجارب » وما فى 
التحارب من دروس ومواعظ » وان هذا الششىء الكثير ما زالت ثنميه دراسات 
الأجيال فتضيف اليه موسوعات حافلة بتحقيقات علمية كموسوعة جواد 
على » وفيليب حتى وغيرهما من علماء التاريخ العربى ٠‏ 


ويرى أمين مدنى أن النقد على كثرته وأن التحقيق على تعمقه لم 
يزيلا كن لبس وشك عن تاريخ أرض الأنبياء والمقدسات والحضارات »2 
أرض الطرق التجارية العالمية » والموانىء البحرية الاستراتيجية ١‏ والمعادن 
النادرة. الغالية + والأنهار التى تفيض خيرا وبركة ‏ فما زالت هناك 
غوامضضن أفسحت مجال النقاش والتحقيق لطلاب الحقائق التاريخية ٠»‏ 
وما زالت كل جولة يقوم بها الباحثون المحققثون تنتهى بنتائج ذات نفع 
فى معرقة الصواب والخطأ فى حياة الراحلين الذين ورئتا بعدهم الأرض, 
العر بية. بتار يخها ومقدراتها » والتى سنورثها الأجيال القادمة كما ورثناها 
من أسلافنا ل وسيناقشسن خلفنا هه الحقية التى “تحملنا فيها تبعة .التاريخ 
كما نناقششى اليوم أسلافتا الذين تحملوا مسئوليات حقب الماضئن وتبعاتها ٠‏ 


ويسجل أمين مدنى للمؤرخين العرب القدامى ريادتهم فى تأليف 
الموسوعات العلمية في شتى مناجى المعرفة ٠‏ فلم يقتصر نشاطهم على 
الكلام عن التاريخ السياسى ونشوء الدول والشعوب مثل ابن جرير الطيرى 
واين كثير وابن الأثير وغيرهم ‏ قمتهم الجغرافيون الذين قدموا لنا مؤلغات. 
جغرافية لها قيمتها العلمية مثل « المسالك والممالك » و « صور البلدان » 
ومنهم : مؤلفون صتفوا فى الحياة الاجتماعية مثل المبرد مصنف كتابيه 
د الكامل » ء وانن. غبد ريه .مصنف. كتاب م« العقد الفريد »2 وابن قتيية 
مصتف « عبيون الأخمار » » وأبو الفرج الأصقهانى مؤلف كتاب «الأغاني» « 
ومنهم المؤلفون فى اللغة » ومنهم المؤلفون فى الأنساب » ومنهم المؤلفون فى 
.التراجم » ومنهم ااؤلفون فى الشعر والشعراء ‏ قفكل واحد منهم أل 


ف 


موسوعة من تلك الموسوعات ب همى جزء مكمل للتار بخ لا رستغنى عنه 
الياحثون فى التاريخ العربى وأطواره ٠‏ 

وما فتئت المسيرة تتكبد المتاعب فى الوصول الى حقائق الأحدات 
فى ذلك الزمن الذى لم تكن فيه وسائل اعلام كوسائل الاعلام المتوافرة 
للمؤرخ المعاصر ‏ فكان من ذلك أن انحصرت المصادر السياسية فى المقر بين 
من رجال الدولة الذين وضعوا! القضايا التاريخية فى اطار يرضى المسئولين 
عنها ب أما المؤرخ العادى قلم يكن فى مقلدوره غير الكتاية عما يشاهده 
وعما سمعه مما يتداوله ويفسره رواة الآخبار ء أما أسرار الدولة وخفايا 
مخططاتها فبعيدة عنه ل كما هو الحال فى عصر اليرلمانات والأحزاب , 
قمأ يبرم فى الخفاء غير ما يناقشش علنا فى المجالس النيابية ‏ أما فى 
البلاد التى تخضع للديكتاتورية ورقابتها فان المؤرخ يجد نفسه فى موقف 
لا يحسد عليه ٠‏ على أن المؤرخين فى الوقت الحاضر يجدون فيما تذبعه 
محطات الراديو العالمية » وما تنشره الصحف المتحررة من الرقابة ‏ من 
تصريحات وبيانات وتعليقات ما يكشف لها بعضا مما يبرم وراء الأيواب 


بيد أن كل العقبات التى كانت تواجه الموّر العربى © والصعاب 
التى كان عليه أن يتحملها ب لم تثن عزيمته عن السير قدما بعلم التارريخ 2 
وعن العمل الدائب لتطوير البحوث التاريخية حسيما تقتضيه المناصج 
المتطورة مع الزمن » فكما تطور تنظيم الموضوعات وتنسسيقها » تطور كذلك 
أسلوب المؤرخين : فمن الانشاء المرسل الى الانشساء المسجع 3 ثم التحرر 
من السجم وقيوده » وبعد ذلك جاءغ العصر الحهايث بما يحتمه من موضوعية 
غلمية وحيادية _تحليلية + وهذا ما نلحظه فى موسوعة أمين مدنى « العرب 
فى أحقاب التاريخ 6 * 1 


وهدذم ال موضوعية العلمية هى التى جعلت مدنى يلتزم بروح التواضع 
الفروض تواجده فى البساحث المتجرد من كل أهواء شخصية »2 وميول 
نرجسية لا تخرج عن النظرة الذاتية الضيقة للأمورا٠‏ يقول مثلا فى ختام 
الجزء الثانى من القسم الأول « التاريخ العر بى ومصادره » :- 


« اننى لم أستوف موضوع نصوص التاريخ ومصادره شمولا ودراسة, 
وان ما جاء قى مباحث فصول هذا الجزء لم يئر الطريق جميعه من البداية 
الى النهاية ‏ فالذى يسير مع التاريخ من بدايته لا يسلم من العثرات 
والأخطاء ٠‏ والذى يبحث فى المشكلات قل أن ينجو من الوقوع فيها » فمن 
المحال أن يتبين من يسير فى تلك الطرريق الممتدة عبر مئات القرون ٠‏ المعالم 


من 


جميعها 2 ويضع العلامات التى ترشد السائر الى منعرجاتها ومجاهلها 
والعقبات التى ما زالت قائمة فيها ٠‏ فما جاء فى فصول هذا الجزء ‏ هو : 
بكل صراحة ‏ محاولة قامت على جهد لم يدخر وسعا فى نرقى المبالغة 
والاعتماد على المنطق , ولم يقنم بالقثيل من البحث والاطلاع على المراجع 
والاستعانة بها ٠‏ فأنا لست متواضعا ان قلت : ان ما جمعتهة من تنصوص 
وقدمته من نتائج ‏ هو : وميض قد يفيد الذرين يريدون السير فى طريق 
مصادر التاريخ العربى ونصوصه ٠‏ والذين يريدون الالمام بأطوار الحياة 
العربية التى ما زال الباحثون مشتغليل يسبر أغوارها » وتفسير غوامضها 
ومعالجة قضاياها 2 واصدار الأحكام على آالذين تحملوا مسئولياتها منذ 
تحسد التاريخ العربى وبرز نحت الشمس » ٠‏ 
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4 نازك الملائكة ( العراق ) 


ازك الملائكة رائدة فى مجال الشعر العربى المعاصر وفى ميدان. 
الدراسات التقدية الخاصة بالشعر +٠‏ فقد أصدرت عدة دواوين مقل. 
د عاشقة الليل » لا95١‏ 2 و« شظايا ورماد » ١959‏ 2و« قرارة الموجة 3 
/لاهؤ١‏ 2 و« شحرة القمر » 8و١‏ . و « مأساة الحياة وأغنية للانسأت ». 
. و١‏ للصصلاة والثورة » هلا9١ ٠‏ وفى ميكدان النقد أصدرت « قضايا 
الشعر المعاصر » ١9315‏ 2 و « شبعر عللى محمود طه » ٠ ١956‏ وعلى الرغم 
من أن نازك الملائكة جسدت وجدان الانسان العربى فى أعمالها الشعرية: 
سواء على المستوى الذاتى أو المستوى القومى » فانها اعتبرت بصفة عامة 
فنانة وشاعرة وناقدة أدبية ٠‏ لم تضف الى مجال الفكر القومى العربى. 
اضافات مباشرة ٠‏ ولكن الشىء المثير أن نازك الملائكة أصدرت فى عام ١91/5‏ 
كتابها القومى « التجزيئية فى المجتمم العربى » الذى شقلت بة ركنا هاما 
فى مكتبة الدراسات القومية العر بية » والذى قدمها كمفكرة عربية واعيةة- 
تماما بقضايا وطنها القومية بنفس درحة وعيها الفنى يصفة عامة والشعرى. 


فقند دار الباب الأول فى الكتاب حول قضايا المجتمم العربى وعللى. 
رأسها التحزيثية » وسلبية المرأة العر بية والمآخذ الاجتماعبة الأخرى على 
حياتها » ثم طريق الانسان العربى الى فلسطين ٠‏ وعالج الباب القانى, 
قضايا القومية العربية فى حياتنا المعاصرة ٠‏ وموقف المتشككين منهاء 
ثم الأخطاء الشائعة فى تعريف الأدب القومى ٠‏ أما الباب الثالث والأخير 
فقد حلل العلاقة العضوية بين الآدب والمجتمع من خلال محاولات الغزو 
الفكرى » والمحاذير. المرتبطة بترجمة الفكر العربى » ودور الأديب فى. 
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مجتمعه 2 ثم دراسة للأغا نى العراقية ومضامينها الفكرية مكل العطثين 
والتعطشس وشخصية الآخر ين . 


والتجزيئية التى جعلت منها نازك الملائكة عنوانا لكتابها 2 ظاهرة 
اجتماعية عامة تسيطر على الفكر العربى والحياة العربية » حيث نجد الفرد 
بصفة عامة .فصل مالا ينفصل فيقع نتيجة لذلك فى ثناقضات واضحة 
ومشكلات ما كان ليصاب بها لولا هذه التجزئة فى ما لا ينبغى أن يجزأ ٠‏ 
فهناك مثلا التجزيئية فى فكرة الحرية + ذلك أن الناس يحسيون أن من 
الممكن أن يكون الرجل حرا كل الحربية بينما المرأة أسيرة القيود لا تملك 
حق أبداء الرأى ولا حق الحيأة الكزيمة والواقع أن عبودية المرأة لابد 
أن نؤثر فى حرية الرجل تأثيرا واضحا ٠‏ فمن المستحيل أن يكون الربجل 
حرا وهو ممنوع من انشاء صلات أخوية ودية كريمة ضع مجموعة من النساء 
المتصفات بالحرية المشروعة ٠‏ 


وهناك التجزيئية التى تفرق بين القول والعمل 2 بين النية 
والتطبيق ٠‏ بين الفكر والحياة ٠‏ تقول المرأة انها حره كاملة الحرية 2 
ثم لا تلاحظ أن دور الأزياء نستعبدها وتسلبها كل حرية ممكنة .2 لأنها 
مضطرة الى أن .تليس مأ يفرضه عليها مصمم الأزياء العايت ٠‏ هناك أيضا 
التجزيئية التى تفقصل اللغة عن الأخلاق . فان الجمهور العربى يتوهم 
أن لا علاقة بينهما » فى حين أن المجتمع الذى يقول أكثر مما يفعل يعتاد 
الاسهاب والتطويل فى الكلام لأنه يشعر بكذب ألفاظه فيميل الى تأكيدها 
بالاطالة ٠‏ 


وتقصد نازك الملائكة بالتجزيئية جنوحنا الى عزل الظواهر عن يعضها 
ودراستها مفصولة وكأننا نفترضن أن حياتنا 'تتكون من مجموعة من المحالات 
المتضارية التى اجتمعت مصادفة فى خليط ٠‏ فقد اعتدنا أن نلتقطا من 
كل مستوى من مستويات الفكر نقطة نسلط عليها الضوء وندرسها 
محصلة_لمختلف القوى ‏ نعمل على عزل هذه القوى عزلا قاطعا. 2 فتتناول 
اللغة وكأنها عنصر هفصول عن الدين » ونرى للسياسة كيانا منفصلا عن 
قضايا الفن 2 وبخيل: الينا أن العلوم دائرة معارضة لدائرة الآداب ٠‏ وتلوح 
لنا الشئون الاقتصادية بعيدة عن شثئون الجمال والعواطف + وهكذل! 
تنتهى بنا كل دراسة الى زاوية ضيقة نصدر عنها أحكاما مصطتعة تزيدنا 
حيرة وارتباكا ٠‏ ذلك أننا نكاد ننسى أن حياتنا ليست فى حقيقتها غير 
ترابط متن يشد هذه العناصر كلها فى وحدة وثيقة ٠2‏ حتى تكاد. كل 
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ظاهرة تحتوى فى عالمها الأصبغر على صورة كاملة للظواهر الآخرى ٠+‏ أن. 
بين مختلف العناصر التى تتألف منها حياة المجتمع علاقة تشبه قانون 
السبب والنثيجة : فكل 'عنصر انما هو نتيجة للعتاصر الآخرى وسيبيه 
لها أيضاء 


| ان المظهر الأول للتجزيئية فى المجتمع العربى هو أنه ها زال فى 
'صميية مجتمعا مخافظا ؛ على الزغم من كل ما اعتراه من تطور فى المظاهر 
فان التطورات قد دهمته كما تدهم موجة جارفة فانغمس قيها دون أن. 
بغير اتساهه الداخلى ٠‏ ومن ثم فان النواة ما زالت تحتفظ يشكلها على. 
صورة تقاليد اجتماعية بالية ٠‏ أى أن الذى تغير هو الظروف فحسب »2 
أما الأسس فمازالت ‏ 'مهى الأسس التى عزقها العوام من أجدادنا منذ قرون. 
طويلة ٠‏ والمحافظة فى حد ذاتها ليست عيبا ولذلك فهى تنقسم الى مر تبتين» 
مرتبة يكون فيها الانسان المحافظ مختارا يحكم حاجاته فى موقفين فيختار 
أحدهما » ومرتبة أخرى سلبية. تصبح فيها المحافظة اجبارية ومفروضة 
فرضا ٠‏ فالمرتبة الأولى ايجابية يختار فيها المجتمح ما يلائمه من نظمه 
السالفة وقوانينه القديمة وهذه قب تكون صفة المجتمعات الفتية العاملة 
الناهضة ٠‏ أما المرتبة الثانية فهى ملازمة. للمجتمع الهرم ٠‏ أي. أنها ضرب. 
من. الشيخوخة. وامتدادها عبر القرون يتضمن فصلا تاما بين ظروف أمة 
ما وتقاليدها .0000000000 ش 


وبرغم المظاهر المتعددة لمأساة التجزيثية فى حياة المجتمع العربى »2 
فان. نازك الملائكة ترى فى القومية العربية : كعقليدة وسلوك ‏ الحل 
-الأمثئل لكل السلبيات والكوارث المترتبة. على هذه التحزيئية ٠‏ فالقومية 
الغربية ‏ مهما كان تعريفها د تنمو فى قلوبنا » بمعزل عن وعينا » 
وتختلطظ بكل قطرة من دمائنا 2 وترزسب “فى عظامنا وتتصلب معها . 
أوسواء أسمعنا بها , واعتدينا الى اسمها » أم بقينا على جهل تام بها » فنحن. 
نحتو يها فى أعماق كياننا .+ وما ذلك الا أنها محصلة الاندفاع العفوى للحياة 
نفسها ,2 فهئ كالزهرة تنبت على الشجرة لمجزد أن هناك ترية وغذاء وماء , 
للحرد أنهناك حياة ٠‏ فما تكاد الانسانية توجد حتى تبدأ القومية ٠‏ وكما 
أن الحياة تنمو بالشمس والغذاء والهواء فكذلك ينمو الشعور القومى ذى. 
دماء الانسانية الحية: » ان شمسنا الغربية تسكب دفئها القوهمئ فى دمائنا 
اهنك الطفولة + ونحن عرب ونحن قوميون لمجرد أننا عشنا حياة ظبيعية 
“اثمونا: مع : الضوء والتسنيم الحر والخضرة “ *. والحق أننا اذا أردنا أنه 
«نضيق القوهية العربية الى درجة' نخصرها فلن نتردد فى أن نعرفها بأنها 
الحياة نفسها + الخياة الانسانية كما نتجلى فى هذه البقعة الخصبة 
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وتقفا > نازك الملائكة عند مضمونين . يحتويها. هذا التعر يفا الذى 
بساوى القومية بالحياة ذاتها ٠‏ المضمون الأول يؤكد أن القومية العربية 
:ارث فى كياتنا لامهرب لنا من أن نحمله ونخضعم له ونتطبع به ٠‏ انها 
نأقفدة وواقعة ونحن فى داخل حدودها ,» وهى تحيط بنا ونتضمننا وتشدمل 
علينا ٠‏ فأينما اتجهنا ومهما اعتنقنا من الأفكار فنحن قوميون وعرب , 
شثنا أم أبينا ٠‏ تلك هى صفتنا الحقة التى يتحكم قانونها فينا > ان الطفل 
العربى يصبح قوميا بمجرد أن يولد والانسانية عموما تكتسب صفة 
القومية بمجرد أن تكون حية تتحرك وتتغذى وتبدع ٠‏ ومايكاد المرء بصغى 
الى هتطلبات الحيأة والفطرة فى نفسة حتى تصيح قوميا ٠‏ ومن ال مو كد 
أننا لو جردنا أى عر بى من قيوده واتصنعاته والتواءات. اتن بيته 2. لوجد 
نفسه عربيأ قومى الاتجام ٠‏ 


أما المضمون الثانى لتعريفا نازك الملائكة بأن القومية عى الحياة , 
'فانه يسبغ على القومية ما للحياة من ضرورة ٠‏ فهى مطلوية لأننا لانستطيم 
أن نعيش بدونها ولأن المجتمعات لا تقوم على شىء غيرها ٠‏ ولعل أكبر دليل 
على ضرورة الاحساس القومى هو أسطها على الاطلاق ٠‏ ذلك شأن الحياة 
يكمن أعدق مافيها من عمق ٠‏ فى أبسط ما فيها من بساطة ٠‏ وقد ألفب 
الانسان ٠‏ أن يعقد الأمور فيبحث دائمأ فى ماهو بعيد بدلا من أن يلقى 
نظرة حوله : وهكذا رحنا نبيحث عن مبررات الاحساس القومى بعيدا عن 
ذوائنا مع أنها تكمن فينا نحن قبل أى موضع آخر . ذلك أن مجرد وجود 
احساس ما ٠‏ يدل حتمأ على أنه ضرورى لا يمكن الاستغناء عنه ٠‏ والواقع 
أن الوجود والضرورة هما شىء واحد لا يمكن تقسيمه الى اثنين + ان ما هو 
موجود الما كان موجودا لمجرد أنه ضرورى ٠‏ ذلك هو القانون ٠‏ وما دامت 
'القومية العربية شيئا واقعا محتوما على كل انسان ولك فى هذه المنطقة 
وعاشى فيها ٠‏ فنحن لانحتاج الى أن تدعم ضرورتها بأى دليل غس وبحودها 
نفسة ٠‏ وقد أصسبحت هذه الققلومية نياحة طبيعبية بيؤلوجية ‏ ينيغى أن 
تتحقق كى يستطيع الانسان. العربى أن يحقق وجوده ويعطى الحياة 
أو سبع عطاء يبتاخ له ٠‏ 


ويتجلى بعض وجوه. هذه الحاجة الطبيعية فى حاجة الانسان الى 
المشاركة ٠‏ فالشعور القومى يستند فى جوهره إلى .الانسجام الطبيعى 
القاثم بين الناس -الذين يعيشون فى بيئة واحدة + وينحدرون من ظروف 
بان يخية واحدة .٠‏ وهذا الانسجام ضرورة من ضرورات الحياة فنحن فى 
حياتنا اليومية نحتاج الى أن نجد أناسسا يفهموننا ويشساركوننا عقائد نا 
-وحماساتنا وآراءنا ' ونحن نبحث عن هؤلاء الناس بحثا دائبا فما. نكاد 
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نجد من يشبهنا حتى نتدفع نحوه بغريزة خفية محتومة ٠‏ وغالبا ما يشعر 
الانسان بالضياع والاغتراب اذا أحس أنه فى وسط يخالف نزعاته 
ورغياته العميقة الكبرى ٠‏ والمثل البسيط الذى يقول ان الطيور على أشكالها 
تقح » يبوضح قانونا أساسيا من قوانين الحياة نفسها ٠‏ وكلما كان الاتسحام 
أكسر وأوسع مدى كانت الرابطة أوثق وكان ثباتهأ فى وجه أعداثهياآا 
أبس ٠‏ 


هناك أيضا الحاجة الى البذل العاطقى ٠‏ والانسان مجهنز بقدرة 
عظيمة على الانفعال فى مختلف الاتحاهات »ويحتاج إلى التنفيس عن طاقته 
الانفعالية والتخلص منها والا أصسمحت عيئا عصميا ثقيلا يهيظ كيانه 
ويصيب توازنه النفسى بالاختلال ٠‏ والمحبة بمختلف وجوهها ومراتبها مى 
السييل الأعظم لإانفاق هذه الطاقة المشسحونة من الألحاسيس ٠‏ فالانسان 
مخلوق محب وهو لا يقوى على الحياة ما لم يحب كثيرا من الناس وكثيرا من 
الأشياء مختلف أنواع الب - هذه الطاقة من الحماسة والمودة تبحث أبدأ عن 
معصب نتجد متنفسها فى أنواع الصداقات والعلاقات الفردية التى يدور 
كل فرد فى فلكها وتتسع حتى تتخطى الحدود الفرعية فتتجه الى الدوائر 
الأكبر حين تلتقى بالشعور القومى 3 


والقومية تعمق انسانية الفرد وتوسعها فى مختلف الاتجاهات 
ذلك أن الانسان 2 حين يشعر بأنه فرد فى جماعة كبيرة مقتدرة عديدة 
الملايين ٠»‏ يكتسب احساسا بقوة روحية هائلة وباتساع وامتداد باذخيلن 
ليس لهما حدود ٠‏ وما من شىء يلهب ملكات النفس مثل هذا الاحساس 
بالقوة والثقة والامتداد , ان الروابط الوثيقة المرعفة التى تنشد عشرات 
الملايين من العرب » تخلق منهم جماعة بكل ما فى هذه الكلمة من مدلولات 
اجتماعية ٠‏ وكل جماعة قوية .2 خاصة إذا كانت جماعة متجانسة دما 
وناريخا ولغة وتقاليد ٠‏ فالعروبة ليست مجرد فكرة وانما هى كيان 
وحياة ٠.‏ 


و تختم نازك الملائكة بحثها بأن ضمان المجتمع القومى لهذه الحاجات 
الطبيعية الثلاث فى حياة الفرد يجعل القومية العربية سبيل حياة للفرد 
وللجماعة معا + فنحن نحس الحاجة اليها كما نحس الجوع والعطشس 
:والحنين ٠‏ ان جوع العروبية فى نفوسنا لهو ألذ أنواع الجوع وأحيها لأنه 
الجوع الأسمى الذى يرتكز الى عطش الاكتمال وحرقة الحياة نفسها 
خفلا سعادة لنا من دونه ولاغد ولا انسانية ٠‏ 
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ان من يتتبع الفكر القومى عند حسين مؤنس يتضح له أن نطور 
هذا الفكر كان دائما فى صالح القومية العربية ٠‏ فعندما أصدر كتابه 
ب« مصر ورسالتها » فى عام ١958©‏ كان متحمسا تماما لنظرية البحر الأبيض 
المتوسط التى نفصل مصر عن جذورها العربية وتربطها بحضارات 
حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ لكنه عندما أصدر الطبعة الخامسة من 
الكتاب نفسه فى عام 7 2 أى بعد أكثر من عشرين عاما من صدور 
الطبعة الأولى » نجد تغييرات وتعديلات فكرية جذرية أدخلها حسين مؤنس 
على هذه الطرعة الخامسة بحيث أعلن عودتنه الصريحة الى الخط القومى 
العربى » وذلك على الرغم من أنه ترك الأجزاء الأولى التى تدور حول نظرية 
حوض البحر المتوسط بدون تعديل ٠‏ 


ويبدو آنه لم يكتف بهذا النأكيد. لفكره القومى العربى , فكتب مقالا 
فئ حر بدة « الأهرام « بتاربخ ٠‏ اتريل الحت عنوات « مصر والواقم 
العربى الجديد » وفيه أوضح أن مصير مصر من مصير الأمة العر بية + واذا 
دل هنذا التطور الذى. حدث للفكر القومى عند حسين مؤنس على شىء »ء 
فانه يدل على قوة الجذب ومركز الثقل اللذين يتمتم بها الفكر القوعى 
العربى برغم كل المعوقات والسلبيات والاحباطات ٠‏ 


فى الطبعة الأولى من « مصر ورسالتها » ١150‏ كان حسين مؤنس 
يضر على أن تاريخ مصر هو تاريخ البح المتوسط على وجه التقريب بحيث 
نستطيع أن نوجز_ تاريخ البحر المتوسط فى تاريخ الأسكندرية » أى أنه 
فى حقيقتة بحر سكندرئ . أعطى الاسكندرية مالم بعطه غيرها »2 وأفاد 


+ 


منها مالم يفك من غيرها أيضا ٠‏ بل يرى حسين مؤنس أن الصلة بين 
الاسكندرية وحوض البحر المتوسط صدى بعيد فى تاريخ مصر , ولها 


ويعد أن أشار الى ما أسماه دخول عنصر جديد فى تاريخ مصر , 
هو العنصر اللآسيوى قال : 


« غلبت آسيا على مصر خلال ما يزيد على آلف ومائتى عام لم تتخللها 
الا فترة انقطاحع واحدة : عصر البطالمة الذى أعاد الى مصر البحرية مقامهاء 
وجعل هذا البحر مركزا للبحر الأبيض كله ٠‏ أما الياقى فموجات آسيوية 
بلى يبعضها بعضا ٠‏ آخرها موجة الأتراك العشمانيين التى لم تنته الا عندما 
غرًا الفر نسيون مصر عام ١8178‏ 2 وانفتح ياب البحر الأبيض على 
مصراعية »2 واتصلت مصر به اتصالا مباشرا وثيقا , واسستعادت مصر 
مكانها بين دول العالم بالتالى » - 


ويرى حسين مؤنس أن ثلاث قوى تنازعت تاريخ مصر : أفريقيا 
وآسسيا واليحر الابيض »2 وأن القوة الأولى تلاشمت فى منتصف الدولة 
الحديثة من ناريخ مسر القديم » وأما الثانية فقد فرضت على مصر فرضا ٠‏ 
آمأ القوة الثالثة وهى البحر الأبيض فهى العنصر الأساسى فى تاريخ مصر 
اليونان والرومان ٠‏ فقد أقبلوا من قلب القارة الأوروبية /, ثم اجتذبهم 
البحر وأخضعهم لسلطانه وحملهم تراث حضارتهة 2 التى حى الحضارة 
الراهنة ٠‏ 


ا ولعل الخطأ الذى وقع فيه. حسبين مؤنس أنه تصور أن علاقة مصر 
التاريخية بالبحر المتوسط معناها انقطاع صلتها الحضارية بالشرق 
بصفة عامة والأمة العر بية بصفة خاصة ٠‏ فمن العسير أن نجد فى عالمنا 
هذا أمة ذات انتماء حضارى واحد لا يشسوبيه امتزاج بحضارات أخرى ٠‏ 
بل ان معظم البلاد العربية تطل على حوض البحر الأبيضى ابتداء بلبنان 
وانتهاء بالغرب ٠‏ لذلك فان السواحل العربية تزيدٍ على السواحل الأوروبية 
حول هذا البحر + ومعنى هذا أن البحر المتوسط يشسكل جزء! هاما فى 
تاربخ الأمة العربية كلها وليس فى تاريخ مصر فقط » مما يمنح جانبا من 
الحوانب المميززة. للحضارة العر بية ٠‏ وبهذا. يمكننا القول يأن .جرّءا كبيرا 
من تاريخ البحر المتؤسط بنتمى الى تاريخ الآمة العربية وليس العكس 
كما يدعى حسين مؤنس حين ينادى يأن مصر مجرد كوكب من الكواكب 
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السيارة فى فلك هذا البحر ٠»‏ لدرجة أنه لم يجن على مصر شىء 2 قدر 
انصرافها عن جيهة البحر المتوسط * 

وعندما يتكلم حسين مؤنس عن حضارة الغرب فانه يعتيرها حضارتنا 
لأنه يعتقد بأن 'علاقات مصر ابما يليها شرقا كانت قليلة جدا 2 فى حين 
كانت علاقاتها المتصلة مع أمم البحر الأبنض ٠‏ وكان مجال حياتها أيضا 
خوض ذلك البحر + وحضارة الغرب فى نظره ليست سوى الحضارة 
المصرية القديمة متطورة فى اتجاه واحد مستقيم 2 وما هى الا غرس أيدى 
الفراعتة وامتداد لهذه الحضارة الباهرة التى قامت على ضفاف التيل + 
ولن يملا قراغنا فى عالم البحر المتوسط غيرنا » فنحن ملتقى الشرق 
بالغرب »2 ونحن نقطة الاتصال سن قارات ثلاث 2 ونحن وحدنا نستطيع 
أن تقوم رسلا بين الجانيين ٠‏ اننا لسنا من الشرق ولا من الغرب »2 وان 
كانلنا فى كل منهما نصيب + 


ويهاجم عبد الرحمن البزاز هذه النظزية بعنف فى كتايه « هله 
قوميتنا » ١97+‏ لأنه يرى أن نظرية حوض البحر الأبيض المتوسط تربط 
مصير الأمم بالجغرافيا دون عناية بتكوينها البشرى ٠»‏ والقوى الحقيقية 
الفعالة فى تكو ين الأمم الحديثة من لغة وأدب ومقومات حضارية ومعنوية ٠‏ 
وبصرف النظر عن بخسي حسين مؤنس للحضارات الأخرى التى قامت فى 
كل بقاع الدنيا خارج محيط حوض البحر الأبيض المتوسط » فان البزاز 
يركز نصفة خاصة ,وأسباسية على خطر هذه النظرية على فكرة القومية 
العربية ذاتها 2 ومعارضتها الأساسية لها فى الصميم + فهو حين يعد 
الآمسيويين ‏ بما فى ذلك العرب ‏ غرياء عن مصر ,2 وبعد الأصول 
الافريقية للمصريين القدماء قد ذوت قى تيار البحر الأبيض المتوسط »2 
ويشيد بيحضارة الغرب الراهنة التى يراها حضارة مصر الققلديمة ذاتها 
بعد أن تطورت ونمت مع الزمن على جنبات حوض البحر الأبيض ٠‏ لايراه 
البزاز يقيم للقيم القومية العربية وزنا يذكر ٠‏ ش 


كان هذا فى الطبعة الأولى من كتاب « مصر ورسالتها > لكن حسن 
عؤائتس فى « الطبعة الخامسة » بقول : 


يذ اها سانيا فى عالم العروية افواضحة المعالم. ؟. ونحن مدركون 
لها محققون لجوانبها والحمد الله ٠‏ فهؤلاء هم أبناؤنا يحملون النور الى 
كل ركن من أزكان هذة العالم العربى ء وها نحن لا ندخر وسعا فى سبيل 
#لتعاون مم اخوائنا العزب » للوصول بتا وبهم الى حيث تحب ويحبؤون ٠»‏ 


١ لف‎ 


ثم يطالب:حسين مؤنس العالم العربى بالوحدة الحقيقية الفعالة 
المتمثلة فى جيهة حضارية سياسية واحدة لأن الصراع العالمى اليوم صراع 
جبهات وكتل لا صراع دول ووحدات » وأى دولة تنفرد بنفسها أو تنحرف 
عن طريقها يصيبها العطب 2 حتى أمريكا على ضخامتها وقوتها تحاول أن 
نحن ؟ ثم اننا ينبغى ألا ننسى أن سبيل القوة الوحيد لنا جميعا هو أن 
نتحد وأن يتأخى 2 وأن نبدو للعالم كله جبهة لا تضصوبها ثغرة ٠‏ فاذا 
انفصلت دولة من دولنا 2 وأغراها غير نا بهذا الكسسيه أو ذاك + أو خدع 
رجال السياسة فيها. بنظريات فى الاستراتيجية والسياسة الدولية تقول 
أنها فى حاحة الى أن تتحد مع الدولة الفلانية 2 اذا جازت هذه الحيلة 
وانفصلت هذه الدولة ودخلت فى نطاق جديد 2 فقد تخلت عن قواعدها 
الحقيقية وانحرفت عن طريقها وتعرضت للأخطار ٠‏ لهذا يبرز حسين 
مؤّنس حتمية السعى الى الابقاء على هذا العالم العربى متحدا لخيره ولخير 
أمصر 2 ٠‏ كجزء ء من أجزائه 2 وبديهى أننا لا نرجو بعد ذلك شيئًا » وحسينا 
أ اح ال مسترت اخوتنا العرب ونسير معهم فى طر يق واحد كالبتيان 
المرصوص. ٠‏ 


ويبدو أن حسين مؤنس أراد أن يزيل من الأذهان تماما ارتباط 
“نكر اللوس وظاراية سوكن البحر الأبيض المتوسط > فكتب فى « الأهرام » 
مقالا بعتوان « مصر والواقم العربى الجديد » بتازنخ ٠١‏ ابريل ١98٠‏ 
أوضح. قنه آن انمانة بالقومية العربية اليعادكية أي وأساسى وقديم وراسخء 
لم .يتخل عنه فى يوم من الايام ٠‏ يقول : 


« فى كلأها يتعلق بوجود الانسان ومصيره وعقيدته ومسئوليته عن 
وطنة والدور الذى .يمكن أن يقوم به للوفاء بهذه المسئولية :فى هذه 
الموضوعات كلها ينبغى أن يكون للانسان الواعى بقدر نفسه رأى ثابت 
لا يتغير . لأن هذا الرأى الذى إيصنع كيان الانسان: ئفسهة وصورتة وبحدد 
مكانه فى وطنه . ذلك أنه ليس مجرد رأى يمكن أن يتغير » انما هو موقف 
يتخذه الانسان هن الحياة جملة ويثبت عليه » ولا يجوز: له أن. يتخلى عنه 
الا اذا تخلى عن شخصيتة واحترامه لنقسه واحترام الناسن ياه *٠‏ وليس 
هذا رأيا خاصا بى ٠‏ ولا هى فلسفة حياة ة تصدر عنى ٠‏ وانمأ هو رأى. 
قرره عدد من ا عدت الفكرٍ الانسنانى الخرعم جان بول سارترٍ 0 


من هذم المسائل. الأسناسنية :التى حددت “موقفى فيها من زمن بعيك 
مسألة موقفنا. نخن .المصريين .من العروبة ٠٠‏ فنحن عرب ولا يمكن.الاا أن 


ا 





نكون عريا ٠‏ ولا نحن نستغتى عن العرب ولا العرب يستغنون عنا ٠+‏ 
لأنتا منهم ولهم وبهم » ٠‏ 

هذا هو موقف حسين مؤنس المحدد الواضح من قضية القومية 
العربية ٠‏ انه موقف تبلور نتيجة للدراسة والخيرة والاحتكاك المستمر 
بالواقع العربى ٠‏ فالعروبة فى مصر ليست مجرد احساس يل وجدان 
وكيان » وسلوك المصريين فى كل حالة لا يمكن الا أن يكون عربيا 
ولا يؤثر فى هذا الوجدان أو الكيان أن المصريين القدماء قبل الفتح العربى 
كانوا فراعنة ٠‏ حقا لقد صنم الفراعنة تاريخا ونظاما وحضارة عبرت 
القارون وما زالت حية الى اليوم ٠‏ لكنها فى آخر الأمر جزء من التراث 
العربى العام » فهى من صنع شعب عربى , وهى تؤكد ما نقوله اننأ نحن 
العرب نصنع التاريخ منذ الأزل ٠‏ ولا نزال نصتعه حتى يطوى الله الأرض 
وما عليها ٠‏ 


ويعتقد حسين مؤنس أن أخطر حقبة فى سبيل سيادة القومية 
:العر بية تتمثل فى المساجلات الكلامية التى تضيع جهدنا وتصرفئا عن 
الطريق السليم » ونشوه صورة العرب فى عالم اليوم ٠‏ بل ان هذه 
المجادلات العقيمة تتسمينا أن العرب ناسا كثيرين من أهل العقل والحكمة 
والنظر السديد » يعرفون تماما أن مصير مصر لا يمكن أن ينفصل عن مصير 
الأمة العر بية » فالجزء لا ينفصل بطبيعته عن الكل » ومستقيلنا جميعا هو 
'مستقبل واحداء أيا كان هذا المستقبل ٠‏ ان أهل مصر عرب ٠»‏ ومهمأ حدث 
فلن يكونوا الا عربا » ومهما حدث من خلاف فسيجمعنا الغد كما جمعنا 
الماضى ٠‏ فهذه كلها خلافات مؤقتة من النوع الذى يحدث بين أفراد الأسرة 
الواحدة + 


5 


5/0 1111001 


حازم زكى نسيبه ( الأددن ) 


يعد حازم زكى نسيبه من المفكرين القوميين العرب الذين يربطونه 
ربطا حضاريا بين مفهوم القومية العربية والشكل الذى يمكن أن يتخذه 
المستقبل العر بى + ففى دراسته الأكاديمية « القومية العربية : فكرتها ‏ 
نشأتها ‏ تطورها » (0 ١5553‏ ) يوضح أن الدراسات التى كتيت عن الماضى 
العربى تزيد كثيرا على تلك التى تناولت حاضر العرب ومستقبلهم ٠‏ وهو 
يعترف بأن اهتمام الباحثين وافتنان الكثيرين منهم بالتراث العربى الاسلامى 
الكلاسيكى أمر طبيعى سهل ادراكه , ولا يحوز الحط من شأنه ٠‏ والنتائج 
الى أفضت اليها تلك الأبحاث الشاقة ٠»‏ انما هى مأثرة رائعة من مآثر 
الدراسات العلمية الحديئة ء. لأنها ركزت الأضواء الموضوعية على الحيأة 
والفكر والعقائد لشعببه كان اسهامه فى الحضارة الانسانية غير قابل, 
للجدل ٠‏ لكن نسسيبه يتساءل : 

« أفلا يستحق عرب العالم المعاصر , الآحياء » شيثا من الانتياه الذى, 
استرعاه أجدادهم الأقدمون + وظهر فيما بذل الباحثون المحدثون من 
جهود ؟ صحيح ان العرب المعاصرين لا يزالون فى مرحلة تخبط »2 وهم 
يجاهدون فى سبيل شق طريق لم تستبن معالمها » للوصول الى نظام 
جدديد > وانه لواقم أيضا أنهم الآن متقبلون 2 ( وسيبقون الى أمد مأ , 
متقبلين ) لما تقدمه المعرفة الانسانية العامة المشساعة ٠‏ أكثر من كونهم 
مسهمن فى زيادتهاء ومع ذلك فانهم ستحقون فى الوقت نفسه أن يكونو؟ 
موضع رعاية ودرس ٠»‏ لسببين اثنيل : 

١‏ انهم شركاء فعالون فى ذلك الصراع التاريخى بين مختلف 
الحضسارات » الذى قد يؤدى الى دزوغ عصر حجديد فى التخطيطات 
السياسية والعقائدية لعالنا المعاصر ٠‏ 


مه 


؟ - ان على أجزاء العالم الباقية » أن تنتعامل مع العرب الأحياء , 
ل هم عرزب العصور الغايرة 4 


ويؤكد نسيبه على أن أفكار العرب المعاصر يبن وعقائدهم » نتباين فى 
سو صرها مع أفكار أسلافهم وعقائدهم :2 برغم أن الماضى تغلغل بخصا فص 
فى الحاضر 2 نغلغلا تنفاوت درجاته وانتعدد طرقه ٠‏ وما دامت تلك هى 
الحال . فان النزعة الى تصوير العرب فى صورة راكدة » ورسوم منقولة ‏ 
وى التى تظهر دوما فى أوساط الباحثين عن العرب المحدثين ل انما هى 
نزعة مشؤومة » ان لم نقل عظيمة التضليل ٠‏ وهل نعجب بعد ذلك , أن 
تون القثومية العربية قد أسىء فهمها »2 وامتهن قدرها + ولقيت المعارضة 
من قبل الشعوب الغربية ؟ 


وقد أدى مفهوم نسيبه العلمى للقومية العربية الى اعادة النظر »2 
بروح ناقدة 2 فى مختلف اللواقف التى استخدمت فى دراسة القومية 
وتقييمها ٠‏ ونادى بانتهناج أسلوب يمزج بين الطريقتين : التجريبية 
والنظرية مزجا متوازنا : وهذا ما اسماه أسلوب المعالجة بالمقارنة , 
واعتبره أحفل الطرائق وأحمدها ٠‏ ش 


.وتميز اهتمام نسييه بالجانب التاريخى من نشنأة القومية. الغر بية 
بان أعفل دكن الحوادن بترتيبها الزمنى » لأنه يرى الدلالة الحقيقية 
للقومية تكمن فى الأحداث المهمة اليارزة والملامح والاتجاهات العامة , 
و لبسيت فى مجرد التسلسل ال ميكا نيكى للأحدات التاريخية + وهو يعتقد 
أن هذه الأحداث المهمة والاتجاهات العامة تعلاءم ‏ بدقة » 'ضغ. وضع“ الأفور 
الراحنة أكثر مما هو الشسأآن فى تعبين الحوادثت والتاريخ ٠‏ وويرى أن 
القومية العربية المعاصرة تصدر عن ثلاثة ينابيع مرتبطة بدورها بثلاثة 
'عصور رئيسية عصر ما قبل الاسنلام » والاسلام . والعصر الحديث ٠.‏ 
وعدا التقسيم فى نظره عقائدى ( أيديولوجى ) أكثر مما هو ترتيب 
زمنى ٠‏ ولا يعنى انفضال هذه العصور: بعضها عن بعض ٠»‏ بل بعد مجرد 
اعلاقات على امتداد واحد ٠‏ 


وفى صياغة هفهومه للقوفية العربية » اعتمد نسيبه على مصدرين 
رئيسيين: الأول تراث الماضىكما يتمثل فى وحدة اللغة المشتركة والتقاليد 
والتجارب التاريخية ٠‏ والثانى أثر الغرب الثقافى : وقد تحلى طابع المفاهيم 
الغر بية المميز فى العلاقة بين العنصرين الزمنى والروحى ٠»‏ وفى معالجة 
المسائل المرتيطة بالمصلحة القومية , والعرق 2 والشخصية القومية , 
والدور التاريخى للأمة ٠‏ ش 


0 


ووجد نسبية أنه من الضرورى أن يولى قضية السوابق السبياسية 
أعمية بالغة 2 مع محاولة للتحقق من كأثيرها النسبى فى وعى الحاضر » 
نظرا لافتقار تراث العرب الثقافى الى نظرية سسياسية ٠‏ وتقطع حياتهم 
وتقاليدهم السياسية ٠‏ والتشتت المتنرع فى أنظمتهم السياسية الراهنة*٠‏ 
ويرى نسيبه أن أية دراسة للقومية العربية لا بد أن تحلل النظريات 
السياسية والتطورات الدستورية فى اطار من البيئة التاريخية والاجتماعبة 
التى انبثقت عنها تلك النظريات وكانت سجلا لها ٠‏ 1 


وتحتل مشكلة تغيير الأوضاع الاجتماعية المنزلة الأولى فى أى بحث 
يتثاول الأفكار العر بية ا معاصرة ٠‏ وقد تراوحت المواقف العربية من هذه 
المشكلة بين التحمس للماضى الذى ينفر من كل تغيير فى جميع أشكاله » 
والموقف الانتقائى الذى يرسم خطا فاصلا بين المدنية والثقافة , بين المادى 
واللامادى من مظاهر التغيير . واللوقف الشامل وهو الذى يرى أن ثمة 
رابطة مباشرة بين روح حضارة ما ومصادرها الخارجية 2 ويدعو الى اصطناع 
الطايم الحضارى الغربى بجميع مظاهره ٠‏ 


ويتوغل نسيبه فى الأصول التاريخية للقومية العربية فيوضح أن 
عرب الجاهلية كانوا يؤلفون مجتيعا واحدا ء بالمعنى الضحيح للوحدة 
الاجشتماعية وذلك مهما قيدنا تعر ف مصطاح 0 المجتميع الواحد » وضيقنام ٠‏ 
فقد كانت لديهم طرز عديدة من الأنشطة الاجتماعية ٠‏ والمهرجانات » 
و!!إطقوسى التى تنجذب حولها العرب سواء على المستوى المادى أو الروحى 
أو المستويين معا ء فالأماكن المقدسة مثل الكعبة حيث كانت أصنام العرب 
الوثنيين تنقام » والمهرجانات الأدبية التى كانت يؤمها الزائرون هن كل 
ناحية كسوق عكاظ الشهير , والأشهر الحرم التى كان يحرم أثناءها 
القتال فى جميم أرجاء البلاد ٠‏ كلها آنماط من النشاط الاجتماعى. الذى 
أعان على إبحاد عاطفة قومية فشتركة ١‏ 


ولاتقل أهمية عن هذه الأنماط من النشاط ٠.‏ تلك المعاهر والقلدم 
الأخلاقية ‏ والخصانص الثقافية التى كانت تشكل الشخصية القومية 2 
حسب الاصطلاح الحديث » فهناك بناء ضخم من الأساطير والرموذ والنماذج 
البشربة المثالية ب كان لها الأدب الجأهلى سجلا وآداة بست ب بتجسد به 
ما كان عزيز! على قلوبء العرب الوثنيين من قيم ومعتقدات قوهمية وذاتية , 
وبه كانوا ينظمون فكرهم وسلوكهم وحياتهم ٠‏ 


ولا يفتقر الباحث الى الأمثلة والشواهد التى أظهر بها العرب وعيا 
دقيقا لتميزعم العرقى أو جنسيتهم العربية » فغزو الأحباش لكة بخمسين 


سنة قبل الاسلام ٠‏ أثار المشضاعر الوطنية فى جميع أرجاء شبه الجزيرة ٠‏ 
ومعركة « ذى قار » عام ا للميلاد. التى أوقبع عرب الحيرة هزيمسسة 
نكراء بالفرس 2 شدت العراق. للجزيرة ٠‏ ومواقف القبائل العربية عن 
الدولتين الكبنيين المتاخمتين : دولة القياصرة 2 ودولة الأكاسرة ‏ كما 
كانوا ا يسمونها-- على ما أفصحت عنها أساطير تلك القبائل وآدايها , 
تشير كلها الى وطنية تستعلى .على .الإنقسنامات , القبلية .. ولكن. نسيية ركه 
أن هذه البدايات الوطنية لم تكن من الوفرة والقوة 00 الرسوخ بمنزلة 
نستحق معها أن نطلق عليها صفة « الققلومية »م ٠‏ 


:ثم يبرز عصر الاسلام فى تراث العرب الثقافى بصفته الذروة التى 
لم يرق اليها غيره من عصور التاريخ العربى » وخاصة أن عصر العرب 
الوثنيين -. باستثناء تتاجهم الأدبى ‏ كان عقيما مجديا ٠‏ والمفكر القومى 
العربى يرى فى تراث الاسلام يجملته » مبتغا حضاريا وقوميا له 2 فى 
حدود ما عبر عنه بالعربية » وما نشأ منه فى وسط عربى ء فلا يفرق بين 
الفيلسوف الكتندى ذى إالدم العربى الخالص » والفارابى ذى الأرومة 
التركية » وابن سينا الفارسى الأصل » فالجميع أسهموا فى ثقافة مشتر كة, 
تؤلف وحدة لا تتحزأ . لا.من الوجهة اللغوية ويجسمب © و بل بالروح النى. 
تتضمنتها أيضا لي يا ا ل ل 
للثقافة .اللذين تعبن عتهما ٠‏ : 


كرك سي أن القومية العربية الحديثة تحتاج الى التراث العربى 
الاسلامى كى تكتشف جوهرها الخاص »2 ومنابع قوانها ٠‏ يصرف النظر عن 
تلك الحاجة النفسية الى احترام الذات والسعور بانتفاع الناس منها , 
وقدرتها على نفعهم ٠‏ وعلى الرغم هن أن ترائها الزمنى. أصبح متخلفا. ازاء 
التقدم الهاثل الذى أحرزته أخيرا جميع فروع المعرفة » فان ثمة اعتقاد: 
لا بزال راسخًا » فى أن الحضارة العربية لم تسستنفذ نفسها كقوة روحية . 
وتنطوى كلمة « روصسة » فى هذا المقام على أو سبع مضاميتها ,2 ولا الاتعحداد 
باطار- احامن من الال ل 0 . 


0 ثم يستعر ض . اه أطوار القومية العربية فى العصر اديه - 4 
معتيرا عام 178 وهو الذى غزا فيه نابليون معس . نقطة انطلاق !ا لعصر 
الجديد وعلامته البارزة ٠‏ وما كانت الحقية التى سيطر' فيها تابليون عى 
بذاتها السبيب فى ايقاظ' الوعى القوهى من سباته الظويل العميق في البلاذ. 
العربية ٠‏ لكنها خلقت الجو الللائم لاقتباس الحضازة الغربية مباشرة” + 
وكانت نتيجة هذا الجو + أن أذكت شعلة اليقظة العربية عامة » ذلك أن. 
الوء ى + القومى لا. يستطيع أن يخصب ويثس ».فى شكله الحديث » وسط 
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مجتمع راكد لا يتطور ٠‏ كما كان انتشار الطباعة التى إضطلعت نبعث 
الأدب العربى والثقافة العربية ء سيبا فى انتشار الوعى القومى ٠‏ كذلك 
انتشرت الفكرة الأوروبية فى القومية » على مدى واسسع فى العالم العريبى »2 
فانضاف الى كره العرب للحكم التركى * واعتزازهم بتراث الماضى » شعور 
الجدايد من السخط على تعديات الغرب + لذلك كان التصادم مع الغعرب » 
الياعث الأساسى لنهضة العالم العربى ويقظة وعيه القرمى بطرينة أو 
بأخرى ٠‏ 

وموجز القول أن حازم زكى نسيبة يوضح أن واجب الأآمة كالفرد ». 
أن تبدا بمعرفة نفسها + ونحن الآن فى أشد الحاجة الى روية قومية 
واضحة متبلورة , لأن الأمة لا ترى نفسها بوضوح فى مراحل الانتقال. 
والتحول » اذ يعكر الاضطراب والضباب رؤّياها » وتتشابه عليها الأشياء 
وتكون عندئذ فى حاجة ماسة الى مفكرين يستطيعون , بما أوتوا من نظر 
ثاقب فى روح اللاضى * وقهم لشاكل الحاضر » وادراك صحيح للمستقبل » 
أن يضعوا مجموعة متناسقة متفاعلة منسجمة من الأفكار والأهداف + ويمدوا 
الأمة بالقيادة الحكيمة فى القيام بمهمة البناء الجديد ٠‏ وبهذا (للعنى يحتاج 
العرب الى فلسفة قومية نجمع بين الشمول والمرونة » وانضىء لهم الطريق 
نحو آفاق العصر ٠‏ 

ولقد كانت مجهودات حازم زكى تنسيبة الفكرية فى هذا المجال من 
الأضواء الموضوعية التى أنارت بعض ععالم المسار الطويل الذى شقته 
القومية العربية فى عصر ما قيل الاسلام وما بعده ثم فى العصر الحديث ٠‏ 
وهذه المجهودات تنشكل مم انحازات رواد الفكر القومى العربى الأخرين. 
القاعدة الراسسخة التى يمكن أن تنهضى عليها الفلسفة القومية العربية 
المحعحاصرة ٠‏ 
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١م‏ ساعزة النص ( العراق )2 


غزة النفى من المنكر بن القوسين العري الذين قنموا دراسات. تحليلية 
لمفهوم القومية العربية من المنظور السياسى والاقتصادى والجغرافى * فهو 
.يؤمن أن التكامل الاقتصادى بين مختلف أقطار الوطن العربى ضرورة ملحة 
لا يمكن التغاضى عنها ٠‏ فمن المستحيل حدوثت أى انطلاق حضارى بدون 
قاعدة اقتصادية فى عالم لا نتحكم فيه سوى الموازين الاقتصادية ٠‏ وهذا 
الاتجاه يتضح تماما فى كتابيه « أحوال السكان قى العالم العربى » 
هه ء. و ١‏ الوطن العربى : الاتجاه السياسى والملامح الاقتصادية » 
انحل 


بو ضح عزة النص انعدام وجود تشابه طبيعى كلى بين جميع أجزاء 
الوطن العربى الكبير . على الرغم من وجود إمتداد طبيعى واضح تتعدم 
فيه الحدود الطبيعية المانعة بين كل أجزاء الوطن ٠‏ لكن هذا الامتداد 
لا يمنع الاختلافات الطبيعية بحال من الأحوال ٠‏ وبحكم أنه امتداد مترامى 
الآطراف فمن الطبيعى أن يستمل على أجواء وتضاريس مختلفة ومتعددة ,2 
ففيه الوادى الخصب ٠»‏ والصحراء الجافة ء والسهل » والجبل ٠»‏ والساحل 
الرطب »ء والأجواء المعتدلة » والمناطق القاسية ذات الطبيعة القارية الشديدة 
الحرارة صيفا 2 الشديدة البرودة شتاء ٠‏ 


هذا التباين الحاد بين مختلف بقاع الوطن العربى الكبير » لا يعنى 
انفصال هذه البقاع والأجزاء عن بعضها البعض + بل على النقيض من ذلك 
نماما ,. لأآنه يدعو الى التكامل الذي يعزز معنى الوحدة ويقويها >2 ذلك أنه 
يساعد على قيام الصناعات المختلفة 2 ويسهم جديا فى الانتاج المتنوع الذى 
سد حانجة الجماهير. العر بية من المحيط الى الخليج ٠‏ ومعنى هذا أن التنوع 


+١ 


الطبيعى يحقق فى نهاية الأمر « الوحدة المتكاملة » القائمة على الأخشذ 
والعطاء , وتبادل المنافع الاقتصادية بحيت يعم الخير الجميع بدون استثناء 
طالمأ أن الحواجز الاقتصاددة المفتعلة قد أزيلت ٠‏ 


هكذا يقدم عزة النص م+فهوما علميا ناضجا لمفهوم الوحدة الحغرافية 


د ان من طبيعة الامتداد أنه يجمع فى الوطن الواحد أقاليم وأجواء 
.مختلفة تساعد على تنوع الامكانيات الاقتصادية وترفده بالمنتجات المختلفة ٠‏ 
.وهو لذلك يخلق الحاجة الى التكامل والتكافوٌ ٠‏ فقاليمن مثلا لا تؤهلها 
الطبيعة للا تؤهل به اقليم مصر » ولا تشبه الجزائر هضبة نجد + ولكن 
'اجتماعهأ معا يؤلف كتلة اقتصادية متراصة ,» ٠‏ 


ان التنوع اتجغرافئ الذى يؤدى نطبيعة الخال الى تتسنوع الموازد 
والاحتياجات إيبحتم قيام 'عملية التبادل 'التحارى على أأسيس علمية منظية 
'بعيدا عن الارتجال والعشوائية والعلاقات الاقتصادية فى المنطقة العرسة 
ليسنت أمرا مستحدثئا وخاصة أنها كانت مهد! لحضارات متقدمة عر فت 
وسائل الاتضال الحضارى وخاصة الاتصال الاقتصادى > قمثلا تمكن قدماء 
المصريين من الاتصال التجارى بالشام والنوبة وبأقطار أبعد من ذلك مند 
أكثر من ستة آلاف عام ٠‏ ويمكن أن ينطبق هذا على العلاقات المتنوعة بين 
الحضارات الفرعونية والسومرية والبابلية والآشورية والفينيقية والمعيئية 
والسيابة 6.٠6‏ الج - فقد قامست فيها حر منظمة عرفت جدوى العلاقات 
الاقتصادية وغير الاقتصادية فيما بينها ٠‏ 


كما أن الموقع الجغرافى ‏ الاستراتيجى الذى يتمتع به العالم العربى 
دين ثلاث قارات بحتم اتصال العرب بحر كة التحارة العالمية الع تمر 
بمنطقتهم أو ندور حولها ٠‏ فاذا كان الاتصال الاقتصادى والتجارى: بالعالم 
الخارجى يبدو حتمية لا مفر منها » فكيف يكون الوضع بالنسبة للعلاقات 
الاقتصادية التجارية الداخلية بين أجزاء الوطن العربى المختلفة ؟ لا شك 
أن هذا أمر بدهى لا بحتاج الى تأبيد أو اثبات . وخاصة أن الجماهير 
الغربية أصبحت أكثز- وعيا منها فى اللاضئى » زأدركث العلاقات العضوية 
بين” الضروزة الاقتصادية :والوحدة السياسية ٠‏ لكن: العقبة الأساسية فى 
'سبيل هذا “تكمن :فى الدذور-الذى يلعبه أعداء الغروية فى اثارة الشكوك 
حول أهداقف هذه الوحدة , واحاطتها بشبهة الاستتغلال الاقتصادى لخترات 
الآنغر ين 2 أو الطمع فى “الشيظرة عق “اقتصاديات. وطنهم المحى الراهن ٠‏ 
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لكن الحقائق الموضوعية والعلمية تؤكد أن التكامل الاقتصادى ضرورة 
احتمية للوحدة السبياسية المزغوية » بل ان التكامل الاقتصادى هو الخطوة 
الأولى أو المدخل: الحقيقى لأى نوع من التقارب السياسى الذى يمكن أن 
.يؤدى - مع. مرور الزمن - الى الوجدة السياسية الشاملة بما تنطوى علية 
من شحن كل الطاقات الاقتصادية للحصول على آكبر قدر ممكن من المزايا 
الاقتصادية من العالم الخارجى الذى يسيل لعابه لثروات العرب ٠‏ وششتان 
بين أن يساوم قطر عربى بمفرده أية قوة سياسية أو اقتصادية خارجية ,2 
وبين أن ستخدم الغرب سلاح المساومة الجماعية اعتمادا على تنوع ثرواتهم 
الخام والبشرية » وعلى وحدة الاستغلال الاقتصادى للموقع الجغرافى 2 
هذا بالاضانة الى أن فى امكان التكامل الاقتصادى العربى أن يحد من 
الامتيازات الاقتصادية التى تتمتع بها القوى السياسية العظمى فى مناطق 
متعددة من الوطن العربى ٠‏ 

والوضع الغريب الشساذ الذى يلحظه أى دارس لاقتصاديات العالم 
العربى ٠‏ أن المعاملات الاقتصادية للدول العربية مع العالم الخارجى 
لا تتساسب اطلاقا مع المعاملات والعلاقات الموجودة بين الدول العربية 
نفسهيا ٠‏ فمن الملإسف أن نلحظل العلاقات الاقتصادية شبه متعدمة ب ان 
ألم تكن منعدمة تماما ‏ بين الدول العربية » فى حين أن كثيرا من صذه 
'الدول يعتمد تماما فى اقتصادياته على القوى الموجودة خارج العالم العر بى٠‏ 
وهذا يجعل الاقتصاد العربى ممزقا لأنه يتبع نماذج اقتصادية متنوعة بل 
ومتناقضة فى أساليبها وأهدافها ٠‏ ولا شك أن التمزق الاقتصادى يؤدى 
بالضرورة الى التمزق السياسى » ومن ثم لن يكون هناك أمل فى استغلال 
الامكانات الاقتصادية التى. لم تستغل حتى الآن سواء فى مجال الزراعة 
أو التعدين أو التصنيمع 2 كما أنه لن يتحقق قسط أكبر من الاستفادة 
بالموارد المستغلة فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ويجب أن نضع قى اعتبارنا أن آية دولة عربية بمفردها لا تملك من 
الموارد والامكانات ونكامل عناصر الانتاح ما يمكتها من أن تحققق رخساء 
سكانها رخاء حقيقيا يملك' عنصرى الاستمراد والتطور + أو يجعل منها 
قوة اقتتصادية كبيرة بالمقياسن العالمق 26 لذلك: فانه بدون تحقيق “أقصى حد 
ممكن من التنسشيق فى الانتاج بين مختلف أجزاء الوطن العربى الكبير , 
فان الأمة العر بية ستظن أبغعد ما يكون عن القوة الاقتتصادية الحقيقية وذلك 
على الرغم من ثروانها المعدنية والزراعيئة الهائلة ٠‏ فالقوة الاقتصادية 
لا.نتاتى من مجرد استخراج المواد الخام وتصديرها بخالتها لكى تحرك 
المضانخ والآلات قى: العالم الخارجئى . بل هئ فى حقيقتها عمالة مستمرة » 
وانتاج متطور » واستفادة تامة بكل المنتجات المتفرعة.من"المادة الخام ٠٠‏ 


نيف 


من هنا كانت ضرورة وضع اسستراتيجية اقتصادية على مستوى الوطن 
بالعربى ككل حتى تتكامل عناصر الانتاج » ومن ثم يستفيد الوطن من جميع 
امكاناته الطبيعية والبشرية والاقتصادية من خلال. حرية انتقال. الأيدى 
العاملة الى حيثت تحتاجها الظروف الطبيعية » وانتقال رؤوس الأموال الى 
حيت تناسب الظروف استغلالها ٠‏ كما أن انتقال الخيرة العلمية أصبح 
ضرورة ملحة , وخاصة أن معظم أجزاء الوطن العربى تنتفق فى نوعية 
المشكلات التى تواجهها ٠‏ قمثلا تنتشر هشكلة الجفاف وندرة المباه فى 
معظم جهاته لسيطرة الظروف الصحراوية على مساحات كبيرة منه 2 وحتى 
فى المناطق الممطرة يوجد التشابه فى تعرضها لذبذبات المطر ومأ يسميه 
من كوارث اقتصادية مما بحتم ضرورة ثعاون العلماء العرب فى ضبيط 
مياه الأنهار 2 والبحث عن المياه الحوفية + وابتكار وسائل جديدة للضاعفة 
كميات المياه المتاحة للرى والزراعة ٠‏ 


ومن الدراسة التحليلية للموارد الاقتصادية بالوطن العربى ٠‏ لوحظ 
أنها غير موزعة 'نوزيعا عادلا على دوله ٠‏ فهناك أقطار نفيض منتتجاتها 
وسلعها عن احتياحاتها فى حين أنها تفتقر الى المواد الخام ومصادر الطاقة , 
وأقطار أخرى قد نتوافر فيها بعض المصنوعات ولا يكفيها انتاجها الزراغى 
أو الرعوى ٠»‏ وعلى ذلك يمكن أن بتكمل كل قطر به فائغى فى غلة أو سلعة 
معينة حاجة الأقطار الأخرى بدلا من شرائها من خارج الوطن العربى ٠‏ 
وخاصة أن الوطن العربى يمتلك مقومات الانتاج العصسناعى من امات 
زراعية وحيوانية ومعدنية ومصادر طاقة متمثلة فى البترول بصفة خاصة ,2 
فاذا أضفنا الى حصذا توافر رؤوس الأموال ع أمكن فى ظل التخطيط 
الاقتصادى قيام تكاعل صناعى نوظف هذه الأرصدة الخيالية المعطلة فى 
المصارف الخارجية ٠»‏ والتى لا يستقفيك من وحودها سوى الدول الثى 
انحافظ عليها فى مصارفها ٠‏ 


اننا لم نتخلص بعد من أخطر آثار الاستعمار السياسى التقليدى 
القديم ٠‏ فقد حرص هذ! الاستعمار - ذى أيام احتلالهة للوطن العربى - 
على توجيه اقتصاديات الدول العربية نحو التنافس بدلا من. توجيهها نحو 
التكامل . فصسار الانتاج فى خطوط أقرب الى التوازى منها الى الترايطا »2 
وكأن الوطن العربى جسم حى قصلت أعضاؤه وألصقت بأجسام حية 
أخرى ٠‏ ويدلا من أن تكون المبادلات بين أجزاء الوطن العربى راجحة , 
أصبح العكس هو الصحيح بحيثت لا تزيد صادرات وواردات أية دولة 
عر دية مع أية شقيقة لها عن عشرة فى المئة من محموع معاملاتها الاقتصادبة 
والتجارية على أحسن. الفروض ٠‏ 


5 


أن الاستراتيجية التى قدمها عزة النص فى كتابه « الوطن العربى : 
الاتجاه السياسى والملامح الاقتصادية » عام ١9609‏ لم تطبق حتى الآن ٠»‏ 
وهذه ظاهرة مؤسفة وخطيرة فى الوقت نفسه لأنها تعنى أن العرب ما زالوا 
عاجز بن لسيب أو لآخر عن استيعاب روح العصر الذى لا يعترف 
الا بالكيانات الاقتصادية الكبيرة » أما الكيانات الصغيرة الممزقة والمتناثرة 
فليست لها سوى أن نظل تابعة سائرة فى فلك الكيانات العظمى » ومن ثم 
فقهى لا تملك من نفسها شيثًا لآنها تندفم الى حيث تريد لها الكيانات 
العظمى أن تندفع ٠‏ وهذه صورة كثيبة ومكررة للاستعمار السسياسى 
القديم ٠‏ لكن خطورتها نيدو أشسد لأنه من الصعب اصابة الاستعمار 
الاقتصادى فى مقتل , الا اذا تسلح الانسان بالوعى والعلم والعمل الجاد 
المثمر الذى يسعى الى المستقبل بخطى ثابتة واثقة ٠‏ وكانت كتايات عزة 
النص علامة مضيئة على هذا الطريق الطويل الشاق ٠‏ 
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لا يمكن لأى دارس للشخصية العربية أن. يتجاهل الدور الحيوى 
والخطير الذى لعبه التراث العربى فى تشكيل ملامح هذه الشخصية ٠‏ 
ومن هنا كان توافر كثير من الدارسين فى العالم العربى على تحليل هذا 
"لتراث فى متاطقله المختلفة: ٠.‏ ويأتى المفكر المصرى: حسين تصار فى مقدمة 
ألذين كرسوا “خياتهم وجهودهم الأكاديمية لاثراء هذا المجال القومى الكبير٠‏ 
ففى دراسة بعنون « التراث قى الفكر الحديث ©» يوضح حسينل نصار أن 
التراث حمو فكر الآمة العربية فى ماضيها البعيد والقريب ٠‏ وبالرغم من 
هذا فان هذا التراث واجه فى العصور الحدنثة ولا يزال يواجه حربأ 
شعواء من جماعة من أبنائه » ترى أنه يمثل عصورا بائدة » ويحمل قيما 
زائلة » فقد عناصر الحياة بل هو جنئة هامدة لا روح قيها , تثقل خطانا , 
و'تنعوق سير نا وتحول أحيانا بيتنا ودين التطور 3 ى ‏ عالم سير بع التغر 
بوالتبدل فحتم علينا أن نطرحها عن اكتافنا حتى نتمكن من مواكية 
التقدم الأوروبى ٠‏ 


وهرؤ لاء الذين هر تهم الحضارة الغربية من أيناء العربية 2 واقتدوا 
بالتور يت الأوروبين فى. مطالم ثوراتهم ظنوا أن التراث هو العقبة 
الرئيسية فى طريق الأمة العربية الناهضة » ونسوا أن الأوروبيين أنفسهم 
لم بغفلوا عن تراتهم سسواء فى .أورويا الغربية أو أورويا الشرقية 2 ولم 
يشكوا أى تعارض بين اهتمامهم بترا بهم وتطورهم الحضارى ٠‏ بل وأعظم 
من ذلك دلالة أن تتينى الآمة تراث أعدائها أو من كانت تعدهم مستعور ين 
لها ٠‏ اضطر الى ذلك الأسمسان .عتدما. وجدوا “تراثهم تمزيلا 2 ؤووجذوا فى 
الوقتا نفسه التراث العزبى الأثدلسى الذى يبز أ يا مار 
بها يرمته" : وفاخروًا به- بعلا طول "اشتطهاد اله" 0< 4 الحاد ين 


يق 


ويضرب حسين نصار المثل بأسرائيل التى سليت الفلسطينيين 
العرب تراثهم ونشرته على أنه تراثها 2 وتشحجم على دراستهة وفق هذا 
الادعاء ٠‏ هذا فى حين يواجه تراثنأ حربا فريدة من أيناء لا يعرفون 
قيمته ,2 ولا يعرفون ماذا تفعل الأمم 2 حتى التى يتشدقون بالاقتداء بها , 
ازاء تراثها + وقد نصف هؤلاء الأبناء بالمضللين ٠‏ لكن حسين نصار يعتقد 
أن جماعة أخرى من الأبناء لا تقل خطرا عن السابقين » لأنهم يزودونهم 
بالوقود الذى يسعرون به تيرانهم ٠‏ انهم هؤلاء الذين يبرئون التراث برمته 
من كل نقص 2 ويرتقعون به الى الكمال المطلق ٠‏ وينسون أن العصور 
تعاقبت على الأمة العربية ء فخبا نورها الباهر فى بعض القرون ٠‏ وكاد 
ينطمسى لولا ذبالات خافتة 2 وينسون أنالذين نفخوا فى جسد هذه الأمة 
الهامد 2 وبعتثوه من رقدته »2 طالبوا أول ما طالبوا بطرح خرافات التخلف» 
وأضاليل الانحطاط ,2 وشواتئب الجهل » والعودة الى نهر الدين فى عذويته 
الأولى » وصفائه الأصيل 


من هنا كان التراث العربى يواجه خطرين : خطر التحلل » وخطر 
التزمت » مما يفرض على العاملين فى مجال التراث التسلح بالمنهج العلمى 
والوعى العميق بحيث لا يغفلون عن أنفسهم أو أنفس آبائهم » عن عصرهم 
الراهن أو عصورهم الغابرة بما تمتلىء به من فكر وعواطف وقضايا متلاحقة 
ومتغايرة ٠‏ ولذلك يتحتم على العرب المعاصرين ألا يكونوا عبيدا للتراث » 
فاذا ما حكم القدماء على شىء بالخير كان خير! لا محالة » واذا ما نعتوا شيتا 
بالعظمة كان عظيما دون مراء » بل يجب أن يكونوا أبناء عصرهم » وأن 
ينظروا الى ما قاله القدماء على هدى من ثقافتنا التى تغيرت منايعها عن منابع 
ثقافتهم . ومن تجاربنا التى حتم الزمن أن تخالف. تجاربهم ٠‏ 

. ويؤكد حسين نصار على أننآ إذا: اتفقنا مم القدماء فى كثير من 
الاحكام » فيجب ألا يتم هذا الاتفاق الا بعد مراجعة وتمحيص واعمال 
فكر ٠‏ وقد نختلف فنرى فى هذا الاختلاف واحدة من سنن الكون . لأنئنا 
أيناء زمان غير زمانهم ٠‏ وبناء على هذا المنهج ‏ العلمى يريد حسين نصار 
أن نستقصى جمعم التراث لا ندع منه كبيرا أو صغيرا 2 عظيما أو حقيرا , 
مدونا فى عصر تقدم و عصر: تخلف 2 ويجب ألا ندخر وسعا مهما تباعدت. 
المواطن التى يستقر فيها الآن ‏ مكتبات عامة كانت أو خاصة , عربية أو 
غير عريية *» فى هذه الخطرم يستعوى كل شى- مكانة وأهمية ٠.‏ 


1 ويتلو هذه الخطوة درامية كل كتاب أي ا جمعناه دراسة معأنية 
قاحصة دقيقة لا تهمل شيتا. » لتعطيه قيمته الحقة » ثم ندرس كتب كل 
فن أو علم أو نساط مجتمعة. دراسة شاملة متوازنة تتصف. دما ؛تصفت. 
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به الدراسة السايقة من المنهجية) لنخرج بالتاريخ الحق لذلك 
العلم أو الفن أو النشاط الذى يكشف عن خطوط سيره »2 ورواقده 2 
ومئاحية كشافها دقيقا لا زيف فيه ولا نقص ولا ادعاء ٠+‏ وفى هذه الدراسة 
لا نستطيم أن تهمل ششيئا مهما بدا صغيرا ضئثيل القيمة بحيث تخضع 
كل الجزئيات للتفسير والتصنيف والتقييم - وبذلك تكشف عن جهدنا 
الخاص .2 وشخصيتنا المستقلة مما يقرب بين موضوع الدراسة اليعيد ,2 
والمؤلف المعاصر » والقارىء الحديث ٠‏ وهذه الخطوة لا تقتضى الشمول 
كما فى الخطوتين السابقتين وانما يلتقط كل دارس ما ششساء مثلما فعل 
عياس محمود العقاد فى كتابية عن أبى تواسنى وابن الرومى 1 وابراهيم 
عبد القادر المازنى عن بشار بن برد ©» وشوقى ضيف عن عمر بن أبى 
ربيعة . ومحمد النويهى عن أبى نواس ٠‏ ش ش 


هذا فى مجال الدراسة 2 سواء للتاريخ أو التفسير ٠‏ وتبقلى أمامنا 
مجالات أخرى مثل مجال وضع هذا التراث بين يدى القارئء العربى 
الحديث ٠‏ ويصر حسين نصار على أن ما يسقط من الدراسة التاربخية 
والتفسارنة بعد اتفاق الدارسين على انحطاطه وققدانه كل قيمة وعدم 
صلاحيته للعصر الحديث م يجب علينا أن نتنفى أمثال هذه الكتب فى 
المتاحف التاريخية ٠‏ ومعاهد المخطوطات ٠‏ أما ما يستحق التحليل العلمى 
الموضوعى »2 فهو ما يمثل عصره حق التمثيل ويضم من القنم ما لا يزال 
حا وموحيا ٠‏ ويتحتم عللى الملحقق, ا منهجى أن يعود يبصورته الى ما كانت 
عليه يوم أصدره مؤّلفه فى أمانة تامة 2 وأن يزوده من تعليقاته وملاحقه 
وفهارسه بما يقرب بينه وبين القارىء الحديث ٠‏ ويقريه على العودة البه , 
والاطلاع على أمثاله من كتب التراثت ٠‏ 


:ويقسم حسين. نصار قراء التراتث. الى فريقين: : العلماء الخبراء , 
والقراء الهواة ٠‏ ويتحتم أن. نقادم للفرريق. الآول التحقيق. العلمى الكامل 2 
وللزود: بجميع: تعليقات التحقيق وءطالبه 2 وللفويق. الثانى من سلاسل 
من. الطبعات. العامة: الى خيصة ذات. الشكلى “الواحد. » والمتتخقفة من تعليقات 
التحقئق دون "أن تتخفقف: من مقتضيات. متهجيته كما فعلت .مثلا السلاسل. 
العالمية فى التراث: الانجليزى والاغريقى الذى: عنيت به سلسلتة بنجوين 
و بليكان ' الاتجفيز يتان ٠ ١‏ أو يوضم حسين: تضنان معالم يع التقر يب بيبل 
المتىراث. العر بى القدام والقنازى» الغر بى, الحدايث فقول : 


0 باه عدا التق ريب بس التراث والقارىء الحديث 0 عرضه 
فى لغة قريبة من هذا القارئىء ان كانت اللغة حائلا بينهما كما هى فى 
كشر من الشعر الجاهلى الذق يغمضص بعضه حتى على المتخصصين ٠‏ وأمثل. 
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لهذه الخطوة بما قام .به الداكتور طه حسين حيال بعض المعلقات والقصائك 
الجاهلية التى ‏ خلصها من لغتها ونثرها بلغته الجميلة القريبة فى كتاب. 
« حديث الأريعاء » 2 وحيال قصائد أبى العلاء التى أثقلها بالحلى ولزوم 
ما لا يلزم فطرح عنها كل ذلك » وأتى بها نثرا! رائعأ فى م« صوت 
أبى العلاء » . 


وقد نجد بين أيديئا من الكتب ما اضطر بت مادته » وامتلاً بعراقيل 
الاستطراد وتفاوتت نقاسة أخباره ٠‏ فلنا فى أمثالها أن نهذبه : أن تعيد. 
ترنيبه » ونحذف منه أشياء » ونجمع بعضها الى بعض ٠‏ مثال ذلك مشروع 
الآألف كتاب الذى قدمته ادارة الثقافة المصرية الى المكتبة العر بية 2 وهذبت 
فيه مجموعة من الكتب القديمة + أذكر منها كامل المبرد » لآننى قمت. 
بتهذيبه ٠‏ ولكننى أشترط فى مثل هذا العمل أن ينبه المهذب القارىء الى. 
ما قام به » وأن يحاول أن يعطيه صورة الكتاب الأصيل وأن يدفعه الى 
الاتصال به » ٠‏ 


وفى دراسة أخرى يعنوان « حدس الشعوب وعلم المثقفين » ,يناقش 
حسين نصار الجذور الأولى لعروبة مصر فيذكر فى آأيام صياه فى احدى, 
مدن المنطقة الوسطى من وادى النيل كيف اعتاد أن يسمع الذين عاشوا 
بينهم من غير المتعلمين أو الذين حازوا نصيبا ضثيلا من العلم وهم يتحدثون. 
عن أنفسهم بقولهم : « نحن أولاد العرب ٠٠٠‏ » + وعندما كانوا يغضيون. 
من ألحدهم يقولون : « أصنله فرعون » أو ما شابه ذلك من آقوال يطلقون 
القول على الشخص الؤاحد أو الجماعة الوإحدة دون أن يشعروا بتعارض. 
أو “تناقض. ٠‏ فالمصريون عندهم لا اخاضة المسلمين ‏ يتحدرون عن اضيب 
وعن الفراعنة معا ٠‏ 


.ويذكر: حسين نصار ما قرأه ذ فى القصصى القسمبية العي: كانت؛ راتيج 
بين الجاهلية ,. وتحكى تاريخهم البعيد ٠‏ فقد حكوا الكثير عن تبع وغزؤاته 
فى المشرق والمغرب , وفتوحه فى مصر 2 وسجل عبيد بن شرية ذلك كله 
فى: أخباره. , “وأخذها: عنه جماعة. من المؤرخين ٠>‏ الدين لم يفطنوا الى دلالة 
هذه القصص وكونها بقايا ذكريات قديمة اختلط فيها الحق بالباطل: أو 
الواقنم .بالأمنيات ٠‏ واذا كان 'تضار يقرر أن .ما سمعه فئ مصر وقرآأه فى 
بلاد الغعرب حيس شنعبى لا قيمة له فى-عالم الحقائق: العلمية: المجردة ' ٠‏ 
الا أنه يذكر ما قاله ‏ المؤرخون والرحالة اليؤناننون القدماء عن وجود 
جماعات عر بية. فى مصر ٠‏ ولكن هذا الذكر نفسه يوّدى الى نتيجة أخرى 
هى أن هذه الجماعات العربية لم تكن قد اتدمجت قى الشعب المصرق.فيقيت. 
مثميزة عنة فلفتت اليها الانظار ايا ل دلق حر الوكسوس ولق أسراثيل + 
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ل كان شأن الحماعات ٠‏ العربية التى التقى يها الحيس العر بى لي 


لكن من يستطيع التأكيد على أن همده الجماعات العربية أو أجزاء 
منها لم تتدمج فى الشسعب المصرى طالما أنها وجدت بينه وعلى أرضه ؟ 
فى رده على هذا السؤال يستشهد حسين نصار بكتاب عبك العزيز صالح 
بر حضارة مصر القديمة وآثارها 2« الذى يشت تاريخيا اختلاط الحاميين 
بالساميين فى مصر + صحيح أن فريقا من علماء اللغات والآثار والتاريخ 
أيد غلية العنصر السامى على الحامى » فى حين غلب فريق آخر العنصر 
الحامى 2 وساوى بين العنصرين آخرون ٠‏ لكنة لا يوجد من العتماء من 
ادعى أن الساميين لم يدخلوا مصر على الاطلاق ٠‏ 


ويتخذ حسين نصار من اللغة المصرية القاديمة شاهدا عدلا على 
الاختلاطظ الذى خلف آثارا واضحة فى كل المجالات 2 فيشير الى نوعين 
أصليين فى كل لغة ٠‏ ويصعب الحكم بأن احدى اللغات 'قترضتهما 
من لغة أخرى ٠‏ 


النوع الآول. : ما اتصل بجسد الانسان ٠‏ 
والنوع الثانى : الضمائر ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك وجدت فئ: اللغة المصرية كلمات عين » صباع » 
إدن - أذن . كب - كفا اء سبة ع شفة 2 نس > لسان 2 طفن وتفن ح 
طفل » مع مراعاة ها يطرأ على + بعض الحروف من تغيير يوجد مثله فى كثير 
من اللغات بل فى اللهجات العر بية ويشبه ضمير المتكلم والمتكلمين والمخاطب. 
والمخاطية , والغائب والغائية والغائبين . أمثاله فى اللغة العربية أو بعضضص. 
اللغات السامية مثل حروف الحلق كالعسن والخاء 2 وحروف الأطراق. 
كالصاد ٠‏ 

واذا انتقلنا الى المجال الصرفى وجدنا تشابيها واضحا بين اللغة 
المصرية واللغات السامية ٠‏ فقد غلب على ألفاظها الأصل الثلاثى » وميزت. 
المؤنث عن المذكر بالحاق تاء فى آخره 2 ودلت على النسبة ياضافة ياء فى. 
آخر المنسوب مثل مصرى » وعل اسمى المكان والآلة بأضافة ميم فى أولء. 
الكلمة مثل ملعب ومفتاح . 


وأخيرا تو ضح حسسن نصار تابه اللغتين فى بعض القواءد التحوية, 
فالجملة الفعلية ه نى الأساس فقيهما ٠‏ والصفة تؤخر عن الموصوف > وواو 


كك 


الجماعة تلحق بيآخر الفعل ٠‏ وياء المتكلم تأتى فى آخر المضاف اليه مثل 
كتابى ٠‏ وتستخدم الميم للنفى »2 و « أن » للتأكيد ٠‏ كذلك تشسابهت 
اللغتان فى ظاهرة خطية واحدة , فكانتا فى مبداً أمرهما تكتبان الحروف 
الصامتة وتهملان كتابة الحروف الصائتة » فيكتب هارون عفى النحو التالى 
«١‏ هرون « ا ء* ١‏ 

كل ذلك يدل على امتزاج واضح بين اللغتين مما يكشف عن اختلاط 
شدبد بين الشعبين ٠‏ وبطبيعة الحال لم يحدث هذا فى ششببه الجزيرة 
العربية أو فى السام وانما فى مصر ٠‏ واذن فالشعب المصرى خليط من 
ساميين وغير ساميين يسمون بالحاميين ٠‏ وعندما ندرك أن شسبه الجزيرة 
العربية فى الأرجح ‏ مهد الساميين جميعا ونزحوا منها جماعة بعد أخرى 
الى الأقطار الخصية حولها ٠‏ وأننا نتحدث عن عصور موغلة فى القدم , 
ندرك بالضرورة أن المصريين خليط من الحاميين والعرب ٠‏ وندرك نتيجة 
لذلك أن ما وجدناه عند شعوبنا من حدس عو الصواب ٠‏ ش 

حكذا أثيت حسين نصار عروبة مصر على المستوى الانثروبولوجى بعد 
أن ثبتّست عروبيتها على المستوى التاريخى والحضارى والثقافى والفكرى ٠‏ 
فاذا كان هذا هو حكم العلم والبحث الموضوعى المتجرد » فان أية محاولة 
لعزل مصر عن العروبة أو عزل العروبة عن مصر , هى محاولة سيئة النية 
أو جاهلة على أحسن الفروض + وقد آن الأوان للأمة العربية أن تتخلص 
من كل العراقيل التى تعوق مسيرتها وعلى رأسها سوء النية والجهل ٠‏ 


تفف 


4 - يوسف هيكل ( فلسطين ) ش 


يوسف هيكل من المفكرين القوميين 'العرب الذين .جمعوا. بين الفكر 
#لنظرى والممارسة الغمليّة على نطاق واسم + فعلى المستوى الفكرى النظرى 
أصدز كتايه « 'نحوق الوخدة العربية » فى القاهرة عام 15955 3 وعل المستوى 
العمل ا مثلا شغل منصب. سغير المملكة الاردنية الهاشمية فى باريس ٠‏ 
ولا شك أن المزج بين التأصيل الفكرى والاحتكاك الحضارى قد منحه نظرة 
موضوغية شاملة سواء بالنسبة لمفهومه اللقومية العزبنية أو بالنيسية 
لاماي اللحضارة ال ٠.‏ فكان 0 الاتكاك العتارى سينا فى 


'والكنان القومى اللامة ؛ فهو يظلع “اللغة فى فقدمة ا التى ل 
القومية وسواء كان هيكل مطلقا على كتاباأت الفَيْلسْوَقينُ الآلمانيين هيردر 
) را ٠‏ ) أو فيخته ( ١/05‏ 5 15 ) أو أنه لمن . يطلم عليهما ء 
فمن الشهل تتبع وبجة التضايم دا وما جا في نا حبكل + لحن 
الوجدة العربية » +. 0000 نل 


' كان هيردر يرئ أن اللغة هئ المبدع للحس التاريخى 'فئ القومية 
الألمانينة ٠‏ فالطبيعة فرقت'الشعوب نعضها: عن 'بعض + ليسن : بواسطة 
الغابات والجبال والبحار والصحارى والانهار ٠‏ فحسب + بل فرقتها 
أيضان وبوجه أخص بواسطة اللغة والميول والسجايا ٠‏ ان اللغة القومية 
حمى الوعاء الذى نتشكل فيه أفكار الشعب التى تحفظ فيه وتنتقل من 
خلاله عبر الأجيال ٠‏ وسواء كان خلق اللغة قد تم دفعة واحدة 2 أم أنها 
تكونت ندريجيا من شلال عمليات العقل الانسانى : فان مأ يهمنا الآن 
“أنها تشكل عمليات التفكير وتوجهها انجاعها خاصا ٠‏ والآدب الذى يسود 


موسوعة بىي؟ - #/ا؟ 


بين الطبقات العليا من الأمة قد يعكس التأثيرات الخارجية والأجنبية > 
لكن لغة الشعب تمثل فى كل الأحوال ‏ روح الشعب ٠‏ فلغة الآباء 
والأجداد مخزن لكل ما للشعب من ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ 
والفلسفة والدينئ ٠‏ ان قلب الشعب وروحه ينيضان فى لغته * 

كانت آراء هيردر فى الطليعة بالنسبة لسلسلة المفكر ين الألمان الذين 
اعتبروا اللغة الأساس الذى تبنى عليه القومية 2 ولم يقتصر تأثيره على 
ألمانيا فحسب بل امتد الى كثير من البلاد الأخرى كالبلاد السلافية حيث 
دفعت بالكثير من المفكرين على الاهتمام بالأبحاث اللغوية فى ضوء 
الاتجاهات القومية والسياسية والاجتماعية ٠‏ وجاء فيخته لكى يؤكد أن 
اللغة التى يشترك فيها جميع الألمان 2 تميزهم عن جميع الأمم الأخرى , 
تمييزا جوهريا 2 ومن ثم 3 ما ينطبق على الشعب الألمانى ينطبق على أى 
شعب آخر له لغته القومية الخاصة به ٠‏ ويرى فيخته أن أى مفكر عندما 
يتكلم أو يكتب بلغة معينة, فانه يضم فى اعتباره كل القراء المتحدثين بهذه 
اللغخ: بصرف. النظر عن: الحجدود., الحغر افية : ٠‏ فاللغة ,هى جهاز الاجتماع عند 
الانسان » وهى :مع إلأمة أمران متلازمإن: ومتعإدلان ٠‏ وي ترافق- وتحدد 
وتحرك القرد حتى. أعمق أغوام تفكينم ومشيثته بحيث 'تجعل من الجماعة 
البضصرية التى تتكلم بها 2 كنانا. قوميا متماسكا يديره عقل واحد ٠‏ ولذلكِ 
فان الذين بيتكلمون بلغة: واحدة يكونون, كلا موحدا ربطته الطبيعة بروابط 
متينئة وان كانت غير هرثية :0 فإلحدوه الأساسية التى. تستحق التسمية ء» 
ياسم 0 الطبنعية > مى الحدود. “الداخلية التى ترسمها اللغات ٠‏ فان الذين 
يتكلمون اللغة الواعدة . .ير تبط بعضبهم ببعض ب بحكم تواميس الطبيعة س 
بروابط عد حبق فيكو نون: كلا. لا يقبل, الانفصام ٠.‏ 1 


وتاكد نفس الاتجاه ' فى كتابات سن نوردو 000 فان جيئيب. 
ررينية جوعانية وغرهم بحيت يشيق بنا اميسال شيا لحصرعم + ٠»‏ لكن اللمهم 
أن يبوسف هيكل كان شير ممثل لهذه الاتحاهات ٠‏ ففى الفصل الآول عن 
كتابه « نحو الوحدة العربية » يستشهد بمجموعة من الباحثين البارزين 
والشعراء والفقهاء وغيرهم من ١الكتابيه‏ * كابى ٠‏ حنيفة ٠‏ وابن المقفع 5 
وابن الرومى + وأحمد شوقى ٠»‏ من القدامى والمحدثين على السواء , :لدعم 
رأيه فى أن نقاء الدم ' ليس شرطا ضروريا لكى. يكون المرء عر بيا ٠.‏ .ومؤلاء 
الأعلام الذين استشهد بفم. كانوا جميعا » غير عرب فى أعراقهم » ولكن 
آثارهم كانت ولا نزال انعثئر. جزءا عضويا من التراث العربى * قالقرابة 
بين أبناء الأمة تكون نفسية أوهعنوية ولغوية وثقظافية أكثر مما تكون 
تخهانية وعرقية ومادية .ؤجغرافية + أما الاعتقاد فى الأصل الواحه 
المشترك فينبع أساسنا من ؤحدة اللغة والاسهام فى تاريخ مشترك ٠‏ وقد 


ديق 


أبرز يوسف هيكل المحتوى الاجتماعى لكلمة « عربى » فى قوله : « كل 
من كانت لغته القومية هى العربية » وكان يفكر ويعبر بها عن أفكاره , 
دوئما نظر الى أصول أبويه العنصرية » _ 


من هنا كان تحذير هيكل من الخلط بين الوحدة العر بية والوحدة 
الاسلامية ٠‏ فقد بين أن العالم الاسلامى أوسع من العربى ٠‏ وأكثر تنوعا , 
وأقل انسجاما فيما يتعلق بالموقع الجغرافي والعادات واللغات والذكريات 
التاريخية ٠‏ ولكنه فى الوقت الذى يرفض فيه الجامعة الاسلامية الشاملة, 
ياعتيارها غير واقعية , يؤكد أن الوحدة العربية لا تعنى اضعاف الشعور 
الأخوى تجاه الأقطار الاسلامية غير العربية » ويدعو الى تقوية العلاقات 
الثقافية والدينية معها ٠‏ فالعقيدة الدينية » وان كانت لا تعد من العناصر 
التى تنهض عليها الوحدة القومية فى نظر هيكل ٠‏ فانها لا تتعارض معها 
على الاطلاق 2 بل يمكن. أن نساندما وتدعمها بكل ما تحمله من طاقات 
وشحتات روحية متحددة ٠‏ أما التعصب فكفيل بهدم أى نوع من الوحدة 
سواء كانت وطنية أو قومية ٠‏ 


كما أكد يوسف هيكل قيمة عامل المصلحة المشتركة فى تكوين 
القومية العربية ٠‏ فهو يرى أن الجماعة التى تعيش فى ظل وحدة لغوية 
وثقافية لابد أن تكون يين أفرادها مصالح مشتركة ٠‏ واذا كانت المصالح 
المشتركة تنمو يين الجماعات التى تفتقر الى مثل هذه الوحدة » قمن ياب 
أولى يتحتم وجودها بين أبناء اللغة الواحدة والثقافة الواحدة بحكم الرابطة 
الدائمة والتعامل المستمر ٠‏ ولذلك فان الشعوبية من ألد أعداء ازدهار 
المصالح المستركة لأنها تفتعل الانقسامات . وتصطنع الحواجز بحيث 
تصعب بل تستحيل عمليات التبادل المادى ٠‏ بل ان هذه الانقلسامات 
والحواجز يمكن أن تؤثر بالسلب على الوحدة اللغوية والثقافية ذاتها ٠‏ 
وهنا تكمن الخطورة التى تهدد الكيان القومى ذاته ٠‏ ذلك أن اللغة والثقافة 
تقومان أيضا على الأخذ والعطاء » مثلهما فى ذلك مثل التبادل المادى تماما ٠‏ 
واذا استمرت الانقسامات والحواجن على ما هى عليه » فان ذلك من شأنه 
أن يمتح الفرصة للافكار الشسعوببة واللهجات الاقليمية والنزعات المحلية 
لكى تزدهر وتنتشر وتتحول الى قاعدة ٠‏ فى حين تصبح الاتجاهات القومية 
استثناء ٠‏ ومن المعروف لغويا أن اللهجة إذا استمرت فى الانفصال. 
والانعزال هدة طويلة ء فانها يمكن أن تنفصل تماما عن اللغة الأم 2 وقد 
تنتحول الى لغة قائمة بذاتها لا بفهمها الا أبناء اقليمها المحدود ٠‏ 


لكن يوسف هيكل ليس متششيائما الى حد كيير من النزعات الشعوبية 
قى الأمة العر بية / لأآنه يرى أن المد القومى قادر على أن يجتاح كل هذه 


0 


الدوامات المؤقتة ٠‏ فقد ثبت فى التاريخ العربى المعاصر أنه بمجرد التخلص 
من- الانقسامات المفتعلة والحواجز المصطنعة فان المد القومى العر بى بيتدافق 
بلا حدود فى كل اتجاه ٠‏ ويضرب ميكل المتل بمصر عندما يوضح أنه 
بمعرفة أبناء مصر للعالم العربى 2 خفتت أصوات المنادين بالفرعونية بل 
'أوشكنت أن نموت منذ أوائل العقد الخامس من هذا القرن ٠‏ واقتصرت 
الدعوة على فجرد الاعجاب بمصر الفرعوننة ٠‏ واستغلها الزعماء ليستثيرو! 
همم الشعب المصرى لحياة فاضلة أمام تجنى الاستعمار عليه ووصمه 
بالتخلف عن ركب الانسانية ٠‏ أى أن الاعجاب بمصر الفرعونية هو من 
0 قبيل التغنى بأمجاد الماضى » لكنه لا يؤثر على السلوك العملق للمصريين 
عرب 0005 1 


ويرجم هيكل أسباب الشعوبية فى العالم العربى الى تأثر بعض 
المفكرين العرب بالأفكار الوافدة هن خارج حدود الأآمة العربية 2 أو الى 
انبهارهم بالثقافة التى تشربوا بها فى أثناء تواجدهم فى دول الحضارة 
المعاصرة ٠‏ مما أفقدهم القدر الكافقى من الأصالة الفكرية والثقافية التى 
تحصنهم ضد التقليد الأعمى ٠‏ فمثلا عندما تولى محمد على الحكم فى مصر 
فى أوائل القرن التاسع عشر عام ١8٠١0‏ برزت الدعوة الى القومية المصرية 
نتيجة لعودة المثقفين الذين تعلموا! فى الدول الأورؤبية وخاصة فى 
فرنسا ٠‏ فقد أرسل محمد على البعثات العلمية وبخاصة إلى فرنسا ,2 
وفى. عهد إسماعيل تم التوسع فى البعثات وفى الاستعانة ‏ بالأوروببين مع 
آقيام حركة الترجمة الواسعة + ثم. استمرار ارسال. البعثات والاقياد الى 
أورؤونا على سبيل استكمال القداضيات العلبا ٠‏ 


ونتيجة لذلك أحس هؤلاء أن مصر فى حاجة الى التقرب الى الغرب 
للاستزادة من علومه والاقتباس من نهضته وتقدمه بل ذهب البعض الى 
أخذ كل ما فى الغرب:خيره وشره ٠‏ ونظروا الى بلاد العالم العربى على أنها 
دون هعتآخرة ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسسياسيا . ونادوا بعدمالارتباط 
بالدول. الشرقية » وهو الاصطلاح الذى كان يطلق فى ذلك الوقت على الدول 
:العربية : وأدى ذلك بالمثقفين المصريين الى أن ينهلوا من المنهل الأوروبى ,2 
ونجاهلوا المنهل العربى 2 وكان ضمن ما نهلوه الخطوط العريضة للفكر 
التومى المحلى ٠‏ فقد تأثروا بالنظرية الفرنسية فى الفكر القومى « نظرية 
“المضيثة والارادة » ٠‏ ونادى لطفى السيد بالقومية المصرية على هذا النمط , 
ومن آحل ذلك حارب الجامعة 'الاسلامية بالجامعة القومية المصرية ٠‏ 


واذا كان بوسف هيكل قد تأثر باتحاهات القومية الألانية 
والفرنسية ٠»‏ فانه لم يأخذها على المحمل القومى أو الاقليمى الضيق ٠‏ 


العف 


هفد كان ارتباطه باللغة العربية كعامل آأساسى فى قيام القومية العر بية 
سبيا فى الانفتاح الشامل على الأمة العربية » بحيث لم يضع التقسيمات 
الاستعمارية والحواجز الاقليمية فى اعتباره » فهى كلها اعتيارات مؤقتة 
ومرتهنة بظروف التخلف التى يمر بها العالم العربى ٠‏ 


يفف 


انام ننزالم د ملك 


أ 1 
اميه 


46 - ابراهيم اليازجى (لبذان) ‏ ش 


كان ٠‏ بناهيم ١‏ + النازخن + هن «الراقت العنظام الناين: ناكا شركة اليقظة 
العربية الحديتة فى التصف الثاتى من القززن الاش ع٠‏ ققد اراعهم اها تزخر 
به كتب الدب والتاز بغ امن :صنؤرا' أخلةة امكل “عظقة أمتهم فاخذوا على 
عاتقهم مهنة بعت «التحياة فى "هلاه الالمة: طن لايق “تشتر فا برها !, وخدمة . 
لغتها ', وتحدايك أذيها' 2 والتغتئى : بشسعرها :+ وقوك. غليهةا الزحهمن البزاز 
فى كتابه « هذه قوميتنا » ان هذا الفريق من النابهين من العرب الذين 
بديئنونت بالمسيحية من أهالى لاد الشام 2 شعروا أنهم بالانتساب الى هده 
وركفة ' العظيية 9 تحقعؤن أفخز؟ قليدا لانفشهخ:فحسبب ا ابل يتجلدونا ٠‏ فئ 
الواقت إزانه. م . أوشباجا: اقوايةر تر يهم بأيناء. .قوعهم أبن : العريية: المسلمين: > 
:ولذلك صاروا يتنادون « بالعروبة الجامعة « عل أساس أن العرب ء 
مسيحيين ومسلمين » .هم غيز الاْرك والهم بلشفهمز 'الغنية: الث اآخنات تتابيعها 
الزاخرة تتفتق من حجديد » وناريخهم العريق المنعم بالمفاخر الذى أخذدذ 
مدو “جليا من ناف 3:واقابهمد 'الزفيع الذف "بدا *نتبعث: جد ندا ؛ اجدائرون 


بأن عدن امو يانم القومي الخاض : بن + الستقل عن الدولة العمائية * 


"وقد بداك خدوك انض ) التقوذى تتقد هع شركة ادباء يلاد الشام 
ومفكريها الذدين أخذوا يشعون على من حولي ٠‏ ويكونون فئة 2 هى ‏ وان 
كانت-قليلة عددا » لكن أثرها:الفكرى والاجتماعى والثقافى كان أعظم بكثير 
من قيمتها العددية 2 والتى يقف ابراهيم اليازجى ٠.‏ وأبوه نصيف اليازجى» 
فى ظليعتها' ٠‏ كانت خركة أفكرية سلاحها القلم واللننان د وساحتها التقول 
والضمائر., وهدفها الاصلاج. القومى. ٠‏ -ؤلذلك .اغتبر ها معظم ' مؤرخى.: 
'القومية المنبع الأول لليقظة القومية العربية الحديثة ٠‏ 


أشفا 


ولعل أخلد آثار هذه الدعوة هى قصيدة ابراهيم اليازجى التى كان 


تنبهوا واستفيقوا أيها العرب فقد طمى الخطب.حتى غاصت الر كب 
فيم التعلل بالآمال تخدعكم وأنتم بين راحات القنا سلب. 


5 تظلر ََ ولسم تشدك ف وكم . اللرعة مواق فلا يبدو لكم 5 : 
بالله ‏ يا قومنا هبو 007 0 تناديكم الاسقات ٍ والخطب 


1 


باوث 
ا رو ا 0006 أينما ذعبيوا! 
فمالكم « وربحكم أصبحتموا مهملا ووجحه ع كم بالهون منتقب 


'.ولتا أن نتخيل بأثن. ؛هذرة: القصبيندية. اقى. مشباعر. :العرب. في إذلك -الوقت 
الذى كانت فيه القصيدة. السبهاسنية. جهازا اعلاميا. .قوميا متنقلا.سؤاء فى. 
العلن. .أو السبر. ٠‏ فيك .نظم :ابر إميم : اليازجى هذه القصيدة. سبنة أخذخا 
والعزب .لة. عزالون نحت الئم العثماتئ الى كان' . بالمرصاد لأية يقظطلة 
عربية ء لكن الياذجئ لم, يحبا وإسعين .فى الصصيدثه. يستكي جيم ,الجربب 


فشمروا وانهضوا .للأمر وابتدروا: > ؛ من دهركم.فرصة ضتت بها الحقب. 


اد البالع 'فؤزا بلايفسكي , ل لي ار 


ثم يؤكد الرابطة القومية للعرب فيقول : 


فيا لقومى وما قومى أسوى إعري 0 دان فوع فيهم ذلك السب 


ْ ومن الطبيعى أن تغلب الحناسة العاطفنة والصوز اشر بة والبلاغة 
الأسلوبية عل تطور الفكر فى مضمون ايده اي ندرك أن 
روح العضار كانيع الحقم “مثل عبد الأسلوب : 


أليسن :فيكم | أدم يهتاجه أئف بوكر يما فيدقع هذا العار اذ يتب 
فاسمش وني صليل .اليش اس 9 فى النقع الى الى رناتها ون 
وأسمعونى صندى. البازود منظلقا. ٠‏ يدوى به كل" قاع خين يصطخيه 


ك5 


“الربيين التمبيدة مهدا العرق ': 0 
صبرا هيا أمة 0 العنى. طلمك 2< دهررا أفضاا كليل ترفع' الحجب 
ادن العا اموي لزيا هد دان اكيب النا ل جلله ارب 
ومن * “شعن “اين ' والآيام عقبلة 7 يلؤع. الاير في لعداتها الم 


00008 :السياسية والقومية: الهذه القصيدة أنها 7 
تدون ولم تنشر كاملة بعد تأليفها: خشية. الاأزهاب :العثمانى, ٠‏ فقد كانت 
فى جوهرها تحريض للعرب على الثورة ٠‏ تغنت يأمجاد العرب ٠‏ وبمفاخر 
بأد يهم 2 وبالمسنتقئل الذق' يستطيعون أن" نصشنعؤةه لأنقسهم باستلهام 
ماضيهم 0 .وأيرزت شرور. التفرقة الطائفية , ونددت يفسادٍ الحكم الذى. 
كان العرب فريسته ,2 وأهابت بالعرب أن يتبخلصبوا من النيو التركى ٠‏ 
وبصرف النظر عن قيمتها الفنية فانها كانت ا سراق 
تماد له أعضباء « الجمعية العلمية السورية 0" التى نشعت فى تلك الفتنية 
امع .لعن الجيفيات السرية” التى ا لي الاستقلال متحدة هم 
حبل لينان » وتدعو للاعترّاف باللغة العربية لغة رسمية للبلاد » وتطالب 
ا الل ل ل ل 
رأبناء البلاد للدفاع عنهال ٠‏ ش : 


.. :4< ويقول خجورج :أنطؤنيوس فى كتابه: ٠‏ يقظة: العرب » ان' منشيؤرات 
هذه الجمعيات كانت .واضصحة فى تطورها من التعميم الى التخصيص 1 
ومن التنديد الخطابى البلاغى بفساد الحكم التركى » الى صياغة. بر نامج 
محدد ذى” أغهداف وطنية تظهر فيه ظهورا واضحا » ثمأر الجهود التتي 
بذلها نصيف اليازجى لرفع.شأن اللغة العرنية + والتى بذلها بطسش 
المستائى قى محاربة الجهل ٠‏ ؤوقب سيار ابراهيم اليازجى على خط أنه 
الفكرى نصيف ٠2‏ وانضم الى الجمعية العلمية السورية ٠‏ ومما يزيف فئ 
قيمة هذه المنشورات أن كل واخد منها ينتهى ببيت من أبيات قصندة 
اليازجى التى 'سنبق ذكرها ,2 والتى كانت تلقى بصوت خافت وسبطك 
أعضباء الجمعية فى اجتماعاتهم السزية فى بيث' أخدهم . ٠‏ وكان كل عضيو 
منهم يعرف أن الآخرين ينتمون الى نفس اتجاهه الفكرى ٠‏ 


وكما يوضح أنطونيوس فان القصيدة ذاعت ذيوعا واسعا ٠‏ وكان 
الئاس لا يأمنون على أنقسهم من أن يتهمو! بالخيانة فسمبها » ولذلك 
لم يدونوها الا فى ذاكرتهم + وبلغت موهبة العرب فى حفظ الشعر عى 
الذاكرة 2 ومقدرتهم على التآمر الخفى » مبلغا أتاس لهذه القصيدة أن تنتشر 
بالرواية الشفهية فى المدينة كلها , ثم فى جميم أنحاء البلاد » من غير آية 


ادلي 


إشارة تنبىء عن مصدرها 3 وكان لها أثر بالغ فى نفوسن الطلات ٠‏ قطبعت 
عقولهم » وهم فى سبن يسهل فيها التأثر , بطابع إلغرة القوهية .« 


نى تلك الفترة لمبكرة من تاريخ اليقظة العربية الحديثة , اتخد 
,دعاة القومية العر بية من. أبيات؛ هذه القصيدة مزامير صلواتهم . ينشدونها 
فى ككل ناد , ويشيعونها فى أطراف البلاه . ولم تكن هذه القصيدة هى 
.الوحيدة التى كتبها اليازحى ذل كانتا له :قصمائد قؤمية عديدم ل 
قصنيدنه السينية المشهورة التى كان مطافها : 1 : 2500000 
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ش ثم يقول كلمات تعد الأولى من نوعها ٠‏ ليستمع اليها العرب ب بعد 
كرك طويلة عن الالال النثماني - 0 
أق التعيم لمن بيت #' على بساظ 2 الذل' ايان 
١‏ ثم يقول محرضا العرب على القورة والقتال : 


:فاستوقدوا : مالم : .تمارا اتزؤع ا كال 


| وقب أدرك اليازجى.مفعول .الشبعر كاداة لنتوصيل" الفكرى يغام 
فى , تلك, ,.الفترة المبكرة: من. “تاريخ النهضة الحديثة فاستخدمه: معتبدا على 
حرام العرب بالشيعسر وسرعة حفظهم ايام , و بذلك: تحولت قصائده الى .نوع 

من الوثائق السياسية التى تشهد على عصرها من خلال: فكر قومى واضبجع 
محدد .يستخدم من الشعز جهاز اعلاميا ,شديد: الانتشار .فى وقت لم يكن 
.يعرف سوى الصبحيفة والكتاب فى حدود دائرة مثقفى :العصر: ٠‏ أما الشبعر 
محكم انتقاله: الشفهى ححتى: بين دؤائر الأميين فكان 'مثله مثل الاذاعة التئن 
تنشر أفكارها بين كل فئات الشعب ٠‏ ظ 


حكى 


6 - جلال يخيى ( مصر ) 


تتمثل انجازات جلال يحيى فى مجال الفكر القومى المعاصر فى 
.دراساته الأكاديمية المتعددة عن قضايا القومية العربية من خلال تحليل 
أحداث. ومواقف التاريخ الحديث والمعاصر ٠»‏ وعلى الرغم من منهجه التحليلى 
العميق فانه يضم القارىء العادى فى اعتباره أيضا _يحيث تصبح كتبه 
ذات فائدة علمية للعام والخاص على حد سواء ٠..يتضح‏ هذا الاتجاه فى 
كتيه : « السياسة الفرنسية فى الجزائر » »2 و « التناقفس الدولى فى بلاد 
الصومال » ».و ٠‏ الثورة العر سة » ١5695‏ :1 و« أصوق" ثووة :نولمو ١5615‏ » 
0 ا » و « العالم العربى الحديث ‏ الفترة الواقعة بين الحزبين » 3556 * 
و « مشكلة فلسطن والاتجاهات الدولية »0 1958 2 وغيرها من الدراشات 
التتى: عالجت تاريخ العرب القومئن 2 ونشاأة القومية" العرنية وأطؤارها , 
وثورة العرب فى أثناء الحرب العالمنة الأولى والتسويات الدولية: التى تحاءنت 
بانتهاء هذه الحرب وتقسيم البلاد العر بية الى متناطق”' تفوذ تين “الدولن 
الغربية الاستعمارية: 0 وكفاخ العرب ضد الاستعمار 2 كل فى : نطاق كولتة, 
وات كان “كل متهم قد أشد يسك أزر الآخر و شحعة 2 ثم مغارك القومية 
'العربية منذ انشاء جامعة الدول العربية ثم .حرب فلسطين: ومغركة قناة 
"السو يس والوحدة المصربة السورية ومشسكلة فلسطين والاتحافّات الدولية» 


ويرى جلال يحيى أن القومية العربية تعتبر من أهم القضبايا فئ 
عصرنا الحاضر نتيجة لدخولها فى معارك عنيفة الواحدة تلو الأخرى ٠‏ 
ولكنها ليست فى حقيقة الأمر أكثر من تطور ونمو شعور العزب٠يووابط‏ 
تجمع بينهم وتوحد بين صفوفهم وتعطيهم جميعا شخصية متميزة .قائمة 
بذاتها تعتمد على أسس ثابتة وقوية ٠‏ أى أن تاريخ القومية العربية هو 
انار بح التطور الاجتماعى والسياسى والفكرى والاقتصادى للشعوب العربية, 


ندتا 


بدأها بعض قادة الجماعات أو رؤساء الحكومات والمفكرين ونجحوا فى 
انقاظ ذلك الشعور عنك شعوب البلاد العربية ووصلوا دده الى تلك القوة 
التى اكتسبها بحيث أصبح حقيقة واقعة رغم أنف كل م ن يحاول تجاهلها 
أو التصدى لها لغرض فى نفسه 0 


ان فكرة القومية العربية ليست جديدة أو مبتدعة ولكنها قديمة 
ونرجع الى أول ظهور العرب فى التاريخ ٠‏ فقد شهدت المنطقة العربية 
ذهاب ملك كسرى وقيصر وتسارع شعوب الشرق الأدنى الى الانتساب. 
اليها على مر التاريخ » حتى أصبح بسكان هذه المنطقة يتخدون ويرتبطون 
ببعضهم بلغة واحدة وحدت بين ثقافتهم وظهرت شخصيتهم بشكل واضحح 
متميز عن غيره ٠‏ ولم يحدث تناقض بين الحضارات القديمة التى شهدتها 
المنطقلة وبين القومية التى استوعبتها كلها وتفاعلت معها 2 وكانت لغختها 
هى جسر عبور الحضارة الاسلامية التى ازدهرت فى العصور الوسطى ٠‏ 
كذلك أفادت القومية العربية من التزاث الأدبى والدينى القديم وانصهر 
كل ذلك سويا كى يخرج منه شعبه عربى يعن بعروبته ٠‏ فاذا كان هذا: 
الشعب اسنلاميا فى غالبيته » لكن الأقلية المسيحية فيه لم تكن أقل اعتزازة 
بعروبتها من المسلمين .٠‏ وهكذا أصبحت القومية العربية صفة لكل هن 
يتكلم اللغة العربية ويعتز بانتشسابه اليها * 


ويغرق جلال يحيى بين الحركة التى وحدت بين العرب وبين تلك. 
التى حاول المسلمون أو الأآتراك أو الألمان ان يوحدوا بها أنفسهم > إذ 
أن حركة الجامعة الاسلامية قامت على أساس الدين دون نظر الى أجناس 
ولغات من يعتنقون هذه الديانة 2 أما حركة الجامعة الطورانية والجامعة- 
الجرمانية فقد قامتا على أساسى الشعور بوحدة الجتنس وما ينسيؤن- اليه 
من نقاء الدم أو سسيادة العنصر .٠©‏ ولهذا فان حركة القومية العربية تعتبر, 
أكثر تحررا لعدم تفرقتها بين العرب تبعا لمعتقداتهم ولعدم محاولتها فرض. 
سيادتها على غيرها من الأجناسسى ٠‏ كما كانت. أثبتها قدما لأآن رايط اللغة:- 
يزيد من أهميته على رابط الدين أو العتصر حتى بدن سكان الدولة الواحدة .- 
وهذا هو أهم أساسن تستند اليه 'القومية الغربية بجانب استنادها. الى 
وحدة الوطن ووحدة المشاعر ووحدة المصالح الاقتصادبية بل ووحدة المعركة 
التى تخوضها الشعوب العوابية ضد الأعداء وان الختلفت ألوانها ودواغيها ٠‏ 

:وقد شهد العالم الغربى أيام عز وازدهار كنا كتب عليه التاريخ- 
فترات من البؤس والشقاء » شارك فى ذلك كل سكان المنطقة من مسلمين 
ومسبحين ٠‏ نشر الحضارة والمذنية والعلوم فى أنحاء العالم » ثم رأى 
الغزاة فى بلاده يفر ضون عليها مشيئتهم 'ويستغلونها دون النفات الى مصنالم: 
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هالى الاقليم وقاسنت شعوب المنطقة 2 الأهواء والمطامح وجسم الحكام 
وتسلطهم واستبدادهم : ناهيك عن الكوارث التى تسبب فيها المعتدون 
الأجانب ٠‏ والتى أدت الى تفكك أوصال الأمة التى لم تنس عرويتها 2 
لكن لم تفكر فى جمع ششمملها أو لم تقدر عليه ٠‏ 


نعرض العالم العربى لهجمات الصليبيين والمغول والتتار ٠‏ ثم جاءعت 
.!الدولة العثمانية وصحبها تحول التجارة بين الشرق والغربٍ الى طريق 
رأس الرجاء الصالح وفقد العرب ما كانوا يكسبون من مرور هذه التجارة 
فى بلادهم فساد الفقر » وانصرفت الدولة الى المجهودات العسكرية أكثر 
من اهتمامها بالشئون الداخلية فخبا نور العلم وساد الظلام وتناسى العرب 
.ماضيهمى: وحاضرهم باحثين عما يسد رمقهم ٠‏ وتغيرت الحال واستهرت 
أوروبا فى تقدمها فى الوقت الذى أخذ العرب فيه يتقهقرون ٠‏ 


لكن اليقظة الحديثة للقومية العربية جعلت. العرب يدركون عمق 
الهوة التى أصيحت تفصل بينهم وبين الغرب ٠‏ وأدى هذا بدوره الى 
حركات متعددة فى الأقاليم العربية تحاول اعادة مجد العرب أو على الأقل 
القائمين عليها من ناحية وطبقا للظروف المحلية ودرجة الحضارة فى كل 
.من الأقاليم التى نشأت فيها ٠‏ 


. " اعسدت نص اعدء. الشرقات عق أساس الناين “+ والشدت: النسها 
:ضفنة الإسنلام وادعت أنها لا تحارب الا من أجله 2 ولكن ذلك لا ينقى عنها 
-صفة عروبتها ما دامت قد انبئقت فى احدى اليلاد الع بية وما دام المسلمون 

هم الأغلبية الغظمى لسكان المنطقة .. ولذلك لا نستطيع أن ننغى صفة 
لوو عن كل من الحركات الوهابية والستوسسية والمهدية وغيرها رغم 
عمليا فى نطاق الاسلام اذ أن هذا النطاق بيتطابق مع النطاق العربى 

ولا بيختلف عنه الا عندها يمس الأقليات غير المسلمة القاطنة فى الاقليم * 
وهلى آية حال نان هذه الحركات الدينية لم تنشساً الا فى أقاليم يقل فيها 
سكتى المسيحيين » واضطر بعضها الى اتخاذ الدين وسيلة لتعبئة الشعور 
العام إذ أن المستوى الثقافى والحضارى فى اقليمها كان يتطلب ذلك 2 
.ولكن هذه الحركات الديئية لم يقتصر عملها على المحيط الدينى واضطرت 
.سريعا الى النزول الى الميدان السياسى ٠‏ مثل الحركة الوعابية التى حاولت 
اقتطاع سوريأ والعراق من الدولة العثمانية 2. والحركة السنوسية التى 
'قادت معركة التحرسر ضد الاستعمار الأوربى فى ليبيا » والحركة المهدية 
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التى استولت على الحكم فى السودان وقت احتلال الانجليز اصر ثم حاولت. 
تخليص مصر نفسها من الغاصب المحتل ٠‏ 

وبجانب هذه الحركات. الدينية نجد حركات قام بها بعض الحكام 
الأقوياء لتوحيد المنطقة العربية أو معظم أقاليمها داخل نطاق دولة واحدة .. 
واعتمد بعضهم على مجرد قواته العسكرية كما فعل محمد على فى مصر , 
واستعان الآأخضر ‏ بالاضافة الى القوة العسكرية ‏ بالشسعور القومى 
والسياسى كما فعل الشريف حسين فى الحجاز » واستند الثالث الى العامل. 
الدينى كما قعل عبد العزيز آل سعود فى البلاد العربية ٠‏ حاول كل منهم. 
انشاء دولة عر بية 7 لكن وسائلهم اختلقفت عن وسائل الحركات الوهابية 
والستوسية والمهدية التى لم تكن لها صفة الدولة فى أثناء قيامها بتنفيذ. 
أهدافها ٠‏ 

وهناك أيضا تلك الحركات التحررية التى اعتنقها كثير من المفكر دن 
العرب نتيجة لاحتكاكهم الثقافى مع الغرب سواء فى المدارس الأجنبية أو 
فى المعاهد العليا فى أورويا ٠‏ حاولوا تطبيقها عن طريق زيادة الوعى, 
القومى وجذب أكبر عدد من الأهالى .الى اعتناق مبادئهم ٠‏ وتراوح نشاطهم 
بين السرية والعلنية ٠‏ واذا كان بعضهم قد أنشأ جمعيات سسرية , إلا أن. 
معظمهم عقد المؤتمرات وتقدموا ببرامج مطاليهم الى الحكومة وفكروا فى, 
استراتيجية قومية لتحديد مستقبل بلادهم » وبذلوا. ما فى وسيعهم لسد 
كل الفرص والثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الأعداء الى قلب اليلاد ٠‏ 
لم يتسلح هؤلاء المثقفون بالحراب والسيوف متسل الفدائيين الثوار 
ولا بالينادق رالمدافع مثل الجنود النظاميين ولكنهم لم يقلوا عنهم فى 
جهادهم من أجل بلادهم وكانت لهم اليد الطولى فى تدعيم القومية العربية 
واشعال جذرتها بعد أن خمدت قروئا طويلة تحت ثير الحكم العثمانى ٠‏ 

كانت هناك أيضا تلك النخبة من الضباط الثوار الذين خدموا فى, 
الحيشس التركى وكانت غالبيتهم من العرب ٠‏ فقد ششدعروا بخص باهم 
العربية ومقومات بلادهم المتميزة عن بقية أفاليم الدولة العثمانية 2 وكانوا 


أول من أشعل حذوة الشعور العر بى القومى على مستوق السللك العسكرى. 
برغم الارهاب الذى مارسته السلطات العثمانية الغاشمة ٠‏ 


عملت كل هذه الحركات من أحل القومية العر بية بطريقة ساشرة 
أو غير مباشرة ٠‏ وشارك فى ذلك كتثيرون من الخنود اللدهولئى والشهداء 
المنسيين الذين لم توصل التاريشخ الى شرف معر فتهم وتسحجيل أعمالهم 0 
فقد عاشو! حياة عصيبة كان عليهم أن يختاروا! فيها بين ولائهم للشرف 


الف 


العسكرى أو لآيناء قومهم , أو الاختيار بين خدمة السلطان خليفة المسلمين. 
أو التعاون مع الانجليز ضله ٠‏ كانت كل اختياراتهم صعبة وحرجة 
ومصيرية » لكنهم قرروا مصيرهم بأيديهم وجاهدوا فى سبيله حتى النهاية ٠‏ 
كل هذا الكفاح من أجل بناء القومية العربية وتنميتها والوصول بها الى 
المرحلة التى بلغتها القوميات الأخرى فى القئرن الماضى وأقامت عليها حياتها 
المرفهة فى هذا القرن ٠‏ قام هؤلاء الرواد بهذه المهمة القومية برغم اختلافهم 
فى التفكير والمنهج والمبدأ والتطبيق » لكتهم كلهم عاشوا فى ظل العروبة » 
وجمعت ميلهم القومية العر بية واستفادت من انجازاتهم بل ومن أخطائهم ٠‏ 
وكان هذا دليلا عمليا على الحيوية الفكرية والانسانية التى تتميز بها 
هذه القومية ٠‏ 


ينك 


5 سا السيد يسين ( مصر ) 


'السيث يشل من المفكن , العزب الذين قدموا انحازات مر موقة فى 
لجال دراسة المفهوم القومئ ' الشخصنية الغزبية »* نتحقل هذا الاتجاه فى 
5 رإسته: التى انتشرها ابمحلة 7 الفكن :عاضر *4 عن َم الطايمع القومى 
"اللشخصيية 6 فى ابر بل :+ ودذراسته بنحلة. م الكاتب م عن « "الفكر 
العزقى فتى موّاحهة الهزسة ري ى > توليدو ؟ا/51١‏ م وكتابه م الشتخصية 
العرى بية بين الفهوم الاسرائيل والمفهو م العر بى ع #/1 ١9‏ ,2 ودراسته بحر بدة 
0 الأعرام » عن « الشخصية الغر بية بين الوحدة والتنوع » فى ؟١‏ مهايو 
914 2 ودراسته و الشخصتية العزبية: ؛ النسق الرئيسى والأنساق 
الفرعَينة ٠»‏ ضمن كتاب «:عروبة مصر : حوار السبغينيات" » ١918‏ , 
اودر ايف مسر والعالم العربى : الأزمة: الراهنبة والحلول المطروتة , 
مجر بدة « الأهرام “ا فى 8 ابرئل ٠58و‏ وهى دراسات 'تؤكد لنا أن 
و5 يسين أصبح من المتخصصيِن المتعمقين القلائل فى هذا المجال الحيوى 
الذى 'تشند اليه احاجتتا فى هذه المرحلة الحاسمة بالذات 0 ا 3 
أما زال هناك بعض العرب المغرمين بالمساجلات الكلامية والمجادلات اله 
حول الهوية العرمية 0 وكاننا الشعب الواحيد الذى كتب علية 0 عن 
أهوايتة برغم وضوحها وتبلورتها ٠‏ فى احين انصرقت الشتعوب "١‏ الخ رق الى 
ا العيل. القومي 'الجاد المشمو ٠.‏ 
: 0 عدا كانت أهمية دشياك السبيد سيبس ذ 00 5 
اللشخصية العر بية لآنه.لا يقتتصر على المفهوم ام<لى الدع يخضع للمنازعات 
والصراعات الاقليمية 2 بل يمتد للشمل المفهوم الغربى للشخصية العر بية 
“من :خلال المؤاجيهة بين الغرب والغرب + وصسورة استرائيل والغعرب فى 
الضصضافة“الغر بية . وصوزة الشاخصية' العر بية الصنتخافة الأمرايكية , 


فى 


موسوعة جب :3 # انر" 


ثم ينتقل الى المتظور الاسرائيلى للشخصية العربية هن خلال تصور الصفوة 
السياسية الاسرائيلية للشخصية العربية 2 وتصور العلماء الاسرائيليين 
لاتجاه العرب ازاء الحقيقة والواقع ٠»‏ والأفكار القومية النمطية عن العرب 
لدى الرأى العام الاسرائيلى ٠‏ وبالطيع فان السيد يسين يقوم ينقد المفاهيم 
الغربية والاسرائيلية للشخصية العربية ٠‏ 


وعندما ينتقل الى المفهوم العربى للشخصية العر بية فانه يلقى بنظرة 
عامة على الدراسات والبحوث التى أجردت على الشخصية القومية العر بية 
باعتبارها من بين عوامل الهزيمة العربية 2 كما يحلل مفهوم الشخصية 
الفهلوية ونزوح العرب من الأرض المحتلة وعلاقته بالشاخصية القومية 
العربية على ضوء البحوث الميدانية » ثم ينتقل الى دراسة موقف الشخصية 
العربية بين الشات والتغير » وبين الوحدة والتنوع ٠‏ وكانت هذه الدراسات 
ضربا من ضروب النقد الذاتى بعد عزيمة ,يونيو ١9371/‏ سعيا وراء اليقين 
فى أننا لسنا متخلفين حضاريا » وأننا نمتلك طاقات خلاقة ومبدعة كامنة 
فى صميم تكويننا ولكنها تنتظر المفجر الذى يلهب شرارتها ٠‏ ولم تكن 
حاب أكتو بر تل فى الواقع سوى ومضة .خاطفة أشستت القدرة العربية 
عسكر يأ وسياسيا وحضاريا » حين يتم الحشسد وتتحقق التعبئة على أرضية 
متينة من التنسيق العر بى ولا نقول الوحدة العربية » التى ههى أمل الأمة ٠‏ 


وعق شبيل #عريك الشخصية القوسية تعريقا عانة + فقول السيد 
يسين انها « السمات الحضارية والاجتماعية والنفسية العى تميز أمة ما 
عن غيرها من الأمم »-والتى تسم شات تسسى ©» ٠‏ لكن التساوؤلات التى 
يموج بها الفكر العربى المعاصر امتدت لكى 'تطغى وتغرق ما كنأ تعتبره 
بديهيات حول العروبة والقومية والوحدة 2 مما جعلها تبدو فى حاجة الى 
مناقشة واعادة: مناقشة » حتى لو اقتضى الأمر اعادة اكتشاف البدبهيات 
من جديد ٠‏ من هذه التساؤلات على سسببيل المثال : هل هناك شخصية 
عربية واحدة تتسم بسسمات تميز بينها وبين غيرها من الشخصيات القومية؟ 
أم أنه ليست هناك شخصية عربية واحدة » باعتبار الفروق- المتعددة بين 
الدول العر بية من الوجهة السياسية والاجتماعية. والحضارية ؟ أم أن هناك 
أخيرا شخصية عربية واحدة وهناك فى الوقت نفسه شخصيات قرعية 
كال خصية العراقية والشخصية المصرية والشخصية التونسية ؟ واذا كانت 
متاك شخصية عر بية واحدة كما عى الأسس التى قامت عليها ؟ وما هى 
امكانات بقاء هذه الأسس فى المستقبل المتطور ؟ 


وان. دلت هذه التساؤلات على شىء فانها تدل على عدم الوضوح 
القكرى حول قضسايا اساسية تنس الوجؤود العربى: فى .حاضتره وفى 


قرا , 


مستقبله «.ولفل عند من الس فى التخيط الذى يعأنى منه العالم, الخري ء. 
اذ أنة؛ يندى أحيانا. وكأنه _سفينة. تحطمنت دفتها فى. بحر هائج ملقم ٠‏ 
وكمحاولة للخروح من هنه المتاهة أو الدوامة يفرق السيد يسين بين 
الشبخضية العربيبة باعتبارها. تجسيدا لمجموعة من العادات والقيم 
والاتجاهابق. وأساليب.الحياة من ناحية .2 وبين القومية- العربية :باعتبارها 
عقيدة سياسيية سن ناحية أخرى 2 وبين الوحدة العربية باعتبارها هدقا 
بداطي ؛ يسمي القوميون العرب لتحقيقه من ناحية ثالشة ٠‏ 


> يركو الس رسك فل الستشويية انر ونة فوت ل انبا عن سملت 
متعددة لعل أهمها على الاطلاق : ما. هو الأساسن الذى تقوم عليه ؟ هناك ١‏ 
من.. يرى أن .الشخصية القومية لا يمكن فهمها الا: بتحليل البناء: الاقتصادى. 
فى المجتمع. نما. يتضمنه ذلك من قوى. وعلاقات انتاج وهناك: من برد 
أصول.:الشخصبية القومية الى عوامل قومية كاللغة: الملضصتركة والدين 
الساعة . 


رمد طق الهد. بسر هنا د المي لوي وي 
بالمفكر الاقتصادى. المصوى سمس أمين فى كتانه « الألمة العربية » الذى. 
يذهب فيه الى أن الوحدة العربية هى وليدة ملابسات تاريخية أفضت الى 
الادماج التاريخى للأمة العربية » فى ظل قيادة طبقة اجتماعية أخذت على 
عانقها تحقيق هذه الوحدة 2 وكانت: هذه الطيقة طبقة حضرية من التجار 
5 ايل وبالتالى. فان الوحدة اللغوية والثقاقية انما حى نتيجة لوحدة 
الطقة المهيمنة اقتصاديا بواسطة نمطا من الانتاج الجبائى 5 وخاصة 
التجارى ٠‏ غير أن هذا النسق تصدعبحكمّ التوسع الغر بى و تدهور التجارة 
العريية 'فنتج عن ذلك .فقداإن للوحدة 2 ولم تسترجم حتى الآن نتية 
لتواطؤٌ الظبقات العربية الحاكمة مع السيطرة الاميريالية ٠‏ وقد وجد 
التفسير الاقتضادى .عنك إسمير أمين صدئ عند مفكر ين عرب آخرين من 
دن أمثال المؤرخ التوسى: توفيق بشروش وغيره ٠‏ 


وعلى نقيض سسمير أمين نرى المنهج الآخر ممثلا فى المؤرخ المغربى 
عبتا الله العروق الى لا نولى العوامل” الاقتصادية الاهمية القصوى. »2 وإنما 
براعز فى العام الأول على المقومات الاجتماعية والثقافية” كى! تكو ين القوميةء٠‏ 
دأبرز- *شاهد”* على ذلك له عن 2 الأصول الثقافية فى تكوين القومية 
0 م ما 


يه بي ل 
بالمصني. الفقيق للكلمةة ٠‏ 'بقدبر. ما-كان . يقصد الشخصمية الغريية التى- مق 
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5 في ادأليه - المكاس ” بيط انتاجى + ع ادنك فان «تطبيق ,المنهيج الأوك. 
5 الحياة - فى البلاد االترية ال ين أن العد صياق: الى نتائع. 
عاببية دقيقة يحتم اختبار هذا المنهج تاريخما » لاسي عور توم 
لو ام :تاريخية :مختلفة .للتحقق من صحة الفروض الى. يتنطلق .منها + 


ومن الواضح أن السبيدا ' سق ل الى منهج التفسير . الأتتصادي. 
أنه يرفضى 0 قاطع كل الدعاوى العنصرية "التى تشحدث عن عجز 
العقل..العر بى. أو .عقم .الشخصية. العربية. حضاريا ٠‏ فلا توجده سمات ثابتة 
لا. 'نتغير: للشسعوب. وليست هناك. مواهب .مقصورة عبلى _شعب. دون. الآخن:.: 
وإذ!:.كان بالعرب يمرون. الآن بمرحلة ‏ تخلف :لا شك فيها- » . فليس : يعنى 
هد!. أن, قدرهم. قد. تحدد مرة واجدة .والى الأبد ٠٠.‏ فالمسألة كلها ءرعينة. 
التغييرات الهيكلية .العمنيقة التى. يمكن للإنسان العربى ٠٠فى.ظل‏ قيسادة 
عصربة متنورة أن يحدثها فى البناء الاقتصادى » سسيعيا وراء التنمية الشناملة. 
التى تحقق إشياع الحاجات الانسانية » فى اطار من الديمقراطية والمشاركة 
والاعفماد. عل:. إلذات .اذا نندت هذا-فان القنخضية العربية” لايد أن: تتغير 
سعاقها ٠١‏ 'سرتختفى- السلينة التواكلية. والقدرية وستحل باللا المنادأة 

والشحاعة فى مواحهة. ال 0 0 5 1 


1 6ن بعذى | ولق 1 ال ل تسبوده هده الاك السة 
وتهيين على كل جنباته ٠‏ .فنحن نشهد فى كل بلد عربى قطاعات اقتصادية. 
واجتماعية متقدمة تقتحم وتيادر وتشد :ا مجتمع الملتخلف الى: ..الأمام .عن 
خلال التصبنيع. والعلم. والتكنولوجيا , ٠‏ قيم جديدة تسبتحدبث وقيم, بالية. 
توت , كل ذلك من خلال عملية مخاض شاقة وطويلة وأليمة عملية يبطل 
١‏ حرتها أحيايا الأزتجال 'والعشبوائية © وغلبة المصالح الطبقية الضبيقة. 
لدى بعضص الغئات الحاكمة . غير أن النقد الاجتماعى الذى, يمارسبه الباحتون. 
والمتقفون العرب » ودعوات الترشيد.والتصجيج تؤدى دورا تاريخيا لا شك . 
فيه » لدفم العجلة فى الاتجاه الصحيح ٠‏ 


*آن الشتخصنية العربية 'حقيقةؤليست اسطورة. . فت - أعبى عن 
أعه غربية أاحدة 0 أواتقوم غل دعامتين أساسيتين : تمط. أساى للانتاج 
نما ونطور فى البلاذ الُعربية كلها وفق مراحل متشايهة , ٠‏ وبناء قوقىواحدا_ 
أيرق عتَاصرة*: الخبرة التاريخية المشتركة واللغة العربية والتراث البقانى 
المشترك - أما الشخصيات الاقليمية المختلفة فى الوطن العر بى نتتميز 
بحكم _تميز التكوين ,الاقتصبادى ب . الاجتماعى: لكل منها..١.‏ و بعبارة: أخرى 
فان_ تفر د القاريجخ الاجتماعئ لكل. شخصيية .اقليمية يكستئها سنمات فرصة. 
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قد لأ:-توجه فى شخصيات اقليمية أخرى ٠‏ .فهناك سمات للشخضية: المصرية 
مثلا: ليس شروريا تواجدما فى الشخصية العراقية أو: التونسستية ولكن 
الشخصية العربية والشخصيات الاقليمية بيحكم ارتباط. الأول ينمط.. 
الانتاج السبائد وارتياط الثانية بالتكوين الاقتضادق الاجتماعى بلكل متها. 
ليست” بناء مجردا مغلقا » وانما هى تتغير ‏ بتغير تفط الانتاج السائد . 
أو بتغير المكونات الأساسية للتكوين الاقتصادى والاجتماعى: المحدد + وبناء” 
على ذلك: ينبغى رفض أى تعميم. عن. الشخصية. العزبية ينظر الى. حصن 
سياتها باعتبارها سمات ثايعة لا تتغير مع مرور الزمن ٠‏ : 


من هنا كانت محاولات بعض المفكرين العزب فى اقامة الأدية” 0 
الخضسوصية الفريدة لكل قطر عريى على حدة + لا هوضع ولا ععنى لها + 
ولا منطق يحكمها » الا اذا كانت ستار! باهتا لروح اقليمية ضيقة ٠‏ لذلك 
يتساءل السيد يسين : ما العيقرية فى أن يتصدى باحث لكى يشبت أن 
هناك فروقا واضحة بين العراقى والممرى أو بين التونسى والسورى مثلا ؟ 
ومن أنكر الفروق ؟! ولكن اثبيات هذا فقط كحقيقة جزئية شىء وتجاهمل 
حوانب التشايه البارزة شىء آخر ٠‏ 


ان أخطر الدعوات الفكرية ما صدر عن أفق ضيق ٠»‏ عاجز عن الرؤية 
التاريخية الرحيبة ٠‏ ومثل هؤلاء الباحتين الذين يصدرون عن نرجسية 
اقليمية » من ناحية ٠‏ أو ينطلقون من اطار تخصص جزثى محدود فى العالم 
الاجتماعى 2 لا يحسون ينبضات العصر ء ولا يواكبون سير التاريخ ٠‏ 
و يكفى أن ينظروا الى الدول الآوروية 2 التى توجد بينها اختلافات شتى 
سياسية واجتماعية واقتصادية » سعت منذ أكثر من عشرين عاما لتحقيق 
الوحدة الأوروبية ٠‏ ونجحت بعد مساع شتى في تحقيق الوحدة الاقتصادية. 
وهاهى تسعى حثيثة لتسقيق الوحدة السياسية ٠‏ يتم هذا فى الوقت 
الذى تتعالى فيه أصوات تنادى بأن يتكمش كل بلد عر بىداخل حدوده 2 
باصطناع دعاوى شتى ؛ أغليها لا أساس له وبعضيها ينكر حقائق البغرافيا 
والتاريخ معا ٠‏ 


ولايجد السيد يسين نفسه فى حاحة إلى تأكيد أن الأمة العربية ب 
بأعتيارها أمة واحدة ‏ وليس بياعتيارها دولا متفرقة مستهدفة من 
الاستعمارى العالمى ٠»‏ ومن القوى العملاقة المهيمنة على عالم اليوم ٠‏ وحين 
ينظر العالم الخارجى الى العرب فانه ينظر اليهم فى مجموعهم 2 يكل ف 
يملكون من طاقا تاقتصادية و ساس ي4 و؟جنماعية و بشربة - لذلك يتساءل 
السيد يسين : أليس غرييا أن يتظر الينا الغير باعتبارنا آمة واحدة وينظر 
البعض هنا إلى أتقسنا باعتبارنا بلادا شتى ؟ 1 ٠‏ 


١‏ نجن . تعيش فى عصر الثورة العلمية والتكنولوجية. ٠‏ حيث تيو 
المسافات: شاسعة بين المتقدمين والمتخلفين +٠‏ وليس أمامنا. سوق 0 
واحد : أن نعبى هوة التخلف معا ٠‏ فى اطار. من وحدة الفكر 2 وفى ظل. 
الجحد الأد ني من التنشسسيق ولا نقول الوحدة. من هنا منطلق الهيئات. 
الجر بية العاملة فى مجال التنمية 2 والتى تضم الدول العر بية المتعددة. 
للتنسيق قيما بينها ٠‏ لدينا مجلس الوحدة الاقتصادية.2» ومركز التنمية. 
الصناعية » كما أن هناك محاولة لانضساء مركزن عر بى لنقل التكنو لوجيا 3 
كل هذه أمثلة يدلل بها السيد يسين على المؤسسات العربية القوية.التى. 
تنطلق من وعى حقيقى بأهمية تعبئة وحشد جهود الأمة اقتصاديا 
واجتماعيا : فهذا عو السبيل الوحيد للعيور الى المستقبل ٠‏ 
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/ الملوضوع 


كراية دعبي اللطيف 5 5 
اأضسميل سا شبلى ٠.‏ 5 ع 5 4 
الشهابى مصطفى يعد صر عنم 
ضاحت انيس اخ 
الصبات ‏ محمد سرور 2 
الصياد ب محمد محمود .ا الع اا 
طرييت ب أحمد الء ٠اء.‏ ا.اء 
الطماوى ب سليمان محمك 20. ءا اء 
الطهطاوى ‏ رقاعة راقم ابت ابم 
عازورى - نجيب حك ل ال اصن 
عبد الحكيم ب محمك صيح .اله 
عبد الدايم ‏ عبد الله 6ه اه اه 
عبد الكريم ‏ أحمد عزت 3 00 
عبد التاصر ب جمال ٠. . ٠+‏ اه 
افسسنيكك يدا امراف ١‏ لد عاض ابه ابه 
العريبى ‏ محمف عبد الله 8 ٠. ٠.‏ 
عز الدين ‏ تجصلاء ف عد اد د 
عز الدين ب يوسلف ف ال لد اع 
عطا ب محمد د د لد سين 
عفلق ف. اميسيل ٠.‏ 5 5 5 3 
العقادت ‏ صلاح ود الل ل لد اند 
العلايل ‏ عبد الله ل 
علوية ب محمد على -. 0ه 0ه ام اء 


١6 

51 

يفف 
رذن 
ا 
46 
١ه‏ 

ين 
5 
55 


3م 

ام 

١١6 
لحل‎ 
يدن‎ 
1١ 
١55 
ننلا‎ 
١2 
1١55 


١66 


"5 


عمارة ل محمد 3 5 5 1 2 2 5 5 احا 
العمرى -ب أحمد سس ويلم اداه ع مام ماه لاؤى 
عودة ‏ بطرس عودة ٠.‏ 8 2000 5 5 5 ياف 
"عبلات ل يك الك بم 1 5 4 2 5 5 5 ومنو ١‏ 
القأرسى ‏ مصطفى قاع اله اله اله اله ىد الم م الإاة 
القانى ب غلال .اماع اماع د م امام ام ام جور 
القبافى ب استماعيل 5 1 : 5 5 5 5 58 ٠.‏ الهه؟ 
كامل ب محمود فاع لالع ع ع اع جد اه م.» 
الكواكبى ب عبد الرحمن 5 . 5 5 5 5 ٠.‏ اا ع 
ميارك ع زافق لع م ال عو ال ال لي لو كني يوأت 
الممساوق نا محيية ١‏ ل ع سا ع ا نوكيو ميهي 
بيه بز كي الفنتب 5 ١ 5 ٠.‏ اا 0 1 : للف 
مدقي أمين > ل لل د د ٠‏ يف 
اللاعة ب ارق ع اماع العام لاا م مام سهم 
حر فقى لح لدان ١‏ لاا جد الها الو عاد هد ع لو هوي 
تسدة حازم زكى ولع الع الو اللو لع كي كه اط الهم 
التص بم لس عيوة ا دم 


“صضار د سفن ٠ 0 ٠. ٠ 2 ٠ ٠ ٠. ٠.‏ * يكس 


هيكل ب فوس هه بي ل لل ل د د ا د 200 
اليازجى ‏ ابراهيم ا 7 5-017 
يحيى - جسلال لو ال د ل ا لو ل اتيرب 
د السيك و لو ال و الس انود ةيعوالا هم 





مطابع الهرثة الكصربة العامة للكتاب 
رقم الايداع بدار الكتب 56؟985/55١‏ 
ع ".5 ١‏ الالاه ‏ لم1 


